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الفصل الرابع : صور و صور 
صور قرآنية في الأدب العربي 

الهوامش 

بيان بأهم المراجع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
( الرحمن . عم القرآن ‏ خلق الإنسان . تمه البيان » 
عدق الله العظيم 


لطالما تلوت كتاب الله تعالى ٠‏ متفهما معانيه » مستجليا ألفاظه ومعابيه » 
مستشمًا أسراره وحفاياه » ويعلم الله ما من مرة أفرغ فيها من تمامه , إلا وأنا 
أعرف عنه » وأرى فيه ما لم أعرفه أو أره فيما سبق من مرات . 

ولطالما درست ما شاء الله لي من علوم القرآن . على اختلاف أنبواعها , 
وتباين سماتها ؛ وما من علم من علومه إلا و وققت مه على جديد لم أكن 
أعرفه » وأطلعني على سر من أسرار البيان لم أكن لأدركّه ٠‏ لولا هذا القران 
العظيم . وكنت قبل هذا وذاك -- قبل تلاوته ودراسته - أستمع إلى آي من 
هذا الذكر الحكيم » فأراني مشدودا إليها بسمعي وبصري » لا » بل بكافة 
حواسي ومشاعري » فإذا يها آيات بينات ٠‏ تنساب إلى التفس انسياب النسمات 
الرقيقات » وتتقذ إلى القلب ؛ وكأنما هي عمسات ٠‏ وأحياناً صرخات ء وكل 
من الهمسات والصرخات تعرف طريقها النافد إلى الأعماق . 

وبين التلاوة وانّدارسة ٠‏ أدركت الحقيقة ؛ بل بعض هذه الحقيقة » هما 
كان دع أن يدّعي الوقوف على كل أسرار القرآن العظيم » تلك هي الإعجاز 


؟ تصهيف 


قافر عن التأة رار امبر من العرب: +القين فريك مفرق القزاكة في 
دنياهم حتى وجدوا فيه لغة غير ما كأنوا ينطقون أو يسمعون أر يعرفون » لغة 
هي المثئل الأعلى في البيان » وفي روعة التعبير وعظمة التصوير .. ومع أن العرب 
في جاهليتهم قالوا الشعر وتفئنوا فيه » فما امتدٌّ التقّس في جيده إلى أطول سن 
المعلقات . وقالوا النثر يي ا د ال اا فقد 
أتى القرآن » وكأن العرب -- وهم أرباب الفصاحة وأمراء البيان - لم يسمعوا 
ولم يعرفوا بياناً من قبل ٠‏ مع أن القرآن لم يُخْلق معجما جديدذا » ولم يقض 
قضاء على الستن المتعارف عندهم في البيان . وكل ما عه القرآن أنه أخترج 
من المادة التي ألقوها آيات هي السحر الحلال » وَإِنّ من البيان لسحراء فلم 
يليثوا أن مخيرب منهم الألباب ودهشت نفوسهم لهذا العجب العٌجاب . 

ومع أن القرآن جاء بهذا اللسان العربي المبين ٠‏ وعلى طريقة العرب في 
الأداء والتعبير » لكن هيهات أن ترقى أساليبهم إلى أسلويه » مع كثرة ما جاءوا 
به من محاسن الشعر وعيون النثر ؛ إذ إن لغة القرآت تدفقت يأسلوب مبدّع لا 
عهدَ للأسماع بمثله » فلا هو موزون مققّى » ولا هو مرصّع مسجّع يتجزأ فيه 
المعنى في عدد من الفِقّر » ولا هو مرسل يطّرد أسلويه دون تقطيع أو تسجيع » 
وإنما هو أيات مفصلة متناسقة » نروع الخيال بما فيها من تصوير بارع » 
وتّسحر الوجدان بما فيها من منطق ساحر » وتأخذ بالأفقدة والألباب بما حمل 
من إيقاع جميل ؛ وتلك لعمري خصائص الشعر الأساسية : إذا نحن أغفلنا 
القافية والتفاصيل . 

ومن أجل هذا لم يلبث العرب أن أبدّوا دهشتهم وحيرتهم مما إراء هذا 
البيان الرائع ؛ فتخبط الكثيرون منهم في الحكم عليه ؛ لما رأوا فيه من سحر 


تمهيد " 


لعقولهم وقلوبهم » فمن قائل إنه الشعر ؛ إذ رأه متسجما منسابا » فحسيه 
المنظوم » ولكتهم - وهم زعماء القريض - ما كانوا ليجهلوا أمر المنظوم 
8 وما هو بقول شاعر ..*''' ثم ما لبث آخرون أن قالوا : هو السحر . وهم 
حقا معذورون -- وإن كانوا في ضمائرهم مُبطلين -- فقد رأوه معجوزاً عنه » 
غيرَ مقدور عليه » كما أحسوا له وقعا في قلوبهم » وقرعا في تفوسهم يُزيد من 
حيرتهم ؛ فإذا هم أمام البيان القراني وقد أبطل قولتهم وأمعن في مجهيلهم: 
( أ فسحر هذا أم أنسم لا تُيصروث .» ”* 

ثم يشهد شاهدهم بأن له لحلاوة , وإن عليه كطلاوة » وإن أعلاه لمثمر » وإ 
أسفله لَمَهْدق ٠‏ وإبه يعلو وما يعلى عليه » وما هو بقول البشر . 

والعجيب في الأمر أن هذا القائل نفسّه ينقض رأيه » والحقدٌ يأكل قليه 
فيقول : « إِنْ هذا إلا قول البَشّر > '' وهو في ذلك ليس بأحسن حالاً من 
أولئك الذين امسدّت بهم الحيرة والدهشة ٠‏ وذهبوا بقولهم بعيد؟ : 3 وقالوا 
أساطيرٌ الأولينَ اكْتَتبَها هي تُملى عليه بكثرة وأصيلة .» * 

هي حيرة ودهشة إِذا ؛ بل هو إعجاب وإعجاز معا » وإلا فما الغفرق يمن 
الكلام والكلام » والمادة هي المادة ٠‏ في حروفها وألفاظها وكلماتها ؟ 

المادةٌ حما هي.المادة » ولكنها ليست هي هي في اتساقها » وجمال تَظمهاء 
وحُسن عرضها » بجانب فصاحة ألفاظها وبلاغة معانيها وسمو أغراضها . 

نعم ء المادة هي المادة ء ولكنها ليست هي هي في شفافيتها » وأنبعاث 
الروح المعبرة منها بمأ يروع النفوس » ويهز المشاعر والأحاسيس : « الله نَزْلَ 


م اس ها صم ه# 


أحْسّ الحَديث كتايًا متشابها مثانئ تَفشَعِرٌ منهٌ جُلودٌ الذين يَحسَوث رهم ثم 
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تَلِينٌ جلودّهُم وقلويّهم إلى ذكر الله دلكَ هُدَى الله يَهْدي يه مَنْ يَشَاء » ومن 
يضلل الله عَمَالَهُ مِنْ هاد .» ”) 

وإذا كانت آيات الله البينات يقرؤها القارئ » أو يسمعها السامع ؛ وهي 
تؤدي غرضها ليعرف الإنان خالقه ٠‏ ويدرك خيره في معاضه ومعاده ٠‏ فإن 
نفس الآيات مع ذلك نراها وقد عرضت في أَطْرٍ بديعة منسقة ؛ منسابة في جو 
يع منه الجمال والجلال : أمّا الجمال ففي العرض : وقوة الأداء » وإيقاع 
العيارة » وإيحاء الإشارة » على نحو لا شبيه له ولا مثيل . 

وأمّا الجلال فلو أن الجبال الرواسيّ قرعت بشيء لتسير عن أماكنها » أو 
الأراضل الصلبة صدعت بشيء حتى تغيرت معألها , أو أن ا موتى في قبورهم 
خوطوأ بشبيء فقاموا من مضاجعهم - لكان هدا الشيء هو القرآن الملدم ؛ 
وصدق الله قائله : 9 ولو أن قرانًا سيرت به الجال ' أو قُطْعت به الأرض أو 


م جم 2< 


به الموتى » بل لله الأمر جميعا .> 0 

وحتى الآيات التي تناولت أمر العقيدة » وتولت عرضها , إذا نحن نظرنا إليها 
وجدناها تخاطب العقل والقلب مع » فلا هي بالألفاظ والعبارات الرتيبة » التي 
يضيق بها مامعها أو قارئها » ولا هي بالمعاني المجردة الغامضة » التي تثير 
النْبس والإبهام ؛ وإنما هي الصور الأدبية الرائعة » التي جمعت في إطارها رونق 
اللفظ + ورشيق المعنى » وجمال الاتساق . حتى كانت تلك الصور الحية 
النابضة » التي يتملاها الخيال ٠‏ فلا يكاد يتتهي عنها إلا وقد انطبيعت في 
النفس » وأثّرت في الحس » وأقنعت العقل » وأمتعت الوجدان . وليقرأ أو يمسمع 
من شاء » قول الله تعالى : # يا أيها التَاسُ ضرب مَكَل فاستمعوا لَه » إنّ الذين 
تَدْعوت مِنْ دون الله لنْ يَخْلقوا دُبايا ولو اجْتَمّعوا لَهُ » وإِنْ يُسْلْبّهم الذُبابُ شيا 


تمهيدك © 
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لا يسْتَتقذوهُ مثه ء صَّعْفّ الطالب والكطلوب . ما قَدَروا الله حَقّ قدره . إِنَّ الله 
لقوي عزيرٌ .>" 
أمّا الأيات الأخخّر » التي تدل على عظمة الله وقدرته » والتي تُذكّر الإنسان 
وتهديه بالعيرة والعظة -- فهذه وغيرها إنما يجيء عرضها بنفس التصوير الأدبي 
الرائع ٠‏ والتعبير الفني الجميل ؛ وفي إطار من مشاهد الكون ومشاعر التفس ' 
يستثير الح » ويستنهض الخيال : < قلا أقُسم بالشفق . والليل_ وما وسق . 
والقمر ذه قت . تكن طبقا عن طبق . فّما لهم لا يُؤمنوكَ . وإذا قُرئً 


ع جه و 


عليهم الْغَرآنٌ لا يسجدوت »> م 

« والشّمس وضّحاها . والقّمر إدا تّلاها . والئهار إذا جّلاها . والثيل_ إد 
يَكْثاها . وَالسّماء وما يّتاها . والأرض وما طحاها . وتفس وما سواها . 
ََلْهَمَها فُجورها وَتَقُواها . قَدَ أَفْلسَ من رَكاها . وَقَدْ حاب من دَسَاها .»> ) 

فنحن أمام أيان محكمات . بينا هي مسوقة لأداء غرضها الديني إذ ينا 
ستشعرها وهي تتّصل بالوجدات الديني عن طريق الوحدان القني . وبييما هي 
تعبر وتصوّر إذ بهذا التعبير والتصوير يأتي بالصورة المحسّة المتخيّلة عن المعنى 
الذهني ٠»‏ والحالة النفسيّة » وعن الحادث المحّس » والمشهد المنظور » وعن 
التموذح الإنساتي » والطبيعة البشرية » ثم لا تلبث الآيات أن نرتقي بالصورة 
التي ترسمها فتمنحها الحياة الشاخصة ء أو الحركة المتجددة , فإذا الممى 
الذهيّ هيئة أو حركة » وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد , وإذا النموذج 
الإنسابي -حي شاخص» وإذا الطبيعة البشرية مجسمة عرئية . 


نا الأحدات والمشاهد » وأما القص والمناظر -- فإننا نراها هي الأخرى 
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شاخصة حاضرة » فيها الحياة والحركة , فإدا أضيف إليها الحوار ؛ فقد استوت 
لها عنذئق كل عداصر التألير ؛ فسا يكاد العرض بيدا » حتى بتحوّل الستمعوت 
إلى شهود » وقد انتقلوا إلى مسرح الأحداث نقلاً » حبث تتوالى المعاهد » 
وتتنوع الأحداث » ثم لا يلبث القارئ أو السامع أن ينسى أنها كلمات تتلى 
وأمثال تضرب ؛ بل هي مشاهد تعرض » وأحدات تقع . فهذه شخوصض بروس 
على مسرح الأحداث وتغدو » وهذه مظاهر الانفعال يشنّى الوجدانات المنبعثة 
من الموقف ٠‏ والمتساوقة مع الأحدات , والأمر لا يعدو كلمات تحرك بها 
الألسنة ٠‏ قتنم عن الأحاسيس المضمرة + وتلك هي معجزة البيان أو إعجاز 
القرآن . 

ولحكمة أرادها الله سبحانه - وهو القائل : 9 إِنَا نحن نَرْلْنا ال كر وَإنَا لَه 
لحافظون .4 2 - كان دتما مقضيًا أن يُشْفَل بالقرآن -- منذ نزوله - كل من 
قرع القرآثٌُ سمعه , ومس شغاف قلبه ؛ إذ ليس القرآن كلاما عاديا كعيره 
من الكلام » وإنما هو (كتاب أحكمت آيالة » ثم قصلت من لذن حكيم 
ير ب 00م 

ومن ثم »2 فقد التفعت البصائر والأيصار معا إلى القرآن وآياته المحكمات » 
تتملى أسلوبه وطرائق تعبيره وتصويره » وبرز في تاريخ الدراسات الإسلامية 
والعربية علماء أفذاذ ء وأدباء ذواقون » طوفوا حول كتاب الله وآياته البينات » 
وارتشفوا من رحيقه + وتغلغلت في أعماق قلوبهم صورٌ بيانه » وسّمتْ بعقولهم 
وأفكارهم حكمه وأحكامه . وكان من ضمن هؤلاء العلماء أهل البلاغة 
والبيات » ألذين رأوا من روعة التصوير ودقة التعبير في القرآت ؛ بل ومن دلائل 
الإعجاز في هذا الكتاب الخالد » ما جعلهم يعكفون على دراسته » ومحاولة 


شهيد “ا 


من هؤلاء العلماء ثيروت 0 أمثال :- 1 فق الحسن الرمّاني 7 ند الذي راعته 
بلاغة القرآن فألف ٠‏ النكت في إعجاز القرآن ؛ » وعرّف اللاعة بأنها « إيصال 
المعتى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ .» وعبد القاهر الحرجاني الذى 
كانت قضية الإعجاز القرآني حافزه القوي في هذا المجال » حيث أخذ بتعرس 
التراكيب محاولة التعرّف على ما فيها من « أسرار البلاغة ؛ و« دلائل 
الإعجاز » . 

ولم يكن الرماني ولا عبد القاهر الجرجاني وحدهما في هذا الميدان -- ميدات 
الدراسات القرآنية -- فقد تعدّد الدارسون قبلهما وبعدهما » وكل أذلى بدلوه في 
هذا المعنى الفياض يغترف منه » وكل أيبلى بلاء حَسَنا في -حدود طاقته 
وإمكاناته والجاهاته م 

ومن تم تعرّفت الصورة الأدبية العربية على أروع سماتها وأبرز خختصائصها 
من الصور القرآنية » وإنت كان السموذج الأعلى - وهو القرآن -- قد تفرد 
بالإعجاز . 

وإني إذ أقوم بهذه الدراسة عن الصورة الأدبية في القرآن الكريم -- لا أذعي 
أني بلغث فيها ما لم يبلغه الدارسون في هذا المجال ؛ وإنما حسبي أن أحلّق 
مع أبات الله في ملكوته * اتملى راشع بيأنه 4 وبأهر إعجازه «< والتمس مزيد! من 
الفهم والإدراك لآيات القرآن الكريم -- ذلك الكتاب الحالد المعجزء الذي لا 
تزيغ يه الأهواء واولا تاعيس يه الالسنة » ولا يشبع منه العلماء ه ولا بَخلق على 
كثرة الْرْد » ولا تنقضي عجائبه 3 
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والله أسأل أن يجعله فهما : وإدراكا ء أصل بهما إلى مزيد من العلم 
والعمل معا . 
إنه سبحائه نعم المولى ونعم النصير . 
القاهرة في ألدكتور صلاح الدين محمد عبد التواب 
شهر رعضاك المبارك 5377 3ه 
قبراير 1941م 


الفصل الأول 
الصورة الأدبية 


إن أي نتاج أدبي له مادة هي المضموت أو المحتوى * وصسورة هي ألتي 
تبرز ذلك المضمون » ثم الغرض والمغرى أو ما يسمى وظائف الفن وعاياته 9 , 

قُمادة الأدب هي الحياة بأسرها » بمشاهدها وتخاربها » ويما فيها من جاح 

مادته هي ذلك الكون الفسيح ٠‏ بطبيعته الحيرة أو الشريرة ء الحانية أو 
القأسية ٠‏ المصيعة أو المظلمة المتجهمة . 

فما يتخلل كل هذه المظاهر وغيرها من مشاعر وأحاسيس ؛ وكل ما 
يصحبها أو يترتب عليها من معان وأفكار -- هو مادة للأدب 1 

فإذا أريدت هذه المعابي والأفكار » وتلك التجارب والمشاهد . لتكون أدبا حيا 
تأيضاأ + وفنا معبرا ومؤثر! -- فإنها تستلزم حيتقذ صورة تترجم عن كل ذلك» 


صورة توحي إلى النفس بشتى الإيحاءات » وتؤثر فبها بمحتلف المؤثرات ؛ سحتى 
تنطبع في الأدهان » وتستقر في الأعماق . 5 


وعلى قذر تعبير الصورة وتأثيرها يتوقف قبولها لذى القارئين أو السأمعين. 
فالصورة الأدبية هي تلك الظلال والألوان التي تخلعها الصياغة على الأفكار 
والمشاعر » وهي الطريق الذي يسلكه الشاعر والأديب لعرض أفكاره وأغراضه 


٠‏ الصورة الأدية 


عرضاً أدبيا مؤثرا » فيه طرافة ومتعة وإثارة . 


وإذا كان الأدب - كفن قولي - يعبر فيه عن المعنى الجميل باللفط 
الجميل ؛ فإنه لا يقيل تصوير الحقائق والأفكار مجردة ولا عرضها بالصورة 
التي هي عليها في الواقع ؛ بل لا بد أن يكون تصويرها من خلال المشاعر 
والاتفعالات + لتمنحها الحرارة والقوة ويتجلوها في صورة أروع من حقيقتها 
و واقعها ؛ إذ الوجدانات والمشاعر لا ترى الأمور بالعين المجردة نحنى تراها كما 
عي ؛ وإنما تراها بعين الخيال المحلق » وهي ين سححرية بعيدة الرؤيأ غ ترف 
الحقيقة الواحدة في ألوان شتى » وأيعاد كثيرة » وأحجام مختلفة 1“. 

وسئرى أن هذه الصورة التي تتولى نقل التجربة أو المشهد ٠»‏ وتقوم بترحمة 
المعاني والأفكار - لا تعتمد فقط على الإيحاء وإثارة الخيال ؛ بل إنها تنتظم 
أموراء بها تتم الصورة كعمل أدبي رائع » وفن قولي جميل ؛ ينشأ عنه تيار 
المعاني المتماسكة تماسكا عقليا منطقيا » أو وجدانيا عاطفيا . وكل هذا يبعث 
في الإنسان الانتياه ؛ فيتصور هذا التيار المعنوي عن طريق عقله وقلبه » كما 
يرى شريطأ تصويريا (سينمائيا ) عن طريق عيني رأسه ء قم لا يلبث أن يجتذب 
ويستولي على -حواسه ؛ "كما لا يلبث أن يشمره إحساس يملك عليه مشاعره 4 
فيحس بالتجاوب مع هه إلقوة الباهرة الساحرة لد 

وإذا كانت الصورة الأدبية تتفاوثت في تعبيرها وتأثيرها 7 قوة وضعفا # ورقعة 
وضعة فيان الأمر يسلا نشعر بأنه ليست كل صورة جذيرة بأن تدمّي دوقا أدبيا 
رفيعا ء أو تُعتبر فنا قوليا أصيلا ؛ وإنما -- فقط -- تلك الصورة الحية النابصة 2 
والمتحركة الشاخصة التي تترك أثرها يتعمّق المشاعر ويهرٌ الوجدانات . فإذا 


الصورة الأدية إ؟ 


مضت تلك الصورة واقضت » أو إذا أعمضت العيوك دوتها ؛ فإبها تنقى حية 
مائلة يجملتها في الفكر والوحدان ٠‏ ولا تزال تهيم بها النفوس ١‏ وتتفعللى لها 
المشاعر والأأ-حاسيس 

ومما لا شلك فيه ٠‏ أن جمال التصوير و روعة البيان » وراء كل تأثير نحدته 
الصورة الأدبية في النفوس . 

ولكن » ما منشأ هذا الجمال ؟ 


هل هو راجع في الأصل إلى إحساس داتي في النفس ٠ء‏ وإلى ما تثبره تلك 
الصور المتعاققة في النفس من عواطف وانفعالات .. ويهذ! الإحساس الذاتي 
وحده يكون إدراك الحمال وتقديره ؟ 

أم أن ذلك الجمال له مؤثرات من خارج النفس تدفعه » ومثيرات تبرزه 
وتوضحه » وعلامات تدل عليه وترشد إليه ؟ 

إن وجهات النظر تباضنت في هدا الجمال وإدراك سره . 

فالداتيوت يرون أن جمال الصورة الأدبية إنما هو إحساس نابع من 
النفس””'» ورااجع إلى الظروف النفسية المحيطة بالإنسات » وينكرون أن تكون 
هناك أحوال فنية موضوعية مستقلة عن رَدّ الفعل من جانبنا ؛ وذلك لأن 
الأشياء التي تظهر جميلة في رأي بعض الناس : قد تظهر كتيبة في نظر 
الأخخرين ء والجميل في حالة طفولتنا » ليس من الضروري أن يكون جميلاً في 
نظرنا حين نكبر » وكذلك في حالة الشعوب المختلفة » فإنها تتفاوت في 
موازين الجمال ومعاييره . 

وأصحاب هذا الرأي لا يقولون إن الشيء جميل » بل يقولون إنه من بعض 
نواحيه يثير فينا تارب لها قيمة في نظرنا ؛ لآنها تلائم حالنا وما تتطلب . 


يان الصورة الأديبة 


والجمال - بناء على هذ! -- لا سبع من الحقائق الخارجية » بل ينبع من 
داحل نفوسا ء ومن تجاربنا التي يحددها موقفنا إزاء الأضياء ‏ و وجهة نظرنا 
إليها » وهو إذا في الأثر النفسي الذي مخدقه الأشياء فينا . 

وهنا مجد أننا أمام فكرة نجه إليها الباحتون ٠‏ وهي : هل هناك حاسة بها 
تتذوق الجمال » وبعتبرها منبعاً لإدراكه ؟ 

إن الجمال إنما يطل على تقوسنا إِمّا عن طريق مؤثرات باطنية » نابعة من 
الوحي “' في الجمال النفساني » وما يتجلى أمام العقل من صورة خخيالية 
وعاطفية-- وهنا يرتبط الجمال بالسمع واليصر أكثرٌ من ارتباطه بناقي الحواس ؛ 
فالسمع تدرك به الجمال الموسيقي » والبصر ندرك يه جمال التصوير والرسم 
والنقش ء ونحو ذلك . 

وهناك حالة ثانية يطل منها الجمال على نفوسا , وهذه الحالة لا ترتبط 
ساشرة بحاسة ظاهرة + وفيها ندرك الحمال عن طريق اللعة وعبارابها » وتكون 
اللغة هي الباعث على تذوق الجمال ؛ عن طريق إثارة الخيال» وإيقاظ العاطفةء 
وإبراز الصورة العقلية التي تنطوي عليها من الألفاظ ٠‏ وترسمها أمام الفكر , 
وتنقشها على صفحات النفس 1 . 

وأمًا الموضوعيون فيرون سر الجمال وفلسفته الفنية » إنما يكمسان في روعة 
الشيء نفسه . وهذا بالطبع يستلزم وضع القوانين المرتيطة بقيم الأشياء ٠‏ 
والحكم عليها » على أساس خصائصها الخارجية . 

فما عسى أن تكون هذه الخصائص ؟ أ هي في اللون ؟ أم في الشكل 
الهندسي مثلاً ؟ أم في التناسب والتناسق ؟ أم في وحدة التجانس ؟ أم في 
عيء كأمن تخفى علينا معالمه وحدوده ؟ 


الصورة الأدبية ١9“‏ 


إن الموضوعيين فيما يروبه من إدراك سر الجمال يفولون إن منشأ الجمال 
هو الاتّساق والانسجام في الألوان والأشكال »2 والأساليب أو التغمات ء سواء 
أ كان ذلك الانسجام طبيعيا أم كان صناعيا وأساس الانسجام هو الوحدة مع 
التعدد ؛ أي اجتماع عناصر مختلفة وائتلافها » بحيث تكون وحدة مثرابطة 
الاحراء ؛ عتتاسبة العناصر . 

والجمال في رأي هؤلاء صفة خارحية » تتحقق في عالم المادة » أو في عالم 
المعنى ٠‏ يدركه كل شخص عادي » ولا يتوقف إدراكه على وجود استعداد 
دفسي مستواء فوق المستوى العادي “230. 

وإذا كنا بصدد الجمال في الصورة الأدبية » التي يُعبّر فيها باللفظ الجميل 
عن المعنى الجميل - فما الموصوعية الني يرجع إليها كل من حمال اللفظ 
وجمال المعنى ؟ وإلى أي سيء يرجع الجمال في الصورة الأدبية ؟ هل حمالها 
يرجع إلى جمال اللفظ وحده ؟ أو إلى المعنى وحده ؟ أو إلى حمال اللفظ 


والمسى مع ؟ 
أمّا عن حمال اللفظ أو العبارة ؛ فإ الأمر يتحقق بشيئين متصلين اتصالا 
وثيق) : 


أولهما -- استيقاء العبارة شروط الفصاحة » ودلك يإلقها وعدم غرابتها , 
وخلوها من تنافر الحروف والكلمات » ومن التعقيد ٠‏ إلى غير ذلك »ء مما هو 
مذكور في كتب الملاغة » الأمر الذي يؤدي إلى سهولتها » وحسن النطق بها. 

وثانيهما - حسن تأثيرها في دفس السامع أو القارئ » بحيث يألف 
الاستماع إليها » أو الاطلا ع عليها » كما يسهل على السامع فهم معانيها » 
وإدراك مراميها ‏ 


1١‏ الصورة الأديية 


وأما جمال المعاني فيتحقق أيض) بأمرين : 

أولهما -- حسن تأليفها وتنسيقها ء وكمال ترتيبها وانسجامها » وشدة 
ارنياطها بموضوعها . 

وثانيهما - إصابتها المرمى » و وصولها إلى الهدف من أقرب طريق بإرواء 
عُلة السامع أو القارئ » ومصادفتها هوى في دفسه ء فلا يجد في صدره حرجا 
منها » ولا في نفسه نقورا عنها '". 

وأمًا عن الجمال في الصورة الأدبية » ومدى توقفه على جمال اللفظ » أو 
المعنى » أو على كليهما معًا -- فإنها لقضية كثْرَ حولها الجدلّ والنقاش منذ 
القديم » وذلك حيث أولاها الأدباء والتقاد عناية فائقة » وتعددت فيها مذاهيهم 
وأراّهم 1 

قمتهم من نظر إلى مقومات العمل الأدبي . كُريجَمها إلى حاب المعنى » 
مغفلا شأن اللفظ , وسهم من رجعوها إلى اللفظ ء مغفلين شأت المعنى ء 
ومنهم من ساوى بين اللفظ والمعنى ٠‏ ومنهم من نظر إلى الألفاظ من جهة 
دلالتها على معانيها في نظم الكلام .٠‏ 

ويهمنا أن نعرف أن حُلَّ من حفلوا بالمعنى كانوا يقصدون إلى تقديمه على 
الألفاظ دون أن يغفلوا من شأنها ٠»‏ فهم ينزلونها في الأهمية منزلة تلي المعنى » 
ولذلك يشبهون الألفاظ بالمعرض » أو الثوب للجارية الحسناء » التي تزداد -حستا 
في بعض المعارض دون بعض » وكم من معنى حسن قد شين بمعرضه الذي 
أبرز فيه » وكم من معرض -حسن قد ابتذل على معتى قبيح أليسّه 59. 

وقد رأينا الجاحظ يرد على أبي عمرو الشيبابي -- الذي كان لا يحفل إلا 
بالمعنى -- فيقول : « .. ودهب الشيخ إلى استحسان المعنى » والمعابي مطروحة 


الضورة الأدبية ‏ 46 


في الطريق ء يعرفها العجمي والعربي » والبدوي والقروي والمدني ... وإبما الشأن 
في إقامة الوزن » وتخير اللفظ ٠‏ وسهولة المخرح » وفي صحة الطبع وجودة 
السبك . فإنما الشعر صياغة : وضرب من النسييج » وجنس من التصوير .» 5 

فسيل الكلام الأدبي عند الجاحظ - إِذ)ا - هو سبيل التصوير والصياغة » 
وقد صرح دذلك في مكان أخخر **". 

وإدا كا نعدٌ الجاحظ لذلك على رأس القائلين بقصر الحسن على الأسلوب 
والصياغة دون المعنى ؛ وخاصة عندما صرّح في عير موضع بأن شأن الكلام 
شأن التصوير والصياعة » فإنا ترأه مع دلك يشيد 'قيمة المعنى - كدلك - 
في خير موصع * . 

من ذلك ما يراه من أن الألفاظ لا توصف بالقيح أو الحسن على وحه 
الإطلاق ؛ إذ لا بد من مشا كلتها للمعنى ء وقد يكوك اللفظ الخسيس أنتسب 
لحات فلك ويل غيرة اعنم » ولكل ضرب من الحديث ضرت من اللفظ » 
ولكل نوع من المعانى بوع من الأسماء » فالسحيف للسخيف » والحفيف 
للخفيف » والجزل للجزل + والإفصاح في موضع الإفصاح » والكاية في 
موضع الكناية » والاسترسال في موضع الاسترسال " . 

كنا أث افك العاف مشاكل لسخيف المعاني ع وقد يُحتاج إلى 
السخيف في بعض المواضع » وريما أمتع أكثر من إمتاع الجزل الفخم من 
الألفاظ ء والشريف الكريم من المعاني 29 

إلى غير ذلك من الكلام الذي يشيد فيه الجاحظ بالمعنى » إلى -جانب عنايته 
باللفظ والصوغ . الأمر الذي يجعلنا توقن بأنه ما كان ليُعنى باللفظ إلا لجلاء 
الصورة الأدبية » التي هي في أشد الارتباط بالمعنى المراد . 


الصورة الأدية 


وأمّا بسر بن المعتمر فعنده أك اللفظ والمعنى سواء » وذلك حيث يقول في 
صحيفته *" ذاكر) البلاغة > ودانًا على مظان الكلام والفصاحة ومحذرا من 
التوعر والتكلف : 

« وإياك والتوغر ؛ فإن التوعر بُسلمك إلى التعقيد » والتعقيد هو الذي 
يستهلك معانيك ويشين ألفاظك » ومن أراغ معنى كريما فليلتمس له لفظا 
كريم؟ ؛ فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف »2 ومن حقهما أن تصونهما 
عما يفسدهما ويهحتهما ؛ وعما تحود من أجله أن تكون أسواأ مالة مناك قبل 
أن تلتمس إظهارهما ؛ وترتهن نفسك يملابستهما وقضاء حقهما .؛ 

كما نراه ينصح باتباع منزلة من ثلات : أولاها -- أن يكون لفظلك رشيقا 
عذيا وفخما سهلا . ويكوتن معناك ظاهرا مكتوفا ٠‏ وقريبا معروفا ٠‏ إما عقف 
الخاصة ؛ إن كنت للحاصة قصدت » وإما عند العامة » إن كنت للعامة أردت» 
والمعبى ليس يشرف بأن يكو من معاني النخاصة » وكذلك ليس يتضع بأت 
يكون من معاني العامة ؛ وإتما مدار الأمر على الصواب » وإحراز المتفعة » مع 
موافقة الحال » وما يجب لكل عقام من المقال . 


ثم انتهت هذه الآراء أخيراً إلى عبد القاهر الجرجاني ٠‏ فلم يرض عن رأي 
من وقفوا على حدود المعنى في عمومه ؛ ليحكموا به على جمال الأدب أو 
قبحه مغفلين شأن الصياغة » ونراه في هذا يتفق مع الجاحظ في عنايته 
بالصياغة واحتفاله بها . 

وذلك حيث يقول العجرجاني 30" ٌ واعلم أن ألداء الدوي 3 الذي أعيا أفره 
في هدا الباب ؛ غَلطُ من قلام الشعر بمعناه ؛ وأقلّ من الاحتفال باللفظ ء 
وجعل لا يعطيه من المزية - إن هو أعطى -- إلا ما فضل من المعنى ٠‏ يقول ما 


الصورة الأدية /ؤو 


في اللفظ لولا المسى ؟ وهل الكلام إلا بمعناه ؟ فأنت ترأه لا يقدم شعراً » 
حتى يكون قد أودع حكمة وأدبًا » واشتمل على تشببه غريب ومعتى نادر : 
فإن مال إلى اللفظ شيئاً » ورأى أن يحله بعض الفضيلة لم يعرف عير 
الاستعارة . وإن الأمر بالضد إذا جثنا إلى الحقائق , وإلى ما عليه المحصّلون ؛ 
لأنا لا نرى متقدما في علم البلاعة » سرز في شأوها ١‏ إلا هو ينكر هدا الرأي 
وتعيبه » ويُزري على القائل به وبعض مه . يعني - عبد القاهر - رأي القائلين 
بتقديم الكلام بمعماه . 

ثم يأخذ في تقرس هذه الفكرة والتعليل لها » فيقول :'*" ومعلوم أن سبيل 
الكلام سبيل التصوير والصياغة ء وأن سبيل الشيء الدي يقع التصوير والصوغ 
فيه » كالفضة والذهب » يصاغ منهما خاتم أو سوار » فكما أن محالا إذا أنت 
أردت النظر في صوغ الخانم » وفي حودة العمل ورداءته- أن تنظر إلى الفضة 
الحاملة لتلك الصورة » أو الذهب الذي وقع فيه العمل وتلك الصنعة , كذلك 
محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام أن تسطر في مجرد 
معناه . وكما أنا لو فضلنا خاتم على حاتم » يأن تكون فضة هذا أجود , أو 
قصه أنفس » لم يكن دلك تفضيلا له من حيث هو خاتم , كذلك يسغي إذا 
فضلنا بيت على بيت من أجل معناه - ألا يكوك تفضيلا له من حييث هو شعر 
وكلام . 

ومن ذلالة هذا النص الواصح من عبد القاهر » يتضح لتا أنه لم يرتض_ رأي 
من رححوا المعنى على اللفظ ؛ يل كان من أنصار الصياغة . وفي التسبيه الذي 
أورده تصوير لفكرته تصوير؟ كاملا من ناحية المعنى والصوغ ؛ فالصياعة هي 
التي يتفاضل بها الكلام ؛ لأن هذه الصياغة صورة للمعنى ؛ واختلافها يدل 
على معان مختلفة ؛ وبالموازنة بين هذه المعاني يمكن المفاضلة بينها » وترتيبها 


خر؟ الصورة الآديية 


من حيك الءجودة وقوة التأثير . 
وبذلك يلتقي عيد القاهر بالجاحظ » في أن أساس التفاضل بين صْنّاع 
الكلام ليس هو المعنى الذي يورده الأديب ؛ وإنما يتفاضلون بحسن الصياغة » 
وإقامة الوزن وتخير الألفاظ وجردة السبك 7 . 
ولكن هل معنى ذلك أن عيد القاهركان من أنصار اللفظ على حساب 
المعنى ؟ 
إن عبد القاهر قد نصب نفسه للكلام عن القرآن وإعجازه » ولو اعتف 
بالألفاظ وحدها لا أمكن تميز القرآن من غير ؛ لأن الألفاظ مادة اللغة عامة» 
وكانت معروقة لدى العرب » فلا يمكن أن يكون بها وحدها ححَدٌ لهم ؛ ثم إن 
الألفاظ المغردة لا يتصور أن يقع بها تفاضل ؛ دون أن تدعمل في تراكيب ؛ قله 
جمال - إذا - في اللفظ » من حيث هو صوث مسموع » وحروف تتوالى في 
النطق ؛ وإنما يكون ذللك لا بين الألفاظ من الانّساق العجيب **. 
فالألفاط - إِذَا - لا يعتد يها إلا من حيث تأليفها وتركيبها ؛ وتنظيمها ” 
لأجراء الصورة الأدبية » وجلاء الفكرة بوسائل الصياغة اللغوية » وهي هزايا 
ترجع في جميعها - في رأي عبد القاهر -- إلى الصياغة » ودلالتها على 
الصورة الأدبية » ولا وجه لنسبتها إلى الألفاظ من ححيث هي ألفاظ »ولا يمكن 
نسبتها إلا في دلالتها على صورها ؛ لأنها عي وسائل التصوير للمعنى المدلول 
عليه بالصياغة - ولهذه الدلالة » فْحّم القدماء شأن اللفظ ٠‏ وجعلوه قسيم 
المعنى ؛ فقالوا : معتى لطيف ولفظ شريف . وقالوا : إن المعاني لا تتزايد» وإنما 
تعزايد الألفاظ . 


ومن هنا تلاحظ أنه كما لم يرض عبد القاهر بالرجوع إلى مجرد المعنى في 


+١84  ةيدألا الصورة‎ 


تقويم الأدب -- فإنه » أبيضا » لم يقتتع بالوقوف عند حدود الألفاظ من حيث 
هي ألفاط ؛ وإتما رمى إلى ريط الألفاظ بدلالتها في السياق من حيث تكوين 
الصورة الأدبية 5 

وهذا هو ما أرتاح إليه بعد هذا العرض الوحيز للقضية ؛ لأن الكلام البليغ 
في الواقع إنما يقوم بهذه الأشباء الثلاته : لقط » ومعبى » ثم تأليف للألقاظ 
يمنحها قوة وتأتيراً وحسنا . والتأليف إنما بكون بالدقة في اختيار الكلمات 
والأساليب على حسب مواطن الكلام ؛ ومواقعه وموضوعاته , وحال السامعين» 
والتزعة النفسية التي تتملكهم وتسيطر على نفوسهم . 

وهذا الاختيار للكلمات والأساليب يستدعي صور التَخييل ٠‏ بما فيها من 
تشبيه وتمثيل واستعارة وكاية » إلى غيرها من صور المجاز » كمأ يستدعي 
- أيضِ - لك العبارات الموقّعة » الحميلة الجرس » الحسنة الوقع لدى مختلف 
اومن + 

ولعل عبد القاهر - بتفصيله سالف الذكر- قد استطاع أن يفرق بين ثلاثة 
ألوان من الجمال : جمال اللفط من حيث هو لفظ ء وحمال المعنى من حيت 
هو معنى » وجمال الصياغة والتصوير في نظم الكلام . إلا أن جمال الصياغة 
هو الجمال » وهو الذى يتفاضل فيه الفحول » وتحنلف به أقدار الكلام 19. 

ولعل عبد القاهر -كدلك - عنئما التفت إلى دور النظم في جمال 
التعبير-- يكوت قد تأثر بما سق أن أعلنه الحطابي قي « بيان إعجاز القرآن » 
عندما تكلم عن مقومات الكلام البليغ » وهي اللفظ والمعنى والنظم ٠‏ فقال 
الخطابي : « وإنما يقوم الكلام هده الأشياء الثلاثة : لفظ حامل » ومعنى به 
قائم » ورباط لهما ناظم . وإدا تأملت القرآن » وجدت هذه الآمور منه في غاية 


ان الصورة الأدبية 


الشرف والفضيلة , حتى لا ترى شيعا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب 
من ألفاظه ء ولا ترى نظما لصن تأليفا وأَسْد تلاؤما وتشاكلاً من نظمه » وأمًا 
المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنها هي التي تشهد لها الفحول بالتقدم في 
أبوابها » والترقي إلى أعلى درجات الفضل من بعوتها وصفاتها “" . 

كما لم يلبث الخطايي أن عقد الفرق بين القرآن وعيره من الكلام » 
فيقول : « وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرّق في أنواع الكلام ء فأما 
أن توحد مجموعة في بوع واحد منه -- فلم توحد إلا في كلام العليم القدير » 
الذي أحاط بكل شيء علما » وأحصى كل شيء عدم .3" 

وسواء تأثر عبد القاهر بالخطابي في ذلك أو لم يتأثر به -- فإن عبد القاهر 
قد أرضح الفكرة ء وعلل لها » وضرب الأمثلة تدليلة عليها ؛ لكي يبين أن 
الفضل إنما يعود إلى ارتباط الكلمات بعضها ببعض ٠ء‏ وإلى مأ بين معاتي 
بعصها وبعض من الاتصال والتلاؤم » ومن كم دراه يستشهد بقوله تعالى : 
« وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سَماء أقلعي وغيض الما وقضي الأمر واستوت 


ريذن 


على الجودي وقيل بعد للقوم. الطالمين .4 

فيقول **' : وهل تشلكُ إذا فكرت في قوله تعالى - تم يذكر الآية السابقة 
- فتجلى لك منها الإعجاز » وبهرك الذي ترى وتسمع -- هل تشلك أنك لم 
مجد ما وجدت من المزية الظاهرة » والفضيلة القاهرة » إلا لأمر يرجع إلى ارتباط 
هذه الكلم بعضها ببعض » أنه لم يعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث 
لاقت الأولى بالثانية » والثالثة بالرابعة .. وهكذا إلى أن تستقر بها إلى آخرها ؟ 

إن شككت فتأمل : هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين أخواتهاء 
وأفردت لأذت من القصاحة ما تؤديه وهي في مكانها من الآية ؟ 


الصورة الأدية ١؟‏ 


قل ١‏ ابلعي ٠‏ واعتبرها وحذها من غير أن تظر إلى ما قملها » وإلى ما 
بعدهاء وكذلك فاعسر سائر ما بليها » وكيف بالشك في ذلك ومعلوم أن مبدأ 
العظمة في أن نوديت الأرص ثم أمرّت ء تم في أن كان النداء بيا » دون أي » 
نحو يأيتها الأرض » تم إضافة الماء إلى الكاف ٠‏ دون أن يقال أبلعي الماء ؛ ثم 
يمأ يخصهاأا .تم أن قيل : وغيص الماء » ٠‏ فجاء الفعل على صيغة ( قعل © », 
الدالة على أنه لم بخص إلا بأمر أمر » وقدرة فادر تم تأكيد ذلك وتقريره بقوله 
تعالى 8 وقُضبي الأمر > , ثم دكر ما هو فائدة هذه الأمور » وهو 9 وَاستَوت 
على الجودي > » تم إضمار السقيئة قبل الذكر » كما هو شرط الفخامة ‏ 
والدلالة على عظم الشأن » ثم مقابلة ( قيل 4 في الخاتمة بقيل في الفائحة ؟ 
أ فترى لشيء من هذه الخصائص التي تملوؤك بالإإعجاز روعة ؛ وخضرك عند 
تضورها هية: ' خيط' بالنفس "من أقطارعا + تعلق باللفظ من شياة هو :صوت 
مسموع وحروف تتوالى في النطق ؟ أم أن كل ذلك لما بين معاني الألفاظ من 
الانساق العجيب ؟ 

بهذا التحليل الدقيق هن عبد القاهر نتبين إلى أي حد لقبت قضية اللفظ 
والمعنى من العناية والاهتمام ٠‏ وإلى أيهما برجع الجمال . وهذا بطبيعة الحال 
عند الموضوعيين الدين يروك للجمال مؤثرات من اوج النفس شرزه وتوضحه ء 
بالجمال إلى إحساس ذاتي في النفس » وإلى ما تثيره تلك الصور الأدبية أو 
الفنية في النفوس من عواطف أو أنفعالات ٠‏ فيقدر إحساس التفوس الذاتي 
وحده يكوك إدراك الجمال وتقديره . 


وأا ها كان الأمر بين الذاتيين والموضوعيين في إدراك هذا الجمال -- فإن 


** الصورة الأدبية 


الحقيقة التي يمكن أن نصل إليها بعد خموض هذا المضمار » هي أن الجمال لا 
ينبع من الأشياء الجميلة وحدها حتى يكون موضوعيا قحسب ولا من النقس 
من غير مؤئرات مباشرة أو غير مياشرة حتى يكون ذاتيا فحسب ء وإنما الجمال 
الناحية الذاتية هو ما ينسحجم مع الإحساس بالكمال إلعقلي » ومن الناحية 
الموضوعية » هو ما يتجلى فيه التناسق والتوازن » ولاسيما حين يبدو دلك في 
توحيد العناصر المتفرقة . فالحقائق المادية أو المعنوية أو الوحدانية حين تنتظمها 
فكرة في 3 ئ متعجانس 1-007 03 فانهاأ 7 توم 3 بالجمال 0 

هذا ء وهناك شيئان مهمان لهما في هذا الصدد شأن »: وهما الحق والخير » 
فالحق هو المثل الأعلى للفكر , والخير هو المثل الأعلى للإرادة أو المزوع » كما 
أن الجمال هو المثل الأعلى للوجدات . 

وهذه هي النواحي العلادث للشعور 0 أو أيدات التتجارب الانسانية 0 وهي 
متضاصة في عملها . فإذا كان للشيء قيمة في نظربا » فليس من اللازم أت 
تكون هذه القيمة من ناحية الجمال وحده ؛ قالحق والخير -- أيضا - منيعاك 
من متابع تقدير الأشياء والإعجاب بها . 
عداصر الصورة الأدبية وأهم مقوماتها 

لا شك في أن دقة التصوير باستيفاء عناصره الضرورية ؛ لتكون الصورة 
واضحة في نمس القارئع والسامع - هي الوسيلة الفعالة للتأثير في الفكر 
والوجدان ؛ لأن أي نقص أو لبس في التصوير مينتج عنه ضعف التأثر وعدم 
إلا كتراث من جانب الكثيرين . 


ولذا كان من أهم ما يُعتنى به في الأدب - وهو الفن القولي - حسن 


الصورة الأدية ‏ #؟ 


التصوير » ومراعاة الدقة في التعمبر » وذلك باستكمال العناصر الضرورية الكفيلة 
بجعل الصورة أكمل وأوضح في نفوس القراء أو السامعين » وأدعى إلى التأثير 
في أفكارهم و وجداناتهم على السواء '“. 

وإِذا كان النقد الحديث قد رَجَع الصورة الأدبية إلى أصلين هامين : هما : 
الحيال » والعيارة الموسيقية -- فإنتا يجب ألا نغفل عبد القاهر » فهو وإن كان 
أقدمَ من النقد الحديث يقرون إلا أن فكرته كأنها وليدة العصر ؛ في جدّتها 
وعمق نظرتها ومرمى دلالتها . 

لقد رَجَمَ بالصورة الأدبية إلى ما هو أكثر من الخيال والعيارة الموسيقية؛ 
فالألوان التي تُضفي الجمال على هذه الصورة أوسعٌ عنده دائرة من ذلك . 

هو مع النقد الحديث في أن الحيال بكل ضروبه ٠‏ من استعارة وتمثيل 
وكناية وتخييل عتصر هام من عناصر الصورة » وكذلك رثاقة الألفاظ ٠‏ وخفة 
حروفها » وسلامة جرسها ( موسيقاها » - عنصرٌ آخر من عناصر الجمال فيهاء 
ثم يصيف إلى ذلك أنواع الحناس والطياق والمزاوجة » وسائر ما سبق أن عه 
من النمط العالي الذي 9 يتّحد فيه الوضع ويدق فيه الصنع » ٠‏ قهذأ كله يعتبر 
- أيض) - عنصر هاما في جمال الصورة الأدبية . 


على أن العنصر الأصيل والآهم عنده في هذه الصورة » هو عنصر النُظَم : 
هو التصرف في التراكيب تصرفا حاذقاً ماهر » يجعلها تستحق أسم ١‏ الصورة » 
بحيث تعلن عن روعة الصنعة ''2. 

ولقد رأينا التطبيق العملى لهذه الفكرة عند عبد القاهرء عندما وقفنا على 
قوله تعالى : 3 وقيل يا رض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقُضي 
الأ ردقو عن اللعروي رفن 007 للقيج الظالية .> 


4 الصورة الأدبية 


فليس الأمر - إذا .- متوقفاً على صور الحيال المختلفة » حتى نحكم 
بجمال الصورة الأدبية ؛ فقَد تكون الصورة خبلوا - أو تكاد - من هذه الصور 
الخيائية : ومع ذلك فهي جميلة رائعة كل الروعة والجمال » ومصورة معيرة أتم 
وأدق ما يكون التصوير والتعبير . 

لتَثْلّ مغلا قوله تعالى : 3 إِنّ الذين كَذِّيوا بآياتنا واستكيروا عنها لا تَفْتَحْ لهم 
أبواب السّماء ولا يَدَخَلوكَ الجنة حتى يلج الجمل في سم الحيّاطء وكذلك 

قيله السورة اللشعة الونية العيرة غير الال + مله عا كنا على تمثل 
تلك الحركة العجيبة التي لا تتم ولا تقف ما تابعها الخيال . هذه الحركة هي 
ولوج الجمل في سم الخياط - الموعد المضروب لدخول الكافرين الجنة . 

فهذه صورة ليس فيها استعارة ولا كتاية ولا تشبيه » ولكنها فقط تعير عن 
معنى المستحيل عيبا بصورة المستحيل حسًا ومُشاهدة . 

وكذلك نرى قوله تعالى : # كُل لو كان البحر مداذا لكلمات ربي لتفِد 
البحرٌ قيل أن تنفد كلمات ربي ولو جِئنا بمثله مدن .4 *'' فأين هنا الاستعارة 
أو الكناية أو التشبيه ؟ ومع ذلك فإننا نراها صورة رائعة » تصور حركة الامتداد 
بماء البحر لكتابة كلمات الله في غير ما توف ولا انتهاء » إلى أن ينتهي البحر 
بالنّفاد » وما تفدت كلمات الله . ثم يظل الخيال يتابع الصورة والبحر يُمَدُ 
يمثله فينفد - كذلك -- وما نفدت كلمات الله أيضا ( ولو جكنا يمثله 
مددا .4 

وإذا كان النظم هذا شأنه ودوره الأساسي في الصورة الأدبية -- فإننا أيضا 
لا يتبغي أن تغفل شأن الخيال بعناصره المخلفة من تشبيه وتمثيل 


الصورة الأدبة ‏ 2؟ 


وإستعارة واكاية 0 وغبرها عن تروب التصوير وكمونه 3 وكدلك ل يسبغي أن 
نغقل شأن العبارة الموسيقية » ودورها المؤثر في الصورة الأديبة . فكل من الحيال 
- يعناصره -- والعارة الموسيقية ء من عتاصر الصورة ولا شك » ولم ينكر شيعا 
منها عبد القاهرء غير أنه اعتدٌ بالعنصر الأصيل وهو النظم . 

ونحن معه في ذلك ؛ لأنه مهما تنوعت صور الحيال وتعددت وبرز ما قيها 
من جمال » ومهما تتابعت تللك العبارات الموسيقية بما فيها من روعة 
وحلال - فإن دقة النظم من وراء هذا كله . ولولا مراعاة النظم وروعته فيها لا 
جاءت هذه الصور على هذا النسق الرائع الجميل . ثم يأتي دور الخيال والعبارة 
الموسيقية بعد دلك ليصفي كل منهما جمالاً على الجمال . 

والخيال بشم كحتصر من عناصر الصورة -- هوق تثلىك القوة النفسية التي 
يستطيع بها الأديب أن يعرض أدبه في صورة قوية مؤثرة » وذلك بتصوير 
8 حقيقة الشيء حتى يُتّوهم أنه ذو صورة تشاهد .) 4) 

و «تييساسا كانت وظيقة الدب إبراز الحشائق في صورة أجمل عن صورتها 
الأولى ؛ فقد صار الخيال من عمد الأدب ؛ إذ هو الطريق الطبيعي لهدا 
التصوير » ولعرض تلك الحقائق في ثوب مثير جذاب 8 

وإذا كان بعض أساليب الحقيقة لا يخلو من الجمال والإثارة -- فإن ذلك 
محدود أو معدود . وكذلك الموسيقى » فإنها على جمال وقعها ؛ إلا أبها من 
الدقة والإحكام بمكان قد يفوت الكثيرين من الأدباء والشعراء . أمّا الخيال فإته 
الطع الغالب » بحيث توشك الفطرة أن تتجه إليه في تقريب البعبد وتوضيح 
العامض ونقل ما لا يرى إلى ما يرى 8 . 


فالخيال بدوره - إِذا -- عنصر هام في التصوير الأدبي ٠‏ وهو إذا كان قوة لا 


ى؟ أالصورة الأديية 


تسير الحياة العقلية بدونها -- فكيف يهذه القوة الهائلة في الفن عامة » وفي 
الأدس نخاصة ؟ 

إن الفن كالمرأة التي نرى فيها صور الحقائق وطلالها » لا الحقائق نفسهاء 
والشاعر أو الأديب عامة يحاول إظهار ما يشعر به ء لا ما يراه أو يسمعه ؛ فهو 
إنما يعبر عما ارتسم على صفحات نفسه ء ويعمد إلى نصوير الأثر الذي أحس 
به » وغدتّه في ذلك » وفي إيصال التجارب والمعاني إلى ده. القارئ أو السامع 
إنما هو الخيال , يلجأ إليه للايضاح , وحسسن العرض » وقوة الإيانة » وجمال 
التصوير . والقارئةٌ أو السامع يرى الحقائق من خلال ذلك كله عن طريق 
حياله ؛ فالطرفات ء وهما المرسل والمستقبل » أو الفنان والقارئّ ء كلاهما 
يستعين بالخيال ٠‏ ومن هنا تدرك أن للخيال - كذلك - شأنه في ويل 
المدركات » حيث يخرج من الصامت صوراً تفيض بالحياة » ويحول المحسوس 
إلى معتى » والجماد إلى مدرك وجداني تهتز له النفس » فترى المحسوس 
المجسم » وقد تخول إلى فكرة متموجة ندعم بجمالها الفني وقوتها المعنوية 19 , 

وإذا كان هذا أمر الخيال ودوره في الصورة الأدبية » قما هو الدور الذي 
تؤديه العبارة الموسيقية للصورة الأدبية ؟ 

إن العبارة الموسيقية يكتمل بها تأثير الصورة في الوجدان ٠»‏ يما محدثه مره 
روعة الإيقاع والجرس ٠»‏ بجاتب ما يحدثه الْتّخِيل في النفس . ولا يشك أحد 
في أن الموسيقى هي لغة العواطف والوجدان » ولتغماتها درجات من الشدة أ 
الضعف» واللين أو القوة » والسرعة أو البطء ء ونحو ذلك من الصفات التي 
تصحبها أثار وجدانية وألوان عاطفية : من نشاط أو فتور » وحزن أو سرور 
وثبات أو اضطراب ٠»‏ إلى غير ذلك من أنواع اليقظة النفسية التي نجيء عر. 
طريق ححاسة السمع . 1 


الصورة الأدية ا؟ 


هدا بجائب أن الإيقاع الموسيقي ينشط النفس » ويبعث الإحساس بالسمو 
والفخار والقوة ؛ ويذلك يصبح الأتر شاملا : ليس نابع) من الأذن » بل قوة 
حافزة تنفذ إلى التفس ؛ لأت الإيقاع الموسيقي يحدث رنيئا في حهازتا كله : 
وقد يستولي هذا الأثر على مشاعرنا وينسينا إحساسنا بمن حولنا » وقد يرهف 
الإحساس وينشط الانفعال ٠‏ ويصح الإدسان مستعدا للتأثر الإيحائئي © ويصبر 
كالنائم نوما مغناطيسيا » أو يشعر بأنه في عالم آحر مملوء بالخواطر والأحلام . 

وإدا تأملدا حقيقة ما نتطق به من كلمات ؛ لوحددا له لونا من الموسيقى ؛ 
فجهارنا الصوتي أشبه بمجموعة من الآلات الموسبقية » تحرج منها الألفاظ 
ينغمات مختلفة ودرحات متفاوتة من الشدة أو الضعف ٠‏ والسرعة أو البطء » 
وغير ذلك من الصفات ء مما ينتح عنها تلك الأثار الموسيقية المتباينة » والتي 
أطال في شرحها علماء الأصوات وعلماء التجويد والقراءات "؟' . 

والذي يهمتا ها هو أن اللغة يما لها من ناحيتين أساسيتين » هما باحية 
اللفظ وباحية المسى ء لها أبيضا ذلك الطابع الموسيقى » يما تشتمل عليه 
الكلمة من حركات وسكدات وحروف مد وحروف لا تُّمّد . فكل ذلك وغيره 
شرك في النفس در متنوع الأوضاع ٠»‏ يجعل الإنسان يشعر بأن أعصايه تستريح 
مع الغم الذي تتبره الكلمة » بجانب ما توحي به تلك الكلمات إلى النفس 
من المعاني والأفكار والذكريات ‏ 

فإذا نتابعت الكلمات وهي على حالتها تلك ٠‏ بحشسّها وجرّسها ولين 
تعاطفها ٠‏ أو تتابعت بفخامة ألفاظها وقوتها وجزالتها- فإنها تكو صورة 
نصحها موسيقاها » ومن نم بستجيب العقل والوحدان لداعيها » ولا تلبت أن 
تصحبها مواقف تفسية متأثرة بها منفعلة لها : من رضنا وإعجاب ء واطمكتان 
وهدوء ٠»‏ إذا كادثت الموسيقى عدذبة هادثة اعمة » وقد ينعكس التأثير: حيث 


م؟ ألصورا و الأدبية 


يكون الفزع والاضطراب ٠ء‏ إذا كانت الموسيقى غليظة صاحبة تقدف بالصواعق 
والرعود : 

من هنا تدرك أنه إذا اكتملت عناصر الصورة الأساسية ٠‏ باشتمالها على 
النظم الدقيق ٠‏ والتأليف المحكم » واشتمالها على الخيال الرحب الطليق بشتى 
ألوانه وصوره » والعبارة الموسيقية المشمّة الموحية -- فليس بعد دلك كله إلا أن 
تؤثر الصورة تأثيرها الأكمل في النفوس . وهذا التأثبر الكامل الدي بأخيذ 
بمجامع النفوس ٠‏ هق الهدق. عن ورأع هذا التصوير المكتمل العناصر 4 
المتماسك الأركان . 

وهناك أربع مجموعات هامةه سن الصورة تنكأ في نفس السامع | و العارئ « 
كلها أو بعضها : 

الأولى : مجموعة الصورة اللفظية التي تنشأ عن الإدراك الحسيّ السمعي أو 
البصري المباشر عن السماع أو القراءة ؛ فإننا حين ستمع إلى القطعة الأدبية أو 
نقرؤها ؟ قد يتجه الذهن إلى الألفاظ والعبارة نفسها » فتدرك ما فيها من حمال 
لفلى إدراكًا سيا سمفيا + ينشاً عن جرس الكلم وموسيقى الألفاط وانسجام 
العيارات وتآلفها : 

درك هذا الجمال فتتكون في نفوسنا تلك الصور السمعية فنلتدٌها » وتطرب 
لها , وبسجب بها ٠‏ وبحاصة إذا كان الإلقاء جيدا , قائما على ضيط نبرات 
التصوت وحسن الوقف وحسن الابتذاء 4 إلى غير ذلك من مقومات الإلقاء 
المحيذد وقد يكون الإلقاء منفرا ثقيلة على السمع » فتتكون ١و‏ في النفس صورة 
رديئة تحدث لها بعضص الألم » وتنفرها من الاستماع بعحض النفور . 

المجموعة الثانية : هي الصور الذهنية التي بعثها في النفس معاني الألفاظ 


الصورة الأدبية ‏ 6؟ 


والعبارات التي نسمعها أو نقرؤها » كصورة الحديقة التي توصف » أو صورة 
المنظر الطبيعي الذي يصور ء ونُسمى هذه الصور المعنوية بالصصور الصريحة . وهي 
وسبلة فعالة للتأثير في الفكر والوحدان على السواء . 

المجموعة الثالثة : وهي مجموعة أخرى من الصور الذهنيه غير التي بصورها 
المؤلف تصوير؟ صربحا ؛ ولكنها نسصيط مسها استتباطًا ونسمى هذه الصور 
المعنوبة بالعسور الضمسيه . ونتوقف الدقة في استحصار الصور الذهية المعنوية » 
الصربحة أو الضمنية على مقدرة السامع أو القارئ التصوبربة من حهة » وعلى 
براعة المؤلف وقدرته على التصوبر من جهة أخرى . 

المجموعة الرابعة . وهي مجموعة من الصور غير المجموعتين السابقتين » 
فلا هي صريحة » ولا هي ضمنية ؛ ولكنها ترنبط بها » فتتوارد على الذه. , 
جلك مورلوالمن مولت خنة السعر إلى مسلقة الشتون حي لجار جاع 
المعاني . وتسمى هذه المجموعة : مجموعة الصور المعنوية الْتّرامطية » وتتوقف 
غزارتها أو قلتها على تخارب السامم أو القارئ فقط » فلا علاقة لها بمأ يقصد 
المؤلف تصويره من الصور والتجارب ‏ 


فهناك إذا : 
١‏ ) صور لفظية . (1) حصور معنوية صريحة . 
(7) عصسور معنوية سمنية . (5 6 صور معيوية ترابطية **؟! , 


ولتوضيح هذا نتعرض مغلا لبيت الشاعرة الأمدلسية : 
تروع حَصاء حالية العّدارى 2 قَتَلسّس جاسب العقّد الْتْطيم 


الصورة الأدبية 


سمعية أو بصرية تنشأ عن تقدير الألفاظ والعبارات نفسها ؛ قيدرك مأ فيها من 
الجمال اللفظي إدراكا حسيا بائجا عن جرس الكلم ٠‏ وموسيقى الألفاظ » 
واتسجام العبارات وتألفها . 

وبعك هم معاني الأنفاظ والعبارات تتكون في النفس صور مستمددة عن تلك 
المعاني » التي تدل عليها الألفاظ على سبيل التصريح ٠‏ فتتصور النفس عذراء 
حالية بعقد جميل حول جيدها » تلمس هذا العقد وهي تنظر إلى أرض الوادي 
وقد فشنت عليها أثار الذعر 4 وهذه صورة مراكبة معنوية صر يعحة تدل عليها ألفاظ 
الب 

تم إن التصور لا يقف عند هذا البحد ؛ بل إن المفس قد تستحضر صورا 
محتلفة لحصى الوادي » وقد أشبهت حيَّاتِ العقد في شكلها الحمبل » 

4 8 1 

وكدللك سي -حءجسهها ولونها -- وهذه صور يا تمس عليها عبارة الشاعهره ع بل 
إنها تتصمنها » فُنُستنبط منها استتباطًا سهلا لا صعوبة فبه » وهذه هي الصور 

وقد يذهب الخيأل إلى أبعد من هذا المنظر الذي نصفه الشاعرة » حبب 
تستحضر النفس صورة واد كان قد وقع عليه البصر من فبل ؛ يوم برد شذيل. 
مثلاً وقد أظلم ججوه » وحدنت فيه من الأحداث ما هيج النفس من -حديد بذ كر 
هذا الوادي -- فهذه صور أجنبية لا تؤخذ من معاني البيت صراحة ولا ضما ؛ 
هذه بالصور المعنوية الترابطية . 

وهكذا تبذدو هن العول سيج المجال في التصوير والأيحاء + مغله في ذلك 
كفني الرسم والموسيقى » إلا أن الفرقف بين هذين الفئْيّن وفن القول : أن الرسم 


#١  ةيبدألا الصورة‎ 


وا موسيقى يتخذان أدواتهما للتعبير عن أسَياءً ليست لها دلالات عقلبة محدودة؛ 
فإن أصوات القطعة الموسيقية » وألوان اللوحة وخخطوطها ء ليس لها معان معروفة 
يدركها الذهن عند سماعها أو رؤيتها » ومثل هذه الفنون مد طريقها ميسرا إلى 
الوحدان ؛ لأن العقل ليس له شأن كبير في إدراكها ؛ وإنما بدركها الحس ' 
وينفد بها ساشرة إلى الشعور . 
ما فن القول فأدوانه الألفاظ , والألفاظ ليست أشياء مجردة كالأصوات 

والألوان » فهي ذات دلالات عقلية ونفسية خاصة » وإدراكنا لها لا يمكن أن 
يتم عن طريق الشعور وحده ؛ بل يكون للعقل في ذلك نصيب . وإن كان 
الشعر خاصة من ببن فنون القول يخاطب الوجدان » ويحيل الأفكار الذهنية إلى 
إحساسات ؛ ولذلك يستعبن الشاعر بأدوات الفنون المجردة » ليغلت الدّلالات 
الشعورية للألفاظ على ذلالالتها الذهنية ؛ فيتحذ من إيفاع الورك وجرس 
الألفاظ وموسبقى الأسلوب وسائل ينقذ بها إلى عواطف سامعه . وهو إلى 
جانب استعانته بالموسيقى بستحدام طليعة النصوير » فكما تعتمد اللوحة على 
ختطوطها وألوانها في إنراز إحساس الرسام - تعتمد الصور الشعرية على حَزيئات 
مؤتلفة » لو نطرت في كل مسها مقردة لم يد لها دلالة نفسبه أو ذهنيه 
كبيرة '*1* » ولكنها باجتماعها برسم لوحة شعوريه متكاملة الجواب . ولستمع 
إلى قصيدة : الجتة الضائعة * لأبي القاسم الشابي » يقول فيها متدكرا أيام 
الطفولة : 

أبام كان للحباه حلاوة الروصي المطير 

وطهارة الموح الجميل وسحسر شاطيه انير 

و وَداعةُ العصفور بين جداول الماء التسير 

يام لم بعرم من اللنيا سيوى مرح السرور 


** الصورة الأجبية 
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وبع التحل الأنيق وقطفي تيجان الْرهور 
وتَسلّق السجبل المكلن بالصتوبر والصخور 
وبناء أكواشض الطقولة مت أعشاش الطيور 
مسقوفة بالورد والأعشاب والوّرقٍ التتضيسر 
بتي تتهدمُها الرياح فلا تَضيج ولا تغور 
وتَعود نضحلكٌ للمُروج وللرنايي والقديسر 
وتضيع منه جتته ء ويقابل الحياة العملية الشاقة ٠‏ فتسحق أحلامه 4 
ويكتشف أن طبيعة الإنسان ليست هي الخير المطلق + بلى هي مريج من الخير 
والشر » وتصدمه هذه الحقيقة بعد أن كان يتصور أن صورة الحياة والإنسان التي 
أسئها في طفولته » هي الصورة الواقعية التي ميقابلها بعد ذلك في مراحل 
حياته المحتلفة ؛ ولكن صورة الطفولة كانت على العكس حلم وخيالة بلا 
رصيد في دنيا الواقع » وكانت النعيجة هي الصدمة النفسية التي أحق يعاني منها 
حتى مات . لقد ضاعت جتته وهو اليوم يعيش في الجحيم : 
آو ! توارى كَجْرِي القّدسِي في ليل الدهور 
ومضى كما يُفْتى التشيد اللو في صمت الأثير 
أوْأهُ ! قد ضاعت على سعادة القلب الغرير 
وبقيت في وادي الزمان الجهم أدأب في المسير 
وأدون أشوالة الحياة بقلي الدّامي الكسير 
تمشي على قلبي الحياة ويزحف الكونٌ الكبير 
هذا مصيري يا بني الدنيا فما أشقى المصير ! 


0 اجا ولزن -1ام يبحبحيبا :0 3 


الصورة الأمبية ‏ مم 


فإذا كاث الشاعر في قصيدته قد رسم صورتين متقابلتين : تمثّل أولاهما 
الطفولة اللاهية الهائعة بأحلامها وبراءتها » وتصور الثانية وعي الكهولة بما في 
الحياة من ظلم وباطل وتناقض - فقد اعتمد في كلتا الصورتين على حشد من 
الألفاظ والعبارات لو قرئت متفرقة لم يكن لها تأثير كبير » ولكن كلا منها 
يوضّح جانبا من جوانب الصورة » ويأتلف مع سائر أجزائها » فإذا نحن في 
النهاية أمام لوحة شعورية كبيرة ذات دلالة خاصة . ولا شك في أن القارئ أو 
السامع يحس في هذ! الشعر يضألة الجانب الفكري »: وغلبة الناحية العاطفية . 
وهذا ما قصد إليه الشاعر لينقل إلينا مجريته الوجدأنية . 

وقد غفل كثير من التقاد القدماء عن شأن التصوير في الشعر ٠‏ فقالوا عن 
أمثال هاتين المقطوعتين إنها تمتاز بالألفاظ الجميلة » التي لو قُتشت وراءها لم 
وعمق المعنى » وضربوا لذلك مثلا قول كثير عزة © : 

ولمَا قَضَيّنا من منى كل حاجة 22 ومسح بالأركان مَنْ هو ماسح 

وشْدّت على حُدب المهاري رحالنا 2 ولم ينظر الغادي الذي هو رائسح 

أنحذنا بأطراف الأحاديث بيشا وسالت بأعناق المطي الأباطح 

ولكن الشاعر هنا في الحقيقة لم يقصد إلى التعبير عن معنى عميق ؛ 
بقدر ما قصد أن يرسم صورة للرحيل وما فيه من عجلة واضطراب » ثم صورة 
للركب بعد ذلك في سيرهم الوادع المطمئن : 

وليس من الضروري أن تكوت الصورة الشعرية بهذه السعة التي تبلق في 
قصيدة الشابِي ٠‏ فقد يحتمد الشاعر على الألفاظ القليلة الموحية لرسم صورة 
صغيرة لا تقل في تأثيرها عن اللوحة الكبيرة » كما يفعل الرسام حين يعتمد 


4” الصررة الأدبية 


على الخطوط القايلة السريعة وتوضيح المعالم البارزة وإغفال التفصيل ٠‏ كقول 
َإني لنزال بكل مَخوقة ١‏ كثيرٌ إلى تُزَالها التظر الشَزْرٌ 
ويا رب دار لم تخفني منيعة ١‏ طلعتُ عليها بالرُدى أنا والفجرٌ 
فقد صور الشاعر في كلمتين أثنتين » هما : : أنا والفجر » غارته المفاجقة » 
وما يثيره في نفوس أعدائه من الفزع والرعب ؛ حين يطلع عليهم الفجر بغير ما 
وهكذا يتجلى دور كل من النظم"؛ والخيال , والعبارة الموسيقية » كعناصر 
أساسية للصورة ؛ وإن كان العنصر الأصيل فيها هو عنصر النّظِم ؛ إذ هو الذي 
يتيح الفرصة للجرس الموسيقي المعبر » ويفسح المبجال للخيال الطلق الرحيب . 
وعندما نذ كر الخيال فإنما نقصد به ذلك الإدراك الوجدائي المصوّر للحقيقة 
المادية تصويرا قويًا مؤث) ؛ وليس جرد التحليق في الأجواء العالية التي تيعدنا عن 
الواقع؛ بل هو يزيدنا شعور بهذا الواقع وتمثّلة له » كما في قول عرُوة بن 
الورد : 
أ تهزأ مني أن سَمِيْتَ » وأن ترى علي شُحوب الحق » والحق -جاهدٌ ؟ 
سم حسمي في بجوم كثيرة وأحسو قَراحَ الماء » ولام يسارد 
فقد أراد أن يردٌ على من يهزأ به لنحوله » فقال تعبيراً عن هذا المعنى : 
١‏ أقسم جسمي في بجُسوم كثيرة » » يريد أنه يعطي المعوزين ما -كان يمكن أن 
يأكله هو فيصبح من بناء جسمه . ولا شك في أن هذا التعبير الجميل بما فيه 
من خيال لا بيعدنا أب عن الحقيقة » بل يزيدتا شعور) بها وتمثلاة لها . 


الصو+ الأدبية #6 


فالخيال الصحيح وسيلة التعبير الصادق + وليس تزييفا للواقع » يخلاف 
واه 2 و إلى . 55 
الغة الممقوتة والتخيل الذهني المصنوع من مثل قول أن تمام : 
مِنَ الهيفي > لو أن الخَلاخل صيرت © لها وشم جالت عليها الخلاخيل 
وقوله 58 

وتكفل الأيتام عن أبائهم حعى وددنا نأ يتم 
وقول أ متنبي 

كفى بجسمي نحولا أنني جل لولا مخاطيتي إِيالكَ لم ترني © 

قهذه نماذج من البالغة لا علاقة لها بالخيال الشّعري الصحيح » وقد 
رت في الشعر العباسي ؛ -حين احترف الشعراء المديح , وأخذوا يتنافسون في 
م مكل عليا للمسمدوحين ء ثم طغى ذلك على سائر قئون الشعر . ولو نظرنا 
| بيت أبي تمام الأول -- لوجدناه صورة مضحكة لقّوام تلك المرأة » كما أن 
٠‏ الثاني يزري يكرامة الإنسان ويتجاهل حقيقة شعوره ء وما بالك بأناسر 
ون أن يموت آباؤهم ليصبصوا أيتاماً يكفّلهم الأمير . وقبل أن يصف المتتبي 
اله قال بشار : 

إن في يُرْدَيّ جسم) ناحلا ١‏ لو توكأت عليه لانْهدمْ 
كر مثة معاصصيروه لما كانوا يرون من غلظة في جسده وضخافة . فمأ ظئلتك 
ع جاوز هنذأ إلى قوله : إنك لا مس وجوده إلا بسماع صوته : 
إن الصدق شرط جوهري للفن الجيد » وتحن لا ثقبل على الفن إلا لأنه 
إرةٌ لتفوس أناس ممتازين ٠‏ أوتو! دقة الحس ونفاذ اليصيرة وملكة التعبير 
ميل التي تقوم يدورها للتأثير في نفوس النأس . 


“” الصورة الأدبية 


فإذا جاء الفن تزييف) لنفرس منشكيه ؛ ققد تأثيره في النفس ء وهو أهم ما 
يضمن له البقاء والقبول . 

ومعلوم أن مقياس الجودة الأدبية هو مدي تأثير الصورة البيانية في نفوس 
متذوقيها » بما جمعت في إطارها من سمو المعاني » وبلاغة الألفاظ » وروعة 
التناسق » ودقة التظم » وحسن إيقاع الكلام » إلى غير ذلك هما يبلخ تأثيره في 
التفوس كل مبلغ . ويدل على هذا قول اللجاحظ : ١‏ فإذ! كان المعنى شريفاً » 
واللفظ بليغاً » وكان صحيح الطبعء بعيد؟ عن الاستكراه » ومنزهاً عن الاعتلال 
مصونا عن التكلف -- صنع في القلب صنع الغيث في التربة الكريمة .» 69 

كما نرى هذه الفكرة أكثرٌ إيضاحا وتفصيلا فيما ذكره الخطابي ”*" في 
رسالته « بيات إعجاز القرآن ؛ » وذلك -حيث يقول : قلت في إعجاز القرآن وجة 
آخر , ذهب عنه الناس , فلا يكاد يعرفه الشاذ من أحادهم » وذللك صتيعه 
بالقلوب ٠‏ وتأثيره في النفوس ؛ فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما ولا 
منثورا » إذا قرع السمع خلص له القلب من اللذة والحلاوة في حال ؛ ومن 
الروعة والمهابة في أخرى .. تستيشر به النفوس » وتنشرح له الصدور ء -حنى إذا 
أخذت حظها منه عادت مرتاعة » قد عراها الوجيب والقلق ٠‏ وتغشّاها الخوف 
والفرق ٠‏ تقشعر منه الجلود ؛ وتنزعج له القلوب » يحول بين النفوس وبين 
مضراتها وعقائدها الراسخة فيها ؛ فكم من عدو للرسول 2 من رجال العرب 
وتاكها أقبلوا يريدون اختياله وقتله » فسمعوا آياته من القرآن » فلم يليغوا حين 
وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول » وأن يركنوا إلى مسالمته ء 
ويد خلوأ في ديته » وصارت عداوتهم موآلاة وكقرهم إيعانا , 

ثم يزيد هذا المعنى تأكينا قول عبد القاهر الجرجاني : « فإذا رأيت اليصمير 
بجراهر الكلام يسدحسن شعرا » أو يستتجيد نثر + ثم يجعل الشناء عليه من ميث 


المرة الأدية ام 


اللفظ ٠‏ فيقول : حلو رشيق » وحسن أنيق » وعذب سائغ » وخلوب رائع ؛ 
فاعلم أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف + وإلى ظاهر 
الوضع اللغوي » بل إلى أمر يقنع من المرء في فؤاده » وفضل يقتدحه العقلٌ من 
زنآده .+ 40ه) 

فإذا كانت هذه الآراء تؤكد ما للتصوير الأدبي من تأثير في النفوس ٠؛‏ وأنه 
كلما كان هذا التأثير أبلغ كان الحكم على النص الأدبي بأنه أكثر إتقان 
وجودة ؛ فإن هذه الآراء تؤكد في ذات الوقت أن الأدب فن ٠‏ وأن هذا الفن 
ليس ترقا وكمالا في الحياة ؛ بل هو مادة إنسائية الإنسان + وعتصر معنويته » 
وليس غير هذه الإنسانية والمعنوية يخلق الحضارة ويوجد المدنية . والفن القولي 
مسن الفنون انُصالة بهذه المعنوية وتلك الإنسانية . وما الفن حين يخلق صور 
الجمال » ولا الذوق حين ينقد الجميل » ما كل ذلك إلا خيرة بأهواء النفوس» 
وقوة في الشعور ودقة في الوجدان ٠»‏ يتحدث بها الشعر والنشر حديث الناي 
والعود » وترجمة الألوان والأصباغ ء ونطق الرخخام وشهادة الحجر فيقرؤها 
الناقد بين الأسطر والفقرات » وفي الأنغام والهمسات » وفي الظلال والأضواء » 
وفي المعارف والتقاسيم ؛ لأنها أودعت سر نفوس أصحابها وأفشت حديث 
قلويهم ب » 

والقرآن الكريم من حيث هو تعبير وبيان أدبي معجز , ثم من حيث هو هذى 
وبيان ديني -- أن يدار الأمر فيه إلا على سياسة النفوس البشرية ورياضتها؛ لأن 
الفن هو مجوى الوجدان » والدين هو حديث الاعتقاد وخطاب القلوب ؛ 
قصيلثه بالنفس » ومتاجاته للروح أوضح من أن يستدل لها أو نخَص بالشرح . 
وقد سبق أن رأينا أكثر من رأي عن أثر القرآن في التفوس ٠‏ وهذا يدعو أن يكون 
فهمه وتفسيره قائما على إدراك ما استخدمه من ظواهر نفسية ونواميس روحية 


خم" الصورة الأدبية 


أدار عليها بيأنه ؛ 0 وهاديا 0 وعقنعا ومجادلية 1 ومثيرا ومهدد) ٠‏ وأصبح 3 
يمنى عليه هذا التفسير هو القواعد النفسية ؛ فبالأمور النفسية لا غير ء يعلل 
إيجازه » وإطنابه 0 وتو كيده وإشارته 9 وإجماله وتفصيله * وتكراره وإطالته 
وتقسيمه وترثيبه »2 وتقديمه وتأخيره » وسائر مناسباته 7 . ومن أجل هذا التاثير 
النفسي» كانت دقة النظم القرآني » وروعة تأليفه ء وكأن إبداعه فيما أتى به من 
صور الخيال الطلق الرحيب ٠‏ كلما كان جلاله وجماله في تلك التعبيرات 
الموقعة » أو التوقيعات المعيرة . 

وإذا أردنا أمغلة تدلنا على مدى التأثير النفسي للقرآن » أو يتعبير أدق » مدى 
عناية الصورة القرأنية بهذا التأثير -- فإن مجال التمثيل رحب فسيح ٠‏ كما أن 
مجال التأثير في النفوس طلق » لا حدود له ولا قيود . 

لتأذ مثلا سورة قصيرة من سور القرآن الكريم : حيث صورة الهمرّة 
اللّمرَة : 

« ويل لكل هْمَرّة لمَرة . الذي حَمَم مالا وَعَدّدَه . يحسب أن ماله أخلده. 
كلا لَيتبَدَنٌ في الحطمة . وما أذرالكَ ما الخطمة . نار الله الموقدةٌ . التي تطلع 
عَلى الأهْ,دّة . إنها عَلِيهمِ مَوْصدَةٌ . في عَمَد مُمَدّدة .» 0 

قصورة الهمزة اللمزة الذي يهراً بالتاس ويلمزهم ٠‏ وإلذدي تمصع مائية 
وعدّده .. صورة هذا المتعاثي الساحر » تقابلها صورة ١‏ المتبوذ .. والمنبوذ في 
الحطمة » ء التي تخطم كل ما يلقى إليها » فتحطم كبرياءه وقوته وجاهه + 
وي النار التي ؛ تَطْلع » على فاده » الذي ينبعث منه الهمر والْلّمز » ويخفي 
فيه التعاظم والكبرياء . وتكملة لصورة المنبوذ المحطم المهمّل مجد هذه الخطمة 
مقفلة عليه ٠‏ لا يتقذه مثها أنحد :ولا يسأل عنه فيها أحد . 


العسورة الأديبة لا 


فهذا التقابل العجيب في التصوير » بين صورة الهمة اللمّزة » ذلك الجامع 
لأمواله المعدّد لها - وهي صورة حاضرة مائلة في الأذهان - وبين صورة ذلك 
المنبوذ في الحطمة -- وهي صورة بعيدةٌ غائبة عن الأذهان - أقول: إن هذا 
التقابل العجيب يَدّع الخيال يعمل عمله في استحضار تلك الصورة الأخيرة ؛ 
ليقابلها بالصورة المنظورة . 

زد على ذلك هذا التصوير الكامل الواضمح ؛ سحيث يكمل الصورة توالي 
الصفات » كما يزيدها وضوحا ما يسمى بالاعتراض والتذييل وما إليهما من 
الأساليب التكميلية » ومن ثم مجد أن تواليَ الصفات في الآيات السابقة قد 
كمل الصورة ء وجعلها أقوى تأثير) في نفوس السامعين أو القارئين على 
السواء ؛ ققد وصفت النار يأنها موقدة » وبأنها « تَطلع على الأهدة ؛ ء ويأنها 
توصد على الكفارء وبأن هذا الإيصاد في عمد » وبأن هذه العَمَّدَ ممدّدة . فكل 
أولعك قد استكمل العناصر الأساسية للصورة وجعلها واضحة كاملة » من شأنها 
أن تؤثر في نفوس سامعيها وقارئيها تأثيرا وجدانيا قويا » فلا يلبث هؤلاء وأولك 
أن يكفوا عن المعصية + ويعكفوا على الطاعة 8 . 

ولتأخل مثالا لصورة أخرى في القرآن .. في سورة أطول » وقد بدأ فيها من 
دقة النظم وروعة التأليف » وتجلى فيها من صورر التّخييل ٠‏ ومن التوقيع 
الموسيقي بل ومن صور البيان عامة - ما لا يمكن أبدا أن يكون في غير 
القرآن ؛ ليكون له مثل هذا التأثير النفسي العميق . 

لنقرأ قوله تعالى في سورة القيامة : ( كَإذا برق البصر . وخسف القمر . 
ومع اكمس والقَمر . يفول الإنْسَانٌ يؤل أبن المقرٌ . كلا لا وزر . إلى ويك 
يَوْممل المستقرٌ . ينبأ الإنْسانٌ يَوْمعذ بما قَدّمْ وخر . يل الإنْسان عَلى نفسه يصيرة. 


الصو الأدبية 


ولو إلقى معاذيرة . لا تُحَرْلكُ يه لساتك لتعجل يه . إن علينا -جمعه وقراتة . فَإذا 
قرأناه قاتبع قُرآنَه . ثم إن علينا يَانَهُ . كلا بَلْ تحِيُونَ العاجلة . وتَذَرونَ الآخرة 
ل و ا شم > ىو الس خا لس مهاه مع | نا ه عه فسا 
وجوه يومكل ناضيرة . إلى ربها نأظرة . و وجوه يومكل باسرة . تظن أن يفعل يها 
فار . كلا إذا بَلعَت التراقي . وقيل من راق . وظن أنْهُ الفراق . والْتَفْتِ الساق 
بالساق . إلى رَبْكَ يَوْصِدِ المساقٌ . كلا صَدَقَ ولا صلّى. ولكن كدب وتولى . 
ثم ذَهَبّ إلى أهْله يَتَمَطّن .» :» 

ففي هذه الآيات تتراءى لنا ثلائة موإقف : 

يبدو في الموقف الأول أهوال يوم القيامة » وهو موقف تشترك فيه الحواس 
الإنسانية » والمشاهد الكونية ؛ والنفس البشرية : فاليصر يُخطف ٠‏ والقمر 
عي ٠‏ والشمس تقترن بالقمر يعد افتراق ٠‏ وقد انفرط نظام الكون . وفي 
وسط هذا الذعر » وفي هول ذلك اليوم - يوم الفزع الأكبر - يتساءل الإنسان 
المذعور المرعوب : أين المفر ؟ ولا ملجأ سحيشذ ولا مفر إلا إلى الله حيث < يِنَب 
الإنسان يومئذ يما قدمْ وأخثر > ؛ وحيث لا تُقيل منه المعاذير ؛ « يل الإنساتُ 
على نفسه بصيرة ,4 00ت 

والملاحظ في تصوير هذا الموقف ٠‏ أت كل شيء قصير سريع : الفقر 
والفواصل ؛ والإيقاع الموسيقي ؛ والمشاهد الخاطفة » وحتى عملية الحساب 
( يأ الإنسان يومتذ بما قدّم وأخمّر 4 هكنا في سرعة وإجمال ٠‏ وقد اتم 
التناسق العجيب بين هذأ كله ؛ بهذا القصر » وبهذه السرعة . وكان هذا كله 
مققصودا؛ حيث جاء إجابة على سؤال متهكم 3 يُسأل أَيَانَ يوم القيامّة » ؟ فأناه 
الجواب سريعا خخاطفا » وقاطعا حاسم » ليس فيه رَيْثْ ولا إيطاء » حتى في 
إيقا ع النظم وجرس اللفظ : : برق »© ». ه خسف © ء9أين المفر » , و كلد لا 
لزر ده 


الصورة الأديية #415 


والموقف الثاني يبدو أنه تكملة للأول ؛ وإن اعترضه أمرٌ للرسول-- صلى الله 
عليه وسلم - بأن لا يعجل لسانته بترديد ما يوحى إليه » فلا خوف من أن 
ينساه: « لا تحرّك يه لسائك لتعجّل به . إِنّ علينا جمعه وقرأنه . قإذا قرأناه 
فائبع قرآنه . كم إن علينا بياته .» 

فهذه حادثة كانت ملايسة للآيات السابقة » ثم أعقب هذا الاعتراض 
بخطاب لمن يتساءلون عن القيامة كأنها لا يجيء . وهنا تأخذ النفس الدهشةٌ 
والعجب من هذا التخلص البديع ٠‏ وذلك الانتقال العجيب من خطاب الرسول 
بعدم العجلة » إلى خخحطاب القوم « كلا بل تحيون العاجلة وتذرون الآخخرة .»> 

ومما يلحظ أن هناك نوعا من تداعي الصور في الحس ء حيث جاء الموقف 
الأول سريه) تحاطقا » فجاء بعده ١‏ لا خرّك به لساك لتعجل به » ؛ ثم أعقب 
ذلك تسمية الدنيا باسم ١‏ العاجلة ؛ . وذلك تناسق في الحس لطيف دقيق » 
تتتابع فيه ألفاظ العجلة والسرعة ٠»‏ وموسيقى العجلة والسرعة ؛ بل ومشاهد 
العسجلة والسرعة 0 كلها تتملاحق في -حس السامع أو القارئ » إلى أن يجد نفسه 
في ذلك لوقف الاجر ا في الآخرة حيلم 2 وجوه يومئد ناضرة 8 إلى ريها 

7 ع الس 0 0-0 23 0 900 2 
ناظرة »4 ؛ وسحيث 7 وجوه يومكذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة » وهديم ألوجوه 
الأخيرة ليست كالحة عايسة فحسب ؛ ولكنها مع ذلك يخالجها التوجس أن 
تنزل بها داهية ”"؟ تقصم الفقار . والتوجس شر من وقوع العذاب نفسه » فوقوع 
ايلاع ولا انتظاره 5 

وهنا تنقلنا الآأيات إلى الموقف الثالث -- موقف الاحتضار -- وتصوره عتصلا 
بموقف البعث ٠‏ وكأن ليس بينهما قاصل من الزمان أو المكان : ( كلا إذا 
بلغت التراقي وقيل مَنْ راق . وظن أنه الفراق > . وتسير الآيات في تصوير 


2 الصورة الأدبية 


كأنه -حاضر الآن ء ثم عل الحياة » وهي -حاضرة وما زلنا نحياها ٠‏ كأنها ذكر 
الماضي ؛ ليرى هذا الذي التقّت منه المّاق بالساق من الهول والرعب * وبلغت 
روحٌه التّراقي » وتساءل مَنْ تساءل ١‏ ؟ لا من راق يرقيه » ويرفع عنه هذه الحال؟ 
وتوقّع أنه مفارق الدنيا وما فيها ٠‏ ليرى صررته هذه ٠‏ ويستسحضر في خياله 
صورته الأخرى ٠‏ وهو يكذّبُ ويتولى » ويذهب 2 إلى أهله يُتمطى 4 تيها 
وكير ٠‏ 

وبينما هو يستعرض الصورتين بين هذا التقديم والتأخير يفاجا بأنه في 
الآخرة : فلا وقت للاستعراض ؛ فإنه « إلى ريلك يومقل اكساق -» - 

وهكذا تتوالى الآيات على هذا النحو من التقديم والتأخير بين العاجلة 
والآجلة» يما فيهما من مفاجأة مذهلة وسرعة مدهشة » وذلك أوقع في النفس» 
وأرهف للحسّ من الناحية الدينية ؛ وذلك - أيض؟ - أشد إحياء للمنظر » من 
الناحية التعبيرية البياثية . 


وما أشد أتفاق التاحيتين الدينية وإلفنية في تعبير القرأن وتصويره ؛ ليكون له 
من يعد ذلك أعظم الأثر وأعمقه في ممختاذ النفوس 159 ار “ 


الفصل الثاني 
من الصور الأدبية في القرآن الكريم 


0 دقة التصوير وروعته في إثارته الحواس المختلفة ؛ والعواطف التباينة » 
يعبت الصورة في الإدراك والوجدان . وهذا الأمر هو الذي وجّه أنظار 

العلماء؛ فتتبهو! إلى الصورة القرانية في قوتها وروعتها » وبذلوا الجهود المشكورة 
في سبيل إبرازها » والوقوف على أسرار إعجازها ؛ وذلك لا رأوه في الصورة 
البيانية القرآنية من آثار نفسية رائعة » ومن ثم فقد عُني كل من علماء القرآن 
والبيانيين يتلك الصور » وتتبعوها في أيات القرآن ٠‏ واستخرجوا منها مختلف 
القواعد والمقاسر 2 

وإذا كان علماء الإعجاز القرآني قد بذلوا هذه الجهود من أجل الوقوف 
على أسرار هذا التبأ العظيم » والكشف عن مواطن الجمال في صوره الرائعة - 
وما أحصوا جميعا كل ما في الكتاب الكريم من روعة وجلال - فإن الأمر 
يقتضينا استعراض يعض هذه الصور الفريدة في نوعها ؛ حتى يتستى لنا بعد 
ذلك أن نقف على خصائص التصوير في هذا القرآن العظيم . 

١‏ - العشبيه و التمغيل 

( ! ) التشبيه : 


من صور البيان الرائعة ٠‏ تللك التي تتخذ من التشبيه طريقا دقيق؟ مصورا 
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ومعبر) عن كل ما تدركه الوجدائات ٠‏ أو تنفعل له المشاعر والأحاسيس . 
والتشبيه في حقيقته التأثيرية ما هو إلا لمح الصلة **2 بين أمرين عن حيث 
وقعهما النفسي ٠‏ وبه يوضح الفنات شعوره نحو شيء ما توضي وجدائيا ؛ حتى 
يحس السامع بما أحس به المتكلم » فهو ليس ذلالة مجردة ؛ ولكته دلالة فنيةء 
ذلك أنك تقول : ذاك رجل لا ينتفع بعلمه » وليس فيما تقول سوى خير 
مجرد عن شعورك نحو قُبّح هذا الرجل » فإذا قلت : إنه كالحمار يحمل 
أسفار؟ً ؛ فقد وصفت لنا شعورك نحوه » ودللت على احتقارك له وسخريتك 


ينه . 


ولا شلك في أن تشبيه الشيء يغيره يهدف إلى تقرير المشبّه في النفس بصورة 
المشبه به أو بمعناه » وخخاصة إذا كان التشبيه راع جيذ يدرك به المتفتن ما يبن 
الأشياء من صلات » يمكن أن يستعين بها في توضيح شعوره » ومن ثم يثير 
في النفس مشاعر الاستحسان والارتياح ؛ لا في تعبيره وتصويره من جدة وطرافة 
معأ . 

وقد أدرك الأدباء منذ قديم عظم التشبيه » ومنزلته في التصوير البياني » فهو 
عندهم من الصرر التي تراود الخيال » وبه مسن الصورة المراد التعيير عنها . 

كذلك تعددت تعريفات التشبيه منذ أن وضع البيانيون أيذيهم عليه كصورة 
من صور البيان الرائعة » فمنها ما ذكره ابن رشيق » من أنه وصف الشيء يما 
يقاربه ويشاكله "2 .كما مد السيوطي في إتقانه قد عد قوإعد التشبيه من 
أشرف أنواع البلاغة وأعلاها » ثم يذكر بعد ذلك عدة تعريفات للتشبيه نقلاة 
عن علماء البلاغة وإلبياك . 


ولا أريد أن أتعرض لكل هذه التعريفات أو مناقشتها » فليس هذا مجالنا » 
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ويكفي أن نقف على بلاغة التشبيه وفائدتها كصورة من صور البيان ٠‏ وفي 
ذلك يقول ابن الأثير : *” إنك إذا مكلت الشيء بالشيء فإنما تقصد به إثيات 
الخيال في النفس يصورة المشيه به أو بمعناه » وذلك أوكد في طريق الترغيب 
فيه أو التنفير عنه ء أ لا ترى أنك إذا شبّهت صورة بصورة هي أحسن منها كان 
ذلك مثيتا في النفس ضيالا حسنا يدعو إلى الترغيب فيها ؟ وكذلك إذا شبهتها 
بصورة شيء أقبح منها كان ذلك مثبثا في النفس يالا قبيح يدعو إلى التنفير 
عنها ؟ 

فبلاغة التشبيه - إِذ -- في مخحقيق ما أريد به ء من التحقيق بين الشيكين أو 
الوقوف على مدى التقريب يبنهما ؛ إذ إنه كلما كات التشبيه محقنّق للغرض 
الذي اجتلب من أجله كان أبلغ وأعلى » ويزيده بلاغة ما فيه من طرافة 
وإبدا ع . 

وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ فإلى أي مدّى وصلت بلاغة التشبيه في القرآن؟ 
وإلى أي -حد أثرت الصورة اليلاغية القرآنية من خلال هذا التشبيه ؟ 

إن التشبيهات في القرآن لم تقف عند مجرد تسجيل وجوه الشبه المادية يين 
الأشياء ؛ بل تجاوزتها إلى الممائلة النفسية ٠‏ وتعمقتها حتى أضفت عليها حياة 
شاخصة وحركة متجددة + فانقلب المعنى الذهني إلى هيئة أو حركة » 
وتجٍسّمت الحالة النفسية في لوحة أو مشهد . وليس هذا فحسب ؛ بل ترز 
جمال التشبيه القرأني ما فيه من إبداع في العرض » وجمال في التنسيق » 
وروعة في النظم والتأليف » وجرس في الألفاظ يدل على صورة معانيها . 

وإذا كان لنا أن نستحرض يعض الصور التشبيهية في القرآن -- فإني أحب أن 


أتعرض لهذه الصور من خلال تقسيم الرُماني لأغراض التشبيهة ؟ حيث تعمق 
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أصوله » متنبعًا دوره في التعبير الفني الجميل » مطيّقا ما توصل إليه من نتائنج 
وآراء على فنون التعبير في النظم القرآني ؛ فهو يشرح ويحلل حتى يصل به 
الأمر إلى إدراك سر الجمال في تشبيهات القرآن 7 . 

برى الرماني أن التشبيه يقع على وجوه , منها : 

)١(‏ إخبراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه , 29 ويستشهد على 
ذلك يقوله تعالى : ١‏ وَالْدَينَ كَفَروا أغمالهُم كسرابٍ بقيعة يَحْسَبّهُ الظّمآن ماء 
حَتَى إذا جاءه لم يجذه شيعا .> ويتحداث عن وجه الشبه قائلاً : وقد اجتمعا - 
أي المشبه والمشبه به -- في يُطلان المتوهّم مع شدة الحاجة وعظم الفاقة . ولو 
قيل  :‏ يحسبه الرائي ماء ؛ ثم يظهر أنه على خلاف ما قذر ؛ لكان بليغاً » 
وأبلغ منه لفظ القرآن ؛ لأن الظمآن أشدٌ حرصا عليه » وتعلّق قله به » ثم 
بعد هذه الخيبة حصل على الحساب الذي يُصيّره إلى عذاب الأبد في النار ء 
«( ووَجَدَ الله عنذه فرقاه حسابه والله سريعٌ الحساب .» 

ج # # 5 8 5 2 20 ا 

ويعقب الرماتي على شرحه لهذه الصورة القرآنية بقوله : وتشبية أعمال 
الكفار بالسراب من حسن التشبيه » فكيف إذا تضمّن مع ذلك حسن النظم » 
وعذُوبة اللفظ » وكثرة الفائدة » وصحة الدلالة ؟ 

والحقيقة أن جمال هذه الصورة القرآنية يمتد إلى الصورة التي تليها مباشرة» 
حتى إذا ها ارتسمت الصورتان في الذهن + وحلق في أفاقهما الخيال ٠‏ فما 
أسرع وأوقع تأثيرهما في النفس : 7 والذينَ كفروا أَعْمالَهُم كسراب بقيعة 
يحسبه الظْمآن ماء حَتى إذا جاءه لم يجذه شيعا و وجد الله عندة كُوقَاه حسابة » 

كح م # 0 ل 7 4 يل ع ف د اه ب © الى أضه عر ل 
والله سريع الحساب ؛ أو كَظلُمات في بحر لجي يَنْشاهُ موج من كوقه موج من 


. 


هوه سحا . ظلمات بعضها قوق يعض إذا أخرج يَذَهُ لم يكذ يراها » ومن لم 
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يَجعل الله لَه نور فما لَهُ من نود .»> 09 

فهاتات صورتان : الأولى - تشبيه أعمال الذين كفروا في عدم غَنائها 
بسراب يثير في نفس الظماآن معاني الري والآمل والنجاة » ثم يجيثه ؛ فلا يجد 
عنده إلا الظمأ والعذاب . والثانية -- تسبيه هذه الأعمال في ضلالها » بتلك 
الصورة المفزعة الرهيبة : ظلمات في بحر لجي » يغشأه عوج »من فوقه موج , 
من فوقه سصحاب . 

ومع أن أعمال الكافرين شيء معنوي ؛ لا تتحقق وجوه شيه -حسية بيئه وبين 
هاتين الصورتين الماديتين -- فإن المشابهة النفسية الرائعة قد أغنت عن ذلك » 

كان يمكن أت يقال : إن أعمال الذين كفروا لا .حساب لها ولا وَرّن » 
وإنهم يخدعون أنفسهم حين يظنونها شيعا : أو إنهم في ضلال دائم لا مخرج 
لهم منه » ولا هادي لهم فيه ؛ فيؤدى المعنى حيتكذ إلى الذّهن » ثم ير كد 
هناك ؛ ولكنه التعبير القرأني : يحيا ويتحرك + ويجيش به الحس والخيال » حين 
يؤدى في هذه الهيثة التصويرية . 

وإنه لتصوير رائع + فيه ذلك التخيل القوي ٠‏ وفيه روح القصة . وهو بعد , 
في -حاجة إلى ريشة مبدعة لو أريد تصويره بالألوان » وإلى عدسة يقظة لو أريد 
تصويره بالحركات ؛ بل أين هي الريشة ٠»‏ أو أين هي العدسة التي تستطيع أن 
0 . 5 #اال ع ِ اس 
تبرز تلك الظلمات وهي 7 في بحر لُجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاء ظلمات بعضّها فوق بعض إذا أخرج يدّه لم يكذ يرأها .» أو تُصور 
الظماآن يسير ورأم السراب آمل وهو يلهث أن يروي ظمأته « حتى إذا جاءه لم 
يجذه شيعا .> بل يجدُ مفاجأة لم تكن لتخطر له على يال ( و وجد الله عنده 
فوقاه حسابه .»4 
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؟ - ثاني الوجوه التي يساق لها التشبيه : إخراج الم ريع العادة لب ب 
جرت به العادة . ومن أمثلة هذا الوجه قوله تعالى : 9 إنما مثل الحياة الذنيا 
كماءٍ أرَلناهُ مِنَ السّماءِ فاعنتلط به تبات الأرض_ مما يَأَكُلّ التّاس والأنعامٌ » 
حتى إنا أخذّت الأرْض يُحتركها وَازينت وطن أهلها أَنْهُم قادرون عَلَيْها أناها 
أمينا لي أ تهار! كُجّمناها حصين) كأن لم تَهْنَ بالأشن_ » كَذَلِك تُقصل 
الآيات لقوم يتفكرون .© 00 ١‏ 

وفي هذه الصورة يجتمع المشبه والمشبه به في الزينة والبهجة » ثم الهلاك 
بعده ء وفي ذلك العبرةٌ لمن اعتبر » والموعظةٌ لمن تفكّر في أن كل فان حقير وإن 
طانت مذته » وصغير وإ كبر قدره 9 

هذا .. والتشبيه في الآيات تشبيه مركب من جرئيات » جاءت من 
مجموعها تلك الصورة الحية الشاخصة ؛ التي شبهت حال الدنيا في سرعة 
انقضائها » وزوال نعيمها : واغترار الناس بها - بحال الماء النازل من السماء » 
ينبت أنواع العشب ء ويزين بزخرفها وجة الأرض حتى أصبحت كالعروس في 
ثيابها الفاخرة » حتى إذا ما ركن أهلها إليها » وظنوا أنها آمدة من الجوائيح - 
أناها بأ الله فجأة 7 مُجعلناها حصيد) كأن لم تَعْنَ بالأمس .»> 

ومثل الآبة السايقة قوله تعالى : 8 وَاضْرب لهم مَقَل السياةٍ الدنيا كما 
أَنرَلْنَاةُ من السّماء قانختلط به تباث الأرض » فأصبح عشيما تذروة الزياح » 
وكات الله عَلى كُل شَيءٍ مقتدر) .» 0 

وإذا كانت الآية الأولى في تصويرها تعرض عديد) من المشاهد -- فإنا نرى 
الآية الأخيرة في تصويرها كذلك » وقد اتتهى شريط الحياة بأكمله في مل 
قصار » وفي مشاهد ثلانة متتابعة : «كماء أنزلناة من السّماء .> 7 قَاعخَاط به 
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نياث الأرض .> 3 فأصبح هشيما تَذْروه الرٌياحَ .> ألا ما أقصرها حياة 1 وما 
أبدعه تعبير ! 

لقد اجتمعت لهذ! التعبير كل عتاصر الصدق والدقة والجمال : الصدق في 
عرض أطوار التبات » فلم ينقص شيء منها ؛ مخقية) للغرض الديني . والدقة 
حيث لق بهذا التعبير -- أيضا -- غرض الصورة كاملا . والجمال في هذه 
السرعة الخاطفة التي ينشط لها الخيال . كما أنه لا يغيب عنا هذا النسق 
اللفظى المستخدّم في تقصير عرض المشهد . كما استُخدمت كذلك وسائل 
العرض الفنية لهذا الغرض : فهذا : التعقيب ؛ الذي تمغله هذه ١‏ الفاء » 
« قاغختلط به تباث الأرض »> » < فأصبم عشيما تذروه الرياح » » في تتابع 
المراحل » يتفق مع طريقة العرض السريعة . ثم هذا الماء النازل لا تختلط يه 
الأرض كُتنبت ؛ بل يختلط به ١‏ نبات الأرض » مباشرة . وهذه حقيقة » ولكنها 
حقيقة تُعرض في الوضع الخاص »ء الذي يحقّق السرعة المطلوبة . 

٠‏ - وثالث الوجوه التي يساق لأجلها التشبيه ٠:‏ إخراج ما لا يعرف 
مع واد و يو لي 0 
أزلياء كمقل العتككبوت الخدت يي » وَإنّ أؤْمَنَ الثبوت ابَيْتُ المَتكبوت لَوْ 
كانوا يعلموثٌ .» دي 

فالجامع هنا بين الأمرين : ضعف المعتمّد . والفائدة : التحذير من حَمل 
النفس على الغرور بالعمل على غير يقين » مع الشعور بما فيه التوهين *" . 

والآية » وقد أرادت تجسيم ضحف هؤلاء الآلهة أو الأولياء من دون الله 
عامة؛ و وهن الملجأ الذي يلجا إليه عاتمو ين يسهرد بحمايتهم - فإنها 
عبرت عن ذلك كله يصورة مزدوجة » فهؤلاء الذين اتّخذوا من دون الله أولياء: 
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عناكب ضكيلة واهية ؛ تأوي من حسَّى هؤلاء الآلهة أو الأولياء إلى بيت 
العنكبوت ٠‏ أوهن وأضأل بيت ١‏ ون أوْهَنَ ابوت بيت المكبوت لَوْ كانوا 
يَعلّمونٌ .»> : ولكنهم لا يعلمون هذه البديهة المنظورة » فهم يضيفوك إلى 
الضعف والوهن الجهل والغقلة » حتى يعجزوا عن إدراك البديهئ المنظور . 

4 - أما الوجه الرابع والأخير - .حسب تقنسيم الرماني لأغراض التشبيه -- 
فهو : إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوةٌ فيها » كقوله عز وجل : 
ف وله الجوار الَسَأت في البح كالأعلام .» "2 وفي سورة أخرى : 3 وين 
آياته الجوار في البحر كالأعُلام .» «» 

فهذا تشبيه قد أخرج ما لا قُوّة له في الصفة إلى ما له القوة » وقد اجتمعا 
في العظم » إلا أن الجبال أعظمُ » وفي تلك العبرة من جهة القدرة فيما سير 
من الفلاك الجارية مع عظمها » وما في ذلك من الانتفاع بها © 

وما أعجب أن جد التسق الفني » والنظم البديع الدقيق » والاختيار المناسب 
تشترك جميعا في جلاء هذه الصور القرآنية لتقوية أثرها في النفوس. ونظرة 
فاحصة في الآيتين الأخيرتين فقط : م ومن أياته الجوار في البحر 
كالأغلام > » ل وله الجوار الْمنشأت في البَحْر كالأغْلام 4 - لئرى مدى عناية 
القرأت بالصورة ؛ تحقية) تلغرض الديني » وإيراز؟ للجمال الفني معا . 

قم الخبر في قوله 3 ومن آياته » + « وله 4 - ولو أغتره لذهيت -حلاوة 
الأسلوب ودقة مغزاه » ولبطل ما فيه من الروتق والجمال . وانظر إلى الموصوف 
في قوله « الجواري » فلم يقل الفلك الجواري ٠‏ واكتفي بالجواري فقط » لما 
في الجري من الإشارة إلى باهر القدرة » سحيث أجرتها الريح » وهي أرق الأشياء 
وألطفها » فحركت ما هو أثقل الأمور وأعظمها » وجمعه الجواري دون 
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جاريات » ولو فعل شيعا من ذلك لنقصت بلاغته ونزلت فصاحته » ثم قال 
« في البحر » دلم يقل في العبب ولا في الياحة ولا في الطمطام وإن كانت 
كلها من أسماء البحر ؛ لكوت : البحر ؛ أسلس وأسهل » ولما في هذه اللفظة 
من الدقة واللطافة . وكذلك قوله « كالأعلام » في تشبيه « الجواري ؛ وهي 
من باب تشبيه المحسوس بالمحسوس ء كقوله تعالى : 3 كأنهن الياقوت 
والمرجان > »ع «كأنهن بَيْض مكنونٌ > *"' في تكبيه الحور العين . والأعلام 
جمع عَلَم » وهو يطلق على الجيل ؛ وعلى الرَاية » وكلّ وإاحد منهما صالح 
للتشبيه هنا ؛ لأت المقصود هو الظهور والبيان . وإتما قال « كالأعلام » ولم 
يقل كالروابي أو الاكام مثلا ؛ إيغار) للأعتف اللعذٌ به » وعدولا عن الوحشي 
المشترك 60 

وهكذا جد السق القرآني ء وهو أبد حاقل بالقوة والفن والإيداع ٠‏ 
والاخهيار المناسب لكل جزئية من جزئيات التشبيه » بالإضافة إلى أن صور هذا 
التشبيه الرائع متتزعة من الحقائق المسايرة لتظام الكون ء والموافقة لطبائع الناس» 
كما أنها كلها صورٌ ما يقع عليها البصر ء أو يدركها الفكر بلا غموض ولا 
إبهام » فهي صور شملت مظاهر هذا الكون بأسره » بما فيه من إنسان وحيوان 
وثبات وجمادء وشملت المظاهر والظواهر الطبيعية الأخرى . 

فليس عجيبا ولا غريبا أن جد تشبيهات القرآن قد استعملت تلك الكلمات 
كلا يما تليق به : الحمار الكلب العنكبوت الجراد القراش الجبال الصفوان 
الحجارة اللؤلوٌ الياقوت المرجات الزرع التسخل .العرجون العصف الريح الهشيم 
الرّماد المتراب الظّلمات .. إلى غير ذلك من المظاهر أو الظواهر الموجودة في هذا 
الكون الفسيح » والثابتة الدائمة في حياة الإنسان . فإذا ما استعملها القرآك في 
تشبيهاته كانت بالتالي صور هذا التشبيه حاضرة ماثلة في الأذهان » وحبّة 
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شاخصة في الوجداتن . ومن ثم يكون التأثير المقصود -- وهذا هو سر تخلود 
القران وحيانه في تفوس الناس منذ نزوله » وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وهنالك يعض صور من التشبيه مستعملة في الؤسط الإنسانيّ » كتماذج 
يرسمها القرأن تعبيراً عن أغراضه الدينية . وإذا كانت هذه الصور لمناسبات. 
خخاصة » ولرسم نماذج إنسانية واقعة سيقت في سهولة ويسر واخعصار -- فإن 
المعجزة الفئية في إخراج مثل هذه الصور » جعلت هذه النماذج تتخطى الزمات 
والمكات ٠»‏ وتتجاوز القرون والأجيال . ولدقرأ مثلاً قوله تعالى : « وإذا مسّ 
الإنسات الضر دّعانا لجَنيه أو قاعد) أَرْ قاكم) » فلما كشفنا عه ضِرهُ مر كأن لم 
يدْعَنا إلى ضر مَسهُ . كذَلِك وُيْنَ للمُسرفينَ ما كانوا يَحْمَلُونَ .» 0م 

فهذه الصورة الجلية المعبرة قد اجتمعت فيها كل عناصر الصدق النفسي 
والجمال الفني معا ؛ فهكذا الإنسان حقا حين يمسّه الضر وتنعطل فيه دفعة 
الحياة » يلتفت إلى الخلف ويتذ كر القوة الكبرى ؛ ويلجأً عندئذ إليها » ويُلقي 
يكل حمله عليها . فإذا انكشف الضر » وزالت عوائق الحياة » وانطلقت 
الحيوية الدافعة في كيانه ؛ وهاجت دواعي الحياة فيه ؛ لبى دعاءها المستجاب» 
و8 هر كأن لم يذغنا إلى ضر َه .»> 

وما أبدع هذا التناسق الفني في الآية , فعند الدعاء لكشف الضر تطول 
الصورة مكذا : 3 دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما > ؛ لَتدَعَ الخيال يتنقّل مع هذا 
الداعي في أحواله يستغيث يربه . ثم عند كشف الضر ما أسرع ما كانتت 
الصورة الخاطفة » التي 9 مرّت » بهذا الداعي كالبرق الخاطف .. ولم لا ؟ 
أ ليس الضر قد كشض عنه ؟ فليرجع -- إذا - إلى ما كان عليه من الضلال» 
وما أسرع الررجوع إليه ! ولهذا < مَرٌ كأن لم يَدْعْنا إلى لسر مسة -» 


عن الصور الآديية في القرآن الكريم يفن 


وهذه صورة إنسانية ثانية تبين موقف الجبناء من دعوى رسول الله (2) 
لقتال من يعادوت الله ورسوله والمؤمنين « يجادلوتكَ في الحق بعد ما تَبِيْنَ كأنّما 
يساقون إلى لوت وهم ينظرون 86 وهنأ ججمع الصورة بسن مظاهر المكايرة 
والضعفي جميعاً المكابرة التي تَصِدٌ عن الحق » والضعف الذي لا يستطيع 
المواجهة . 

وأمثال تلك النماذج البشرية المكايرة في تخادّل واستضعاف لجديرة بأن 
تدخحل في عداد ما يليق بها » من الأنعام » أو الحجارة » أو الحُّشُبٍ المسنّدة . 

وأما صور التشبيه التي تعرضت للمظاهر الكونية الأخرى في هذه الحياة » 
والمشاهد القوية الخالدة الدالة على عظمة الإله -- فما أكثرها وأبدعها في 
القرآت ! ولو لم يكن سوى هذه الصورة البديعة 9 والقّمرَ قذرناة منازل حَنَى عاد 
كالعرجون القديم 4 لكفى 06 ولكثنا ستتعر ض للمزيذ : 

ب - العمغيل 

عند عرض صور التشبيه السابقة وجدنا أن منها مأ هو معقود بين صورة 
واحدة مشبهة وأخرى مشبهة بها ؛ كما في قوله تعالى : ١‏ وله الجوار المنشآثٌ 
في البحر كالأعلام > وقد أطلق على التشبيه هنا : التشبية المفرد . و وجدنا في 
الصور السابقة أيضا أن منهأ هأ هو معقود بين مشبهات متعددة ,: ومشيهات بها 
متعددة كذلك ء حيث انتزع التشبيه حيكذ من الهيئة المركبة ٠‏ وأطلق على 
التشبيه في هذه الحالة تشبية التمثيل أو التمثيل . 

3 5200 

فالتمثيل نوع من التشيبه ؛ وبينهما عموم وختصوص » فكل تمثيل تشبيه 0 
ولا عكس . وإذا "كان للتشبيه اللفرد روعته وججماله وبساطته و وضوحه -- فإث 
التمثيل أحفل منظراً » وأوسع مدّى من التشبيه المفرد » كما أن له روعته في 
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البيان» وقوته في الإيضاح ؛ وجماله في التصوير . 
وقد أشاد بالتمثيل كثير؟ عبد القاهر الجرجاني » حيث قال : وأعلم أن مما 
اثّفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني © أو يرزنث هبي 
باحعتصار في معرضه » وتُقلت عن صورها الأصلية إلى صورته -- كساها أبهة » 
ورفع من أقدارها » وضاعف قواها في خخريك النفوس لها ؛ ودعا القلوب إليهاء 
واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلقاً : وقسّر الطباع على أن تعطيها 
محبة وشغما , فإن كان مدا كان أبهي وأفخم ٠‏ وأنبل في التفوس وأعظم » 
وأهرّ للعطف وأسرع للإلف ©2. ومثال المدح المعروض في صورة تمثيلية » 
تلك الصورة التي امتدّح الله فيها أصحاب محمد (82) : 3 .. ومثلهم في 
لانيل ززم اقرح كلة زه اتقيللة تمترى كلق ترق + ينه 
الزراع ليغيظ يهم الكْمَارٌ ..» مم 
فأي تمثيل هذا ؟ إنهم كزرع » وما أكثر التشبيه بالزرع في القرآن » 
وخاصة بالتسبة لأعمال الكافرين ودئياهم ؛ ولكن الصحابة هنا -- صحاية 
محمد (2) - كمثل زرع » لا يصبح عشيما » ولا تذروه الرياح أبدا » زرع 
يخيل إلى ناظره أنه ثايت دائم في مكانه لا يزول ؛ وقار في منبته لا يتغير ولا 
يتحول » حتى لتتحول العين عنه وما مخوّل هو عن العين » وما ذاك إلا ليحقق 
الغرض المقصود , ويحدث الأثر النفسئ المطلوب ١‏ يُعجب الرْرَاعَ ليغيظ بهم 
الكقار .»> 


وإذا كان التمثيل ذمًا فعلى -حدّ قول الجرجاني : كان مسه أُوجّع » وميسمه 
ألذع ء و وقعه أشدّ » وحده أحدٌ » ومن أمثلته قوله سبحانه وتعالى : 7 واتّل 
عَليّهم تبأ الذي أنيناة آياننا كَانْسَلحَ منها فأتبعه الشيْطانٌ فكات من الغاوينَ . وَلْوٌ 
شنا لرقعناة بها ولكتة أختلدَ إلى الأرض وبع هَواهٌ » مكل كمقل_ الككلب إن 
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تحمل عليه يَلهث أو تتركة يَلهت ٠‏ ذلك عَقَل القوم_ الذينَ كَدُبوا يآيانا , 
01 3 لق 2 1 2 تف ون م تحن 

وهكذا 1 إذا أتى التمثيل حجاجا كان برهاته أتور 0 وسلطانه أقهرٌ 0 وبيأئه 
أبهر. وإن كان افتخار كان شأوه أُبعدَ » وشرفه أجدّ ء ولسانه أَلْدّ . وإن "كان 
اعتذارا كان إلى القلوب أقرب ء وللنفوس أخلب » وللسخائم أُسل . وإن كان 
وعظا كان أشفى للصدور ء وأدعى إلى الفكر » وأبلغ في التنبيه والزجر ١‏ وأجدرٌ 
بأن يُجلي الغيابة » وييصر الغاية » ويبرئة العليل ٠‏ ويشفي الغليل .. وهكذا إذا 
استقريت فنوكث القول وضروبه 0 وتتبعت أبوأيه وشعويه ب ام 

وكتاب الله حافل بروائع الصور التمثيلية على انتلاف أغراضها وعراميهاء 
وإذا كان المقام يجل عن الحصر - فلا أقل من استعراض النَرْر اليسير من صور 
لمث في القرآن » بجانب ما سبق التمثيل به في هذا المجال . 

لقد صور القرآن الكريم إنفاق الكافرين في قوله تعالى : « مُكَل ما يُنفقونَ 
في هذه الحَياة الذنيا كمتل, ريح, فيها ميرٌ أَصابَت حَرْثَ قَوْم ظلموا أنفُسَهُم 
َأَهلكَتهُ؛ وما ظَلَمَهُم الله ولكن أُنفُسَهُم يَظْلِمون .»> * وهنا جد الصورة ترسم 
اللحرت وقد أنحذته الريح » وفيها برد يضرب الزرع والثمار فيهلكها ؛ فلا ينال 
صاحب الحرث منه ها كأن يرجو بعد الجهد فيه كالذي ينفق ماله وهو 
كافرء ويرجو العخير فيما أنفق فيذهب الكفر يما كان يرجوه . 

3 0 - ٠ 0 05 

وكأتما هو قذائف صغيرة » تنطلق على الحرث فتهلكه » وذلك لوت من 


كذلك من صور التمثيل قوله جل شأنه ٠‏ < لَه دعوة الحق ء والّذين يدَعون 
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من دونه لا يَستَجيبوت لهم بشيء إلا كباسط كَمْيه إلى الماء للع فاه وما هر 
يبالغه » وما دُعاءً الكافرين إلا في ضلال .؛ 40 

فهذه الصورة تبين أن الله وحده هو الذي يستجيب لمن يدعوه ؛ ويتيله م 
يرجوه ء وأن الآلهة التي يدعونها مع الله لا تملك لهم شيعا ٠‏ ولا تتيلهم خيرا 
حتى ولو كان ذلك الخير قريباً . 

ولكنًا نرى لهذا المعنى صورة عجيبة -- صورة تلح على الحس والوجدان ؛ 
وتجتذب إليها الالتفات ٠‏ وليس من السهل أن يتحوّل عنها المتأمل فيها إلا 
بجهد ومشقة ؛ فهي من أعجب الصور التي تستطيع أن ترسمها الألفاظ ١‏ 
إنسان حي شاخص ء باسط كفيه إلى الماء » يريد أن يبلغ فاه ٠‏ ولكنه لا 
يستطيع » ولو مله مدة أكثر فربما استطاع . 

وهكذا صور التمثيل في القرآن : كلها على هذا النمط البديع » صور حية 
شاخخصة » فيها سحركة الحياة , وفيها الإحساس القوي العميق بكل معاني 
الحياة . ولئن كان القرآن قد أكثر من صور التمثيل في آياته » فما ذاك إلا 
لتلك الاثار الدفسية العميقة » التي تبدو واضحة جلية عند الوقوف على كل 
صورة من هذه الصور ؛ حيث تتعمق النفوس , وحيث تُحيل المعاني المجردة 
الذهنية إلى مشاهد ملموسة محسوسة » تكاد تعيش فيها -- إن لم تكن قد 
عاشتها بالفعل - نفوس الناس أجمعين . 

أمَا عن السر في هذا التأثير » فبالإضافة إلى ما سبق ذكره من إشادة عيد 
القاهر يصور التمثيل - فإنا نراه يقف بنا كذلك على بعض الآثار والأسرار التي 
تكمن وراء هذه الصور » وتتجلى فيها روعتها » وذلك -حيث يقول : فأمّا القول 
في العلة والسبب لِمّ كان للتمثيل هذا التأثير » وبيان جهته ومأناه » وما الذي 
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أوجبه وأقتضاء ؟ فأول ذلك وأظهره : أن نس النفوس موقوف على أن تمترجها 
0 في #2 #ى 5 0 5 
من خفي إلى جلي ؛ وتأتيها بصريح بعد مكني '؟ . وذلك يتحقق في التمثيل: 
لأنه ينتقل بالنفس من المدركات العقلية المجردة إلى ما يُدرك بالحواس » أو ما 
يعلم بالطبع . وإن لم يكن للتمثيل سوى أنه ينقل التفس تلك الثّقلة من 
المدر كات العقلية إلى المشاهدات العينية لكفي ؛ ولكن عبد القاهر يأخحذ بأيديتا 
ليقفنا على أكثر من ذلك في أسرار التمثيل وروعته ٠‏ وهو أنه يتيح الفرصة 
للنفس حتى تتصور الشبه من الشيء في غير جنسه وشكله ١‏ مما يحرك قوى 
الاستيحيانت ويثير الكامن من الاستظراف ؟ فإن التمئيل أخيص شيع بهذأ الشأث: 
وأسيق جار في هذا الرّهان . وهل تشك في أنه يعمل عمل السحر في تأليف 
المتبايتين_ حتى يختصر بِعّْدَ ما بين المشرق والمغرب ؟ ويجمع ما بين ال 
والمُعرق ؟ وهو يريك للمعاني الممثّلة بالأوهام شبّها في الأشخاص الاثلة 
والأشباح القائمة » وينطق له الأخرس ؛ ويعطيك البياث من الأعجم ٠‏ ويُريك 
الحيأة 3 التحماد 0 ويرياك التعام عين الأضداد 0 فيأتيك بألحياة والموت 


لت 7 


مجموعين » والماء والنار مجتمعتين 

ومن اللطائف التي يذكرها الجرجاني -- أيضا -- في سر تأثير التمثيل : هو 
أن المعنى إذا أتاك ممثّلاً فهو في الأكثر ينجلي لك بعد أن يُحوجك إلى طلبه 
بالفكرة » وتخريك الخاطر له » والهمّة في طلبه » وما كان منه ألطف كان 
امتناعه عليك أظهرٌ واحتجابه أذ » ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل 
بعد الطلب له » أو الاشتياق إليه ‏ ومعاناة الحنين تحوه -- كان نيله أحلى , 
وبالميزة أولى » فكان موقعه من النفس أجل وألطف ء وكانت به ضر 


وأء فف 4359 , 


لا ينافى ذللك ما قد يعترض به , من أن هذه المزية للتمئيز. تخالف 
و يي دده من 
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المعروف * ا ا ا 0 

سمعك ؛ وتؤدي في نفس الوقت إلى أن أن يكون التعقيد والتعمية ؛ وتعمد مأ 
يكسب المعنى غموض)- مشرفا له » وزائدة في فضله . وهذا خلاف ما عليه 
الناس . 


04 5 و« 2 م" 
وموجز الإجابة عن مثل هذا الاعتراض : أن هناك فروقاً بين كل من 
التمثيل والتعقيد : الأول - أن المجهود المبذول في التمثيل يناسب المعنى » 
ببخلاف ما يذل من مجهود قفي التعقيد ؛ فلا طائل مه . 
0 الفكر في التمثيل إنما ترجع إلى لطف 


المعنى ويناء بعضه على يعض ما إعمال الفكر في التعقيد فسببه هو سوء 
ترتيب الألفاظ . 


اثالث -- أن الهدف من وراء التمثيل : هو الوقوف على معنى دقيق 
لطيفء أما التعقيد فإنه يؤدي إلى معنى قريب هزيل مبتذل . 

فالتعقيد لم يدم لمجرد حاجحه إلى إعمال الفكر دون جدوى من ورائه 
فحسب » يل وكذلك لفساد التعبير وسوء الترتيب : حيث أودع لك المعنى في 
قالب غير مستو ولا مُملّس » بل خشن مضرّس » حتى إذا رمت إخراجه هته 
عسر عليك » وإذا خرج خرج مشوه الصورة ناقص الحس 59©. وذلك على 
المكس تماما مما يأني به التمثيل عن تصوير . 


ومن الصور الرائعة في البيان القرآني » ما جاء على سبيل الاستعارة » وهي 
تلك التي تعبّر عن الغرض في تصوير بارع بلفظ قليل » له أثره في نفس السامع 
من غير إطالة ولا إطناب . 
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وللاستعارة تركيب يحمل على تخيل صورة جديدة » وروعتها فيما تضمنته 
من تشبيه خفي مستور . وإذا كنا قد رأينا في التشبيه كيف تتحقق صفة من 
الصنّفات في شيء ما بصورة قويّة -- فإنا نرى في الاستعارة خطوة أبعد في 
التخيّل ٠‏ الذي يعبر عن تأثرنا بمظاهر الحياة والأحياء تعبير؟ حافلاً بمختلف 
المشاعر والأحاسيس » وما ذاك إلا لأنها من ذلك النوع الموحي الذي يجعل 
القارئ أو السامع يحس بالمعنى أكمل إحساس وأوفاه » وتصور المنظر للعين » 
وتنقل الصوت للأذن » وتجعل الأمر المعنوي ملموسا مَحسًا. ويؤكد ذلك عيد 
القاهر الجرجاني عند كلامه عن فضل الاستعارة ٠‏ وأثرها “كوسيلة من وسائل 
التصوير البياني » حيث ذكر أنها : أُمدّ ميدانا » وأشدٌ افتنانًا » وأكثر جرياة » 
وأعجب حستا وإحسانًا » وأوسع سَعة » وأبعد غور؟ » وأذهب مجدة في الصناعة 
من أن تجمع شعبها وشعوبها » وتحصر فنونها وضروبها 19 . 

ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها تبرز هذا البيان أبذا في صورة مستجدة » 
تزيده قدراً ونيبلا » وتوجب له بعد الفضل فضلا . وإنك لتجد اللفظة الوأحدة قد 
اكتشبت فيها فوائد » حتى ترأها مكررة في مواضع » ولها في كل وأحد من 
تلك المواضع شأ مفرّد » وشرف منفرد » وفضيلة مرموقة » وخحلابة موموقة . 

ومن نخصائصها التي تُذكر بها وهي عنوان مناقبها ؛ أنها تعطيك الكثير من 
المعاني باليسير من اللفظ , حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدّةَ من الدرر , 
وتجني من الغصن الواحد أنواع) من القمر ؛ فإنك لترى بها الجماد حرا ناطق » 
والأعجم فصيننا , والأجسام الخرس مُبينة , والمعاني الخفية بادية جلية . إن 
شعت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خفايا العقل كأنها قد جُسّمت حتى 
رأئها العيون » ون شعت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا 
تنالها إلا الظطنون "1. 
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وإذا كان الأقدمون عندما محدثوا عن الاستعارة في القرآن قد اقتصروا على 
ذكر أتواعها » هن استعارة محسوس لمحسوس يجامع محسوس أو بجاأمع 
عقلي » ومن استعارة محسوس لمعقول » ومن استعارة معقول لمعقول أو 
لمحسوس » ومن استعارة تصريحية أو مكنية » ومن مرشحة أو ممجردة » إلى غير 
ذلك من ألوان الاستعارة . وهم يذكرون هذه الصور ويمثلون يما ورد منها في 
القرآن » ويقفون عند ذلك فحسب » وربما زاد بعضهم فأجرى الاستعارة » 
مكتفيا بهذا القدر في بيان الجمال الفني لهذا اللون من التصوير -- فإننا نلمس 
من خلال ليل الرماني للآيات الواردة على سبيل الاستعارة » مدى وقوفه على 
قوة الإعجاز في القرآن ؛ سحيث استجمع الصورة القرأنية في ذهنه » متنبها دائما 
إلى ذلك الأثر النفسي المتبعث من تلك الآيات البينات » وعشيرا إلى فضل 
التعبير القرآني على مختلف التعبيرات الأخرى » مستعيناً في ذلك بالموازنة بين 
هذه الصور البيانية » وحقائقها المجردة . 
من هذه الآيات : ١‏ وَقَدِسَا إلى ما عَمِلوا من عمل قَجعَلْناة هَاء 
منقور] 04" فحقيقة ١‏ قَدمنا » هنا : غذنا » وة قدمنا ؛ أبلغ منه ؛ لأنه يدل 
على أن الله تعالى عامّل هؤلاء معاملة القادم من سفره ؛ لأنه من أجل إمهاله 
لهم ء كمعاملة الغائب عنهم » ثم قدم فرأهم على خلاف ما أمرهم ٠‏ وال معنى 
الذي يجمع بين العود والقدوم هو العدل ؛ لأن العود إلى إبطال الفاسد عدل » 
والقدوم أبلغ ٠.‏ وما « هباء منتور! 6 فيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما 
تقع عليه ؛ ومن ثم تعطي الآية معتى أوضمٌ للضياع الحاسم المؤكد . 
ومن هله الآيات المصورة بالاستعارة قوله تعالى : 9 كَاصِد ع يما تُؤْمَرُ وَأعرض 
عن _ المش كين 4 * فالحقيقة : قْبلّغْ ما تُؤمر به ٠‏ والاستعارة أبلغ من 
الحقيقة؛ لأن الصدع بالأمر لا بد له من تأثير كتأثير صَذاع الزجاجة » والتبليغ 
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قد يصعب حتى لا يكون له تأثير » فيصير بمنزلة ما لم يقع ؛ والمعنى الذي 
يجمعهما الإيصال ؛ إلا أن الإيصال الذي له تأثير كصدع الزجاجة أبلغ . 

وإذا كان قوله تعالى : 8 وَقَدِمنَا إلى ما عملوا من عَمَل مجعلناهة هباء 
منْقور > » فيه من الخيال ما فيه » حيث يتتيع -حركة القدوم المجسمة المتخيلة: 
وعملية الإثارة للأعمال , وارتفاع الهباء في الفضاء : فإذا كل ما عملوا 
هباء منثور .. هكذا في لحظة قصيرة » وفي سرعة فائقة - فإن قوله تعالى : 
( قاصدع بما تُوْمَرٌ وأعرض عن المشركين > كذلك فيه من التُخييل والشجسيم 
ما فيه ؛ حيث جاءت تلك الصورة القرانية في تعبير موح مشع + صور ذلك 
المعنى المجرد » حتى صار مجسم) محسوساً » فيه حركة وفيه حياة » وفيه إيحاء 
بأن كل ما أمِرَ به إنما هو مادة يشق بها ظلمات الجهل والإلحاد » وقوة يصدع 
بها صروح الظلم والطغيان : ولا يخفى ما في هذا التعبير الموحي من القوة 
والنفاذ وعظم التأثير . 

وهذ! هو قوله تعالى في سورة الحاقة : 9 كذّبت كمودٌ وعاد بالقارعة » فأما 
تمود كأهُلكوا بالطاغية » وأما عاد فأهلكوا بريح صرّصر عائيّة #4 9 , حيث 
وصف الريح بأنها عاتية » وسحقيقته : شديدة » والعتو أبلغ منه ؛ لأن العتو شدّة 
فيها تمرد .. وما أروعها من صورة تنقل إلى الحس دوي الرياح وزمجرتها سبع 
ليال وثمانية أيام حسوما < كترى القوم فيها صرّعى كلهم أعْجارٌ تَخْل خخارية, 
فَهَلْ ترَى لهم من باقيّة » ؟ كلا . 00 ' 

وقوله سبحانه في السورة نفسها : 9 إِنَا ' لما طتَى الماع حَمَلْنا كم في 
الجارية .» 2 فحقيقة ( طغى )© : علا » والاستعارة أبلغ ؛ لأن « طغى ؛ : علا 
قاهر) ؛ وهو مبالغة في عظم الحال . 


67 من الصوى الأدبية في القرآن الكرم 


-_-# 


وقوله تعالى في شأت النار وأهلها : < إذا أَلْقُوا فيها سَّمِعوا لها شَهِية) وهي 
تغور » تكادٌ مير من المي .4 20 ء فشهيق) -حقيةه جيه مره علط كديس 
الباكي » والاستعارة 2 منه وأوجز . والمعلى 5006 قبح الصوت . 
واتميز من الغيظ ؛ -حقيقته : من شدة الغلياتن بالاتقاد ٠‏ والاستعارة أبلغ منه ؟ 
لقا تار كله الفط عن لمعتو بيد ل اقش ال د ا 
الانتقام » فقد اجتمع : شدة في النفس » تدعو إلى شدة انتقام في الفعل » وفي 
ذاك أعظم الزجر وأكبر الوعظ ؛ وأُول دليل على سعة القدرة وموقع الحكمة . 

ويا له من مشهد مروع تضطرب له القلوب ٠‏ وتقشعر لهوله الجلود : جهدم 
فيه حية متحركة » يلقى إليها الذين كفروا فتتلقاهم بشهيق وهي تفور » يملا 
و نفسها »؛ الغيظ حتى لتكاد جوانيها تتفجر من الحقد على هؤلاء المكذبين . 

يأ له من تشخيص يخلع الحياة ويجسمها على ها ليس من شأنه الحياة 
المجسمة من الأشياء والمعاني والحالات النفسية ! وإنه لفن في القرآن كثير 
الورود فيما يعرضه من الصور ٠‏ ويبلغ من الجمال مستوى رفيعا » يما ببث 
من الحياة قي الأشياء » فتنتفض شخوص) تأخذ من الأحياء وتعطي » وتجاويهم 
بالحس والحركة والحياة » فليس غريبا ولا عجيبا أن يستخدم القرآن في هذا 
التصوير غريزة الغيظ » وشعور الغضب في النفس » فيضيفهما إلى النار ؛ لتدل 
على مققدار الحقد » ومدى التهيؤ للانتقام من الكافرين يابتلاعهم عن آخرهم , 
وما ذلك إلا لأن القرآن يخاطب الغرائر الإنسانية » فأدار هذه الغرائز التي تبعث 
في خخفايا النفس صور النار وهولّها » حتى مخقق الصورة ما يراد منها من إثبات 
الخشية وبث الرهية والفزرع في تلك القلوب المغلقة ؛ فتذعن للخير وتيتعد عن 
الشر . 
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وقال سبحانه : « ذَرَنِي ومن نخلقت وحيد . وجعلت له مالا ممدوما . 
ونين شهونا . ومهدت له تمهيدا . ثم يَطْمَمْ أن أزيد .كلا إِنَهُ كان 
لأياتنا عنيدة .» 00 

« ذرنتي © ها هنا مستعار » وحقيقته : ذر عقابي ومن خلقت وحيدا بترك 
مسألتي فيه » إلا أنه أخرج -- لتفخيم الوعيد -- مخرج : ذرني وإياه ؛ لأنه أبلغ؛ 
وإن كان الله تعالى لا يجوز عليه المتع ٠‏ وإنما صار أبلغ لأنه لا منزلة من 
العقاب إلا وما يَقُدر الله تعالى عليه منها أعظم . وهذا أعظم ما يكون من 
الزجرء ويا للهول حين تبرز القوة الكبرى لهذا المخلوق الضعيف ! 

ومن صور الاستعارة الجميلة ما جاء في سورة مريم من قوله تعالى: ١‏ ذ كر 
رَحْمَةٍ وَبْكَ عَبْنَهُ رَكَربًا . إذ تادى رب نداء حتفا . قال ربب ني وَمَنَّ امم 
مني وَاشْععَلَ الَأ عَيْيا . وَلمْ كن يدُعائِكَ رب سَقِيَا .> "٠٠"‏ فصل الاشتمال 
للنار » وهو في هذا الموضع أبلغ » وحقيقته كثرة شيب الرأس » إلا أن الكثرة 
لا "كانت تتزايد قزايد) سريعا » صارت في الانتشار والإسراع كاشتعال النار » وله 
موقع في البلاغة عجيب » وذلك أنه انعشر في الرأس انتشار لا يُتلافى كاشتعال 
التار . وهذا لون من التخييل بديع » يتمثل في تلك الحركة الممنوحة لما من 
شأنه السكون » فحركة الاشععال هنا » تُخْيْل للشيب في الرأس حركة كحركة 
اشتعال الثار في الهشيم » وهي حركة معبرة ومصورة معا » فيها سحيأة وفيها 
جمال . 

وإذا كات تصوير هذه الآيات قد جاوز الحد في الروعة والإبداع كسائر 
تصوير القرآن -- فإن هذا يذكرنا بأن الجمال ليس وحده فيمأ فيها من استعارات 
لطيفة » بل ويما فيها -- أيضاً -- من دقة التظم » وبراعة التنسيق » وإحكام 
التأليف » و وضع كل كلمة » بل كل حرف في مكانه الذي لا يرقضى سواه. 
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ويحضرني في هذا المقام تعليق صاحب ١‏ الطراز » على هذه الآيات الأخيرة » 
حيث يقول ٠‏ : وإذا أردت أن تكحل بصرك بمرود التخييل ٠‏ والاطلااع على 
لملائف الإجمال والتفصيل ؛ كَاثلّ قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام: 
< قال رب ني وَعَنَ المظم متي وَاشتعل الرأس شيا 4 ؛ فإنك مخد كل جملة 
منها » بل كل كلمة من كلمانها » ممتوي على لطائف ٠‏ وليس في أي 
القرآن المجيد حرف إلا ومخته سر ومصلحة ؛ فضلا عما وراء ذلك . 

ومن للائف هذه الآبة أنه كأنه قال إني وهنت العظام مني لزن ذكر 
اليدت » وذكر العظام ؛ إرادة لقصد شمول الوهن للعظام ودخوله فيها » وتّرك 
جمع العظام واكعفى بإفراد العظم » ققال : 3 إِّ وَعَنَ العظم مني > وكأنه 
قال قد شخت ؛ فإن الشيخوضة دالة على ضعف البدن وشيب الرأس ؛ لأنها 
هي السيب في ذلك لا محالة . قترك الحقيقة » وهي قوله أشيب » أو شاب 
رأسي » لما علم أن المجاز أحسن من الحقيقة ٠‏ وأكثر دخولة في البلاغة منها» 
ومن كم أستد الاشتعال إلى الرأس ؛ لإفادة شمول الاشتعال يجميع الرأس » 
بخلاف ما لو قال : اشتعل شيب رأسي -- فإنه لا يؤدي هذا المعنى بحال . 

ثم هذا الإجمال والتفصيل في نصب التمبيز ؛ قإنك إذا رفعت ( شيب ) 
ققلت ؛ اشتعل شيب رأسي » لكان المعنى مخالها عما إذا جاء منصوباً + فإن 
المبالخة في التصب بهذا التدكير دون غيره . 

ثم إنه ترك لفظ « مني © قي قوله: « واشتعل الرَأسْ شيب > ء اكتفاء 
بذكرها في 7 ومن العظم مني 4 > كما أنى به في الأول بيانا للحال ٠‏ وإرادة 
للاختصاص بحاله في إضافته إلى نفسه » ثم عطف الجملة ألثانية على الأولى 
بلفظ الماضي ء لا بينهما من التقارب والملاءمة . وأعلم أن الذي فتق أكمام 
هذه اللطائف ححي تفتحت أزرار أزهارها » وتعانقت أغصائها , وتألفت أفتانها » 
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وتناسبت محاسن أثارها -- هو مقدمة الآية وديباجتها ؛ فإنه لما افتتيح الكلام في 
هذه القصة البديعة بالاختصار العجيب بأن طرس حرف النداء من قوله 9 رب », 
وياء النفس من المضاف : أشعر أولها بالغرض » فلأجل تأسيس الكلام على 
الاختصار عقّبه بالاختصار والإجمال ٠‏ واكتفى بذكر هاتين الجملتين عما 
لان 

ومن لطيف الاستعارات وبديعها هذه الصور القرآنية الرائعة : < وَالصبْح إذا 
104 الع تَطْلِقّ العنان للخيال ليسبح في هذه الحياة البديعة الوديعة , 
وفي هذا الصبح الذى يتنفّس فتسنفس معه الحياة » ويد النشاط في الأحياء 
على وجه الأرض والسماء . والصيح مشهد مألوف متكرر في -حياة الئاس ) 
ولكنها آيات الله البينات » وروائعه المحكمات » ما مست جامد إلا نبض 
بالحياة » ولا عرضت مألوفا إلا بدا جديدا خملاب » وتلك قدرة قادرة » ومعجرة 
ساحرة ء كسائر معجزات الحياة . وما أعجب الصبح عندما يأني يه التصوير 
القرآني حيا نابض ء وكأن لم تشهده من قبل عينان ! 

ولقد أجاد الرمّاني -- كعهدنا به -- في بيان الاستعارة في الآية الكريية , 
ودلك خيت لعفت إلى تلك الراعة: النفسية التي يوحن بها النضى الصرع + 
يقول الرماني : وتنفّس ها هنا مستعار ء وحقيقته : إذا بدأ انتشاره » وتنفس أبلغ 
منه » ومعنى الابتداء قيهما » إلا أنه في التنفس أبلغ لما فيه من الترويح عن 
النفس إعداف 

وأي ترويح عن النفس يعدل إشراقة الصبح » حيث الحياة والحركة » وحيث 
راحة النفوس التي تضيق بالظلام ؟ 

ونظرة تأمل -- كذلك - في قوله تعالى : ١‏ أفمن أمس بنيائة على تقوى 


286 ”» اع يوهي 


من الله ورضوان ختير أم من أسس يثياتة على شفها جرف هار فانهار يه في أر 
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قري عد وير 


جهتم ؛ والله لا يَهّدي القَرْمَ الظالمينَ . لا يزال يُنْيائَهُم الذي بَنوا ربية في 
لويم إلا أذ تَقَطمَ ُلوبهُمْ ٠‏ والله عَليمَ كي .> هه 

فكل هذا مستعار . وأصل البنيان إنما هو للحيطان وما أشنْهها » وحقيقته 
اعتقادهم الذي عملوا عليه ؛ والاستعارة أبلغ ؛ لما فيها من البياك يما بحس 
ويتصور » وجعل البنيان ريبة » وإنما هو ذو ريبة » والاستعارة أبلغ » كما تقول 
هو ببث كله ٠‏ وذلك أبلغ من أن يجعله ممترج) ؛ لأن قوة الذم للربية » فمجاء 
على البلاغة لا على الحذف الذي إنما يراد به الإيجاز في العبارة فط *"© . 


وما أعجبها من صورة تلك التي تكشف عن حال من يقيم بنيانه على غير 
تقوى من الله » وهي تُخْيّل للحس حركة انهيار سريح ومفاجئع » لا يدع فرصة 
واحدة للنجاة . فهذا أسس بنيانه على حافة الهاوية : ١‏ فَانْهارَ يه في تأر جهتم »> 
هكذا بلا تراخ. -- وكأن الحياة الدنيا على طولها لا تستدعي التعبير بحرف 
التراختي « ثم » ؛ وإنما هو التعقيب بلا تراخ ؛ ‏ فانهار » ؛ لأن هذا المدى 
الطويل قصير -- جد قصير . 

وأختم هذا العرض لبعض الصور القرانية التي أنت على سبيل الاستعارة بقوته 
سبحانه : < ولا تَمَدنٌ عيّنيكَ إلى ما مُيّمْنا به زواج) منهم رَهْرَة الحياة الانيا 
لنفتنهم فيه » ورزق رَبك خير وأبقى .» 2 ولنتأمل إلى استعارة مد العين 
لإحراز محاسن الدنيا ‏ والشّخف بحبها ٠‏ والثّهالك في جمع حطامها , والشيح 
بما ظفر به منها » وبين الم للعين وهذه الأشياء من الملاءمة والتناسب ما له 
يخفى على أهل الكياسة . وهكذا قوله تعالى <١‏ رَهْرةَ الحياة الدّنيا * » فاستعار 
الزهرة لما يظهر من زينة الدنيا وروتقها وإدراك لذاتها » كالزهر إذا تفمّح وأعجبت 
نضارته وحسن بهجته . 

وهكذا آيات الله البينات أبد) - آيات تتجلى دوما بإنقانها وإحكامها » وتبهر 


عن الصور الأدبية في القرآن لكرج بو 


وتسحر بحسن عرضها »: وجمال اتساقهأ » وبديع تصويرها . 

وما قصدت استقصاء صور هذا ألنوع من التصوير » ثم تدوينها جميعها 
بجانب غيرها من ألوان التصوير » فإن الأمر أكير وأعظم من أن يحصى ويدون ؛ 
وإنما هي نماذج يدل قليلها على كثيرها لأصيل من ورائها إلى ما في التعبير 
القرآني من تفرد بخصائصه التي يمتاز بها عن غيره من فنون التعبير ؛ ولهذا لم 
ألجأ إلى التقسيمات المتعددة لهذا اللون من التصوير ولا لغيره » قهذه كلها 
موجودة في مختلف الكتب اليلاغية . وإذا كانت الاستعارة -- من بين وجوه 
البلاغة -- كما يقول الجرجاني : وبدر نخومها وحَلي عرائسها . إن شفت أرتك 
المعانيّ اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنها قد جُسّمت حتى رأنها العيون . 
وإن شعت" لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا 
الظنون .» 0 فإن هذه المزية للاستعارة: وتلك اللمبالغة التي تذّعى لها - ليست 
في نفس المعنى الذي يقصد إليه المتكلم ؛ ولكن في طريق إثياته للمعنى وتقريره 
إياه .. فليست المسألة مجرد نقل كلمة من معنى إلى ععنى ؛ لأن ذلك يفقد 
الاستعارة قوتها » بل يضيع معناها ؛ لأننا لو تقلنا الأسد -- مثلة -- من معتاه 
الحقيقي إلى معنى الرجل الشجاع » لصار معنى ( رأيت أسدا © <١‏ رأيت 
رجلة شجاعا © ؛ فتفتقد الاستعارة قوتها ٠‏ ولا تكون أقوى من الحقيقة في 
شيء ء ولكن مصدر قوة الاستعارة ٠‏ إنما هو في اذعاء أن الرجل من جنس 
الأسد حقيقة » وله طبيعته وصفاته 20 , 

“8# - الكناية 

والكناية بدورها طريقة من طرائق البلاغة » وهي من الصور الأدبية اللطيفة » 
التي لا يصل إليها إلا من لَطّف طبعه ء وصفت قريحته . ولها من أسباب 
البلاغة في ميدان التصوير الأدبي ما يجعلها دائمة الإشراق » واضحة المعالم » 
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دقيقة التعبير والتصوير ؛ فهي تأني بالفكرة مصحوبة بدليلها » والقضية وفي 
طيّها برهانها . وجما لا شك فيه أن ذكر الشيء يصحبه برهانه أوقع في النفس 
وآكد لإثياته 29. كما أنها - كغيرها من الصور الأدبية الرائعة -- تظهر المعاني 
في صورة المحّسات » وتلك نخاصة الفنون ء فإن المصوّر - مثلاً - إذا رسم 
صورة للأمل أو اليأس » أو العجاح أو الفشل » وأجاد في تصويره -- فإنه لا شك 
يسحر ويبهر + ويجعل الرائي يلمس ويرى ما كان يعجز عن التعبير عنه واضحا 
هري : 

والكناية تمكنك من أن تشفي الغليل من الخصم من غير أن تجعل له إليك 
سبيلا, ودوك أن تخدش وجه الأدب . وهذا النوع من الكناية يطلق عليه 
التعريض ٠‏ كما أنها - من ناحية أخرى -- يمكنها التعبير عن القبيح بما تسيغ 
الآأذاث سماعه » وهذا من أسرار بلاغتها . 

وإذا كان عيد القاهر الجرجاني قد بِيّن المراد بالكناية بقوله : 9 أن يريد 
المتكلم إثبات معنى من المعاني » فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة » 
ولكن يجيء إلى معتى هو تاليه وردفه » فيوميئٌ إِليه وبجعله دليلا عليه .) 114 
فقد بين لنا أيضا أن الكناية - من حيث التعبير -- أبلغ من الحقيقة وذلك 
حيث يقول ٠‏ : قد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح . ثم 
يرى أن ذلك وإن كان معلوما ء إلا أنه يحتاج - حتى تطمكن النفس - إلى 
معرفة السيب » فيقول : تفسير هذا , أن ليس المعتى إذا قلنا إن الكناية أبلغ من 
التصريح أنك لما كنيت عن المعنى زدث في ذاته ؛ بل المعنى : ألك زدت في 
إثياته » فجعلته أبلغ وأكد وأشد ؛ فليست المزية في قولهم ( حم الرّماد » أنه 
دليل على كرم أكثر ء بل إتك أَتبتُ له القرى الكثير من وجه هو أبلغ , 
وادعيته دعوى أنت بصحتها أوثق . 
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فالكناية ليست حقيقتها في ذلك الشكل المادي التعبيري فحسب + بل 
يخاوزها إلى ما وراءها من حقيقة نفسية » فمجيء الكناية - إذا - إنما هو 
بمثابة البرهان” المادي لعلك الحقيقة التفسية . وإلقرآن الكريم -- وقد حشدت 
آياته بالصور الأدبية الرائعة -- لم يخل من هذه الصور الكنائية » بل وكما عرفناه 
أبد؟ : التموذج الأعلى » والمثال الفَرد لكل بيان . 

وتقوم الكناية القرآنية يتصيبها كاملة في أداء المعاني وتصويرها ٠‏ ير أداء 
وأدق تصوير » وهي حينا راسمة مصورة موحية » وحينا مؤدبة مهذية » تتجئب 
ما تنفر الأذن من سماعه » وحيئا موجزة تنقل المعنى وأفيا في لفظ كليل . 
وهي - في كل ذلك - لا تخلو من الإيحاء والتصوير » كما لا تستطيع -حيقذ 
أن تؤدي المعنى كما أدته الكناية مشعاً موحياً » ومصورا معيرا . 

فمن الكناية المصورة الموحية قوله تعالى : « ولا تَجَعل يَدَكَ مغلولة إلى 
نك ولا تتسْطها مل لط تقد مَلوم سمس © 1" فالتعبير عن الْبُخل 
باليد المغلولة إلى العنق » فيه تصوير محسوس لهذه الخلة المذمومة في صورة قوية 
بعيضة منقرة » فهذه اليد التي عُلّت إلى العنق لا تستطيع أن تمتد . والقرآن 
بذك يرسم صورة البخيل الذي لا تستطيع يده أن تمتد بإنفاق ولا عطية » 
كما أن التعبير بِبَسّطِها كل البسط يصور لك صورة هذا المبذر الذي لا يبقي 
من ماله على شيء ء كهذا الذي يبسط يده » فلا يبقى بها شيء . وهكذا 
استطاعت الكناية أن تنقل المعنى قوياً مؤثرا . 21 

ومن هذه الصور الكتائية قوله تعالى: 8 يا أيها الَذِينَ آمَنوا اذْ كروا تَعْمّة الله 
علي إِذْ جاءتكم جتودٌ فَأرَسَلنا عَلَيّهِمٌ ريح وجنودا لم تَرَوْها » وكاث الله يما 
تَعْمَلونَ بصيرا . أ جاءوكُم مِن فَوْقِكُم ومن أَسْفَل مِنكُم وإذ زات الأيصار 
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وبلعّت القُلوبٌ الحتاجر وتظتوث بالله الظّنونا . هُنالك ابثلي المؤمنوت وزلرلوا زلرالة 
كنيد 3 اليك فالتالي أو السامع لهذء إلآأيات ليقف بسمعة ويتصبرة » 7 ويكافة 
سدوأسه ومشاعره 4 على مقدار الكرب العظيم الذي كان عليه ومنو وقعذالك 0 
وجنود الأعداء قد أخذوا عليهم كل سبيل : وضاقت بالمؤمنين الحيّل» وانسلات 
أمامهم الْفْرَج . 

فأَيةٌ حركة نفسية أو -حسية من حراكات الهزيمة ٠‏ وأي سمة ظاهرة أو 
مضمرة من سمات الموقف -- لم يبرزها هذا الشريط الدقيق المتحرك » المساوق 
في -حراكته لحركة الموقف كله » وهو يعير عن شدة الهول والفرع الذي حاق 
بالمؤمئين وقد أحسوا بالهزيمة الساحقة ؟ وها هم أولاء الأعداء يأتون المؤمنين 
عن كل مكأن 5 وها حي ذي الأبصار زائغة + والنفوس ضائقّة وقد زلزل 
المؤمتون زلزالاً شديدا : 

وهكذا لا تدع الأيات .حركة ولا سمة ولا خلجة نفسية إلا وهي مسجلة 
ظاهرة » كأنها شاخصة حاضرة ١‏ وإذا كانت هذه حادثة قد وقعت بالفعل , إلا 
أن صورتها ترسم ( الهزيمة » مطلقة من كل ملابسة » وما يزيد عليها أو ينقص 
منها إلا جزثيات في الوقائع 3 
شكتم ...ة 2 وقوله سبحانه: # وإِنْ كنتم مرضى أو على سَفر أو جاء أحَدٌ 
منكّم من الغائط أو لامستم النساءَ كلم تجدوا ماء فتَيمُموا صعيدا طَيْبا ...07:4 
ومن هذا القبيل أيضاً قوله جل شأنه : ( أجل لم ليله الصيام الرَقث إلى 
نسائكم » هن لياس لكُم وأنتم لياس لَهن ٠‏ عَلِمْ الله نكم كُنثم تختانوث 
أُنفْسكم كتاب عليكُم وعفا عَنْكُم » فالآنَ باشروهن وابْتغوا ما كَتَبْ الله 
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وهكذ! كنّى الله بالإتيات والملامسة والرفث والمباشرة تكنية فيها كل التهذيب 
والأدب والتعليم . 

ونجد من صور الجمال في الكنايات القرأنية » ما عدل فيها عن ذ كر شيء 
بلفظه الدّال عليه تهجنته » إلى لفظ أخر يدل عليه غير مستكره ولا تنبو عنه 
الطياع . وإ لم يكن هناك سوى ما سبق من قوله سبحانه : « نساقٌ كُمٍ حرث 
لكُمْ قأنوا حَرََكُم أنّى شْقْتم > لكفى بهذا التعبير من السمو والرقي ما يدل على 
عظمة القرآن ء فلا يخفى ما فيه من ألوان التناسق الظاهر والمضمر » وهو من 
لطيف الكنايات عن الملابسات الدقيقة » وأدق ما فيه هو ذلك التشابه بين صلة 
الزارع بحرثه » وحملة الروج يزوجه في هذا المجال المخاص » وبين ذلك النيت 
الذي يُخرجه الحرث ٠‏ وذلك النبت الذي يخرجه الزوج .. وما في كليهمأ من 
تكثير وعمران وفلاح . والعجيب أن كل هذه الصور تنطوي في بعض أية . 

وهناك - يض - من صور الكناية ما يُعدل فيها عن الحقيقة » لا لقبحهأ 
وثقلها على الأسماع والطباع ؛ ولكن إلى ما هو أنّس للنفس ٠‏ وأوقع في 
البحس » وأدخعل في الإعجاب والإعجاز . 

من ذلك تلك الآيات التي تصور بعض ما أعده الله من نعيم مقيم 
للصالحين من عباده في جنات الخلد : 3 فين قاصرات الطرف لم يطمئهن 
نس قَبلَهُمَ ولا جان » .0" « وفرش مرفوعة > 27 , فإن هذا كناية عن 
التساء . ْ 

ومن صور الكتاية ما عُدل فيها عن الحقيقة تَسر) » كقوله تعالى -حكاية عن 
نبأ الخصم إذ تسوّروا المحراب على داود عليه السلام » فقال أحدهما له < إِنّ 
هنا أخي لَه تسم وتسعول تَعجة ولي نعجة وأحدة قَقالَ أكفلنيها وَعَْني قن 
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الخطاب . قال لَقَدْ ظَلَمَكَ بسؤال تَعْجَتكَ إلى نعاجه .. 4 009 


فهذا أيض) كناية عن النساء » حيث عَدِل به عنهن تسر على داود عليه 

ولما فجرت اليهود وجاوزت حدها » ولم يكفها إيذاؤها الناس ؛ بل جهلت 
في ذات الله جل وعلا : « وقالت اليهودٌ يد الله مَغْلولة .» *"' فما أسرع ما 
كان من الرد المشئع عليهم » المتكل بهم <١‏ عُلَتْ أيديهم » ولعنوا يما قالوا ‏ 
بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يَشاءٌ .> فهؤلاء - لعنهم الله - عَموا عن واسع 
كرم الله وعظيم نعمائه على سائر مخلوقاته » وهم من بينهم ؛ فكني الله عن 
تلك السعة وهذه التعم يبسط يديه ء سبحاته وتعالى عما يقولون علوا كبير؟ : 
كما كنى عن شدة تمكته متهم ومن أمثالهم الذين عبدوا غير الله » ولم يقدروا 
الله سحق قدره يقوله : « وما كَذَروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضئة يوم 
القيامة والسموات مَطْوِيَاتَ ييمينه » سَبْحاتَهُ وتعالى عَمَا يشركوث .» 5 
فجاءتهم هذه الصور الييأنية الهائلة 4 حمل تلك الكناية الأعبرة عن مدى 
عظمته وقدرته ميعحاقه وعن شدة تمكن الله منهم - وأين هؤلاء من الارض 

ولهذا عرض الله بهؤلاء وأمثالهم في الكثير من آياته » والتعريض توع من 
الكناية » وأهم أغراضه الذم . ومنه قوله تعالى في شأن الكافر بريه » الجاحد 
لفضله ٠‏ المنكر لعظمته وقدرته » عندما يلقى جزاءه في التيران يتقلّب فيها 
ويقال له حيتعذ: ( ذُق إِنَكَ أنت العزيزٌ الكَريم 14 بل لننظر إلى المشهد من أوله 
عندما ينادى في خزنة جهنم : « خذوة فاعتلوه إلى سَواء الجحيم, » ثم صبوا 
قوق رأسه مِن عَذابٍ الحّميم, . ذُقْ » نك أنت العزيرٌ الكريٌ .» 050 
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وما أوجعه من عذاب ٠‏ وأشده من إيلام » وأخزاه من تعريض واستهزاء يهذا 
العرير الكريم ! وهذا في نظر ( أبن رشيق ) من أحسن شواهد التعريض بأبي 
جهل حين قال ما بين جبليها -- يعني مكة - أعز مني وأكرم 9"". 

ومن حور التعريض كذلك مأ جاع ضمن أهوال الفزع الأكبر » للتعريض 
بأناس يعرفوت أنهم مقصودون يذلك : « إذا الشمس كُوْرَتَ . وإذا النجوم 
انكَدَرَت . وإذا الجبال سيرت . وإذا العشار عَطْلَتْ . وإذا الوحوش -حشرت . وإذا 
البحار سجرت . وإذا النفوس رُوْحَتْ . وإذا اكوءودةٌ مقلت يأي دنب قلت . 
وإذا الصف تُشرَت . وإذا السّماء كُشطت . وإذا الجحيم سعرت . وَإِذا الجنةٌ 


كن غنيك افر بلقي ده 


فو سط هذ! الحشقد من تور الهول 4 يأتي ددر الموءودة لتسأل 2 بأي ذب 
وأدها أهلها ؟ فليجب عنها الذين فعلوا بها هذا الفعل الشائن » والذين هم 
أولى بالاهانة وألتوبيخ . 


وأخير؟ً وليس آخرا .. أسوق قوله تعالى :8 ... إِنْما يِتَذَكْر أولو 
لألياب 4 ”'' وهو تعريض يقصد به ذم الكفار » وأنهم في حكم البهائم التي 
لا تعتبر ولا تتنذكر . و# ... إنما يتذاكّر أولو الألباب .» 

و « إنما » في مقام التُعريض وسيلة مؤدبة مؤثرة مع » فضلاً عن إيسجازها . 
أمّا أنها مؤدية ؛ فلأنها تصل إلى الغرض من غير أن تَذكر الطرف المقابل » 
ومؤثرة من ناحية أنها توحي بأن تَرْلكَ التصريح بما يخالف ما أثيته - هو من 
الوضوح بمكان ٠‏ كما أن الاكتفاء بالمثيّت يوحي أحيان بأنه لا يليق أن يوارّن 


3 


بين ما أثيت وما ثفي 


ضيف 
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4 - الإيقا ع الموسيقي' 
في التصوير القرآني 

إذا كانت أبواب التشبيه والتمثيل والاستعارة والكناية تفسحم المجال أكثر 
من غيرها لضروب التصوير الأدبي ٠‏ كما تتيح للخيال الجو الطلق الرحيب 
ليمكنه أن يحلق في الأفاق -- فإت الخيال ليس العنصر الوحيد في تكوين 
الصورة الأدبية » فهناك العيارة الموسيقية » حيث لا ينكر دورها في مجال 
التصوبر الأدبي . 

ومن -خواص العبارة الموضيقية : جزالة الكلمة » وحسن جرسها » وسلامتها 
من العيوب البلاغية كالتعقيد أو التنافر » مع دقة في النظم » واختيار للفظ » 
وحسن مطابقته للمعتى . 

ولا شك في أنه بهذه العبارة الموسيقية يتم للصورة الأدبية تأثيرها النفسي 
العميق لدى كل متذوق للفن القولي الرفيع . « وليس يخفى أن مادة الصوت 
هي مظهر الانفعال التفسي » وأن هذا الانفعال بطبيعته إنما هو سبب في تنويع 
الصوت» بما يخرجه فيه ٠‏ مدا أو اخنة أو لين أو شدة » وبمأ يهيئع له من 
الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير تناسب ما في النفس من 
أضولها » ثم هو يجعل الصوت إلى الإيجاز والاجتماع أو الإطتاب واليسْط » 
يمقدار مأ يكسيه من الحذة والارتفاع وبعد المدى ونحوها , مما هو يلاغة 
الصوت في لغة الموسيقى 5 

قلو اعتبرنا ذلك في تلاوة القرآن على طرق الأداء الصحيحة -- لرأيناه أبلغ ما 
تبلغ إليه اللغات كلها في هز الشعور واستثارته من أعماق النفس » وهو من هذه 
الجهة يغلب بتظمه على كل طبع عربي أو أعجمي » حتى إن القاسية قلوبهم 


من الصور الأدبية في القرآن الكرم هلا 


من أهل الرّيْ والإلحاد , ومن لا يعرفون لله آية في الآفاق ولا في أنفسهم - 
لتلين قلوبهم وتهتر عند سماعه ؛ لأن فيهم طبيعة إنسانية ٠‏ ولأن تتابع 
الأصوات على نسب معينة بين مخارج الحروف المختلفة » هو يلاغة اللغة 
الطبيعية التي علقت في نفس الإنسان » فهو متى سمعها لم يصرقه عنها 
صارف . 

« وما هذه الفواصل التي تنتهي بها أيات القرآن إلا صور تامة للأبعاد التي 
تنتهي بها جُمل الموسيقى » وهي متفقة مع أيانها في قرار الصوت اتفافًا عجيبا 
يلائم نوع الصوت » والوجه الذي يساق عليه يما ليس وراءه في العجب 
مذهب ٠»‏ وتراها أكثر ما تنتهي بالتون والميم » وهما الحرفان الطبيعيان في 
الموسيقى نفسها » أو بالمد » وهو كذلك طبيعي في القرار » فإن لم تنعه يواحدة 
من هذه » كأن انتهت بسكون حرف من الحروف الأخرى ؛ كان ذلك متابعة 
لصوت الجملة وَتققُطيع كلماتها ء ومناسبة للوت المنطق بما هو أشبه وأليق 
بموضعه . وعلى أن ذلك لا يكون أكثر ما أنت واجذه إلا في الجمل القصار » 
ولا يكون إلا بحرف قوي يستتبع المَلْقّلة أو الصغير أو نحوهما » مما هو من 
ضروب النظم الموسيقي .» 59 

وإِذا » فالفاصلة القرآنية ذات أثر واضح في العيارة الموسيقية » وبالتالي في 
تلوين الصورة الأدبية وتنويعها » تبعا للانفعالات الصادرة من لين مقاطعها أو 
شدتها . وإذا كان الأمر كذلك ء فما هو مدى التأثير الذي مححدثه تلك 
الفاصلة في العبارة الموسيقية ؟ 

إن التأثير الموسيقئ للقاصلة ٠‏ لا شلك في أنه يزيد الأسلوب رونقا وجمالا : 
عتدما يجيء على نمط خاص في تعبيره وتصويره ؛ مما يودي إلى هذه اليقظة 
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التفديةع والانضاهات: المفددة سن تفاتن المتلوق لهذا السير والتضوير + ويكمن 
ذلك النمط الخاص فيما مخدثه العبارة من جَرْس في الأسماع + لم يلبث أن 
يتعمق الوجدانات » ويمتزج بالمشاعر والأسماسيس . فإذا تتابعت الكلمات 
بحالتها تلك » بحسّها وجرسها ولين مقاطعها ٠‏ وتوالت العيارات يجزالتها 
وفخامتها وقوة وقعها - فلا شلك في أنها تكون تلك الصورة التي تصحيها 
موسيقاها ٠‏ فيستجيب العقل والوجدان لداعيها » ثم لم تليث أن تصحيها 
مواقف نفسية متأئرة بها منفعلة لها » بين رضا وإعجاب » وهدوء واطمكئتات ٠‏ 
إذا كان الإيقاع عذياً رخيًا متماوج) , وإلا فالرعب والفزع والاضطراب ء إذا. 
كان الإيقاع صاحما غليظا » يقذف بالصواعق ويقصف بالرعود . 

وتنزل الفاصلة من آيتها تكمل من معتاها ؛ ويتم بها النغم الموسيقي للآية ؛ 
ولم يتعمد القرآن قط في آياته أن يسوق اللفظة أو ( السجعة »> من أجل أن يؤثر 
عن طريقها وحدها في النفوس » أو ليوحي من وراء التعبير بها يالمعنى المراد ؛ 
بل هي فاصلة مستقرة في قرارها » مطمئتة في موضعها , غير قلقة ولا نافرة » 
يتعلق معناها بمعنى الآية كلها تعلة؟ تاما ء بحيث لو سقطت أو أبعدت لاخقل 
المعنى وأنيهم المقصود .كذلك السجع المسمّى بسجع الكهان » وهو ما يزوقون 
به كلامهم » غير تاظرين إلى أكثر من التزيين اللفظي طلبا للتأثير من ورائه 
وحسب » وما هم بمؤثّرين إلا في نفوس البسطاء من الناس » ومثاله ما قاله أحد 
الئاس للرسول (2» في شأن جنين ميت تدفع فيه الدّيّة : ( كيف تدي من 
لا شرب ولا أكل » ولا صاح ولا استهل ٠‏ ومثل ذلك دمه بطل .) 6059 
فاستنكر الرسول - (48) -- هذا الكلام بقوله: وأ سجم) كسجع الكهان ؟ 6 

ولعل استنكار الرسول -- (26) -- لهذا السجع » هو ما دعا بعض المتكلمين 
في حقيقة الإعجاز البياني في القرآن إلى عدم الاعتراف بالسجع فيه » وأداروا 


عن الصور الأدبية في القرآن الكريم يفا 


كلامهم على الفاصلة في القرآن » ومن هؤلاء الرّماتي» حيث قال معترق 
بالفواصل » مستنكر) الأسجاع : ١‏ والفواصلٌ بلاغة » والأسجاعٌ عيب .© 9 
ثم علل ذلك يقوله : « وذلك أن الفواصل تايعة للمعاني » وأمّا الأسجاع 
فالمعاني تابعة لها ء وهو قلي ما توجبه الحكمة في الدلالة . وفواصل القرآن 
كلها بلاغة وحكمة ؛ لأنها طريق إلى إفهام المعاني التي يحتاج إليها في أحسن 
صورة يدل بها عليها .؛ 27 

ولقد تبع الرماني في هذا الرأي القاضي أبا بكر الباقلاني في ( إعجازه ) 
الذي شدد في التكير على أن في القرآن سجعا » وكات مما قاله: ‏ ولو كان 
القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم » ولو كان داخعلا فيها لم 
يقع يذلك إعجاز » ولو جاز أن يُقال هو سجع معجز لجاز أن يقولوا شعر معجزء 
وكيف والسجع ما كان تألفه الكهان من العرب ٠‏ ونفيّه من القرآن أجدر بأن 
يكون -حجة من تفي الشعر ؟ لأن الكهانة ثنافي النبوات بخلاف الشعر » وقد 
قال (2©) : « أ سجمًا كسجع الكهان ؟4» فجعله مذموما . وما توهموا أنه 
سجع ياطل ؛ لأن مجيئه على صورته لا يقتضي كونه هو ؛ لأن السجع يتبع 
المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع » وليس كذلك مأ أتفق ممأ هو في معنى 
السجع من القرآت ( يقصد هنا الفاصلة © ٠‏ لأن اللفظ وقع فيه تابعا للمعنى ؛ 
وفرق بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدي المعنى المقصود منه » 
وبين أن يكون المعنى منتظما دون اللفظ .» 190 

ولكن .. ما المانعم من أن يكون في القرآن سسجع ؟ إذا كان سجع الكهان أو 
سجع غيرهم يتبعه المعنى ء فهل يلزم من ذلك أن يتتبع القرآن بمعانيه الأسجاع 
ويتصيّدها من هنا وهناك ليجمّل بها تلك المعاني ؟ أم أن سجع القرآن من ذلك 
النمط العالي والتموذج الفرد الذي لا يطاول ولا يبارى ٠‏ والبعيد كل البعد عن 


8 عن الصور الآدبية في القرآن الكريم 


التعمل وإله لكلف ؛ والتستر من وراء الألفاظ دول -حساب لمعتى 1 

ومعروف أن القرآن لم يخرج عن أساليب العرب ٠‏ ومع ذلك محقق بأسلويه 
الإعجاز » ومع ذلك مجد الباقلاني يقول قولته : ولو كان القرآن سجعا لكان غير 
وكيف والسجع مما كان تألفه الكهان من العرب ؟ أ ليس في القرآن مجاز ؟ 
وأ ليس فيه من مختلف الأساليب البيانية ما استعمله العرب في بيانهم » ثم 
بهت العرب جميعاً أمام إعجازه ؛ ولا زالوا يبهتون ؟ 

فو مسا 0 
0 حجة عن نه 557 ؛ لأن أن الكهانة 7 00 بخلافى 0 ف 

وأقول إن الكهانة والشعر مسا ينافيات التبوة .. وقد ذكر الله تعالى في شأن 
القرآت قوله : 7 إِنْه لقول رسول كريم . وما هُو بقول شاعر » قَليلا ما تُوْمبودَ . 
ولا بول كاهن » قليلاً ما تَذكُروتَ . تنزيل من ردب العالمين .4 20 ثم 
أكد في قول آخر أن الشعر ليس من شأ النبي ‏ فقال سبحانه : # وما عَلّمتاة 
الشَّمرَوما يخي له » إن مو إلا ور وثراة مين . لير من كان يا يق 
القول على الكافرين . 0504 

وما إنكار النبي (22) للسجع » فلم يكن لذات السجع » وإنما لما فيه من 
التكلف المذموم ؛ والجري وراء الألفاظ دون اهتمام بالمعاني . 

ولا أدل على ذلك من أن الرسول نفسه قد استعمل السجع في كلامه . 
ومن ذلك مأ قأله عند قدومه المدينة : 5 أيها الناس أكشوا السلام 0 1 
الطعام » وصلوا الأرحا وصلوا بالليل والناس نيام - تدخلوا الجئة 


من الصور الأدبية في القرآن الكريم ‏ 4/ 


بسلام .© ”2 وقوله (4) للأنصار ؛ « إنككم لتكثّرون عند الفزع وتَقلُونَ عند 
المع .؟ وكقوله : ٠‏ رَحم الله مُنْ قال خيرا كغتم » أو سكت قَسَّلم .ب 040 
ومن ذلك أيضا ما رواه ابن سيرد > ريني الله عنه - قال : قال رسول الله 
ش22 : 9 استحيوا من الله حدق الستياء . قُلنا : إِنا تستحيي من الله يا رسول الله. 
قال : ئيس ذلك » ولك الاستحياء من الله أن مخفظ الرأسَ وما وَعى ٠‏ والبطن 
وما سحتوى ء وتذكر الموثت والبلى ٠‏ وَمَنْ أراد الآخحرة ترك زينة الحياة الدنيا.؛ 1497) 

بل ريبما عدل الرسولل (2) عن بعض الألفاظ إلى غيرها مراعاة للسجعة »؛ 
كقوله : « أعيذه من الهامة والسامة وكل عين لامة .6 وإنما أراد ( ملمة ) , 
وكقوله : 9 إرجعن مأزورات غير مأجورات .» وإنما أراد موزورات من الوزر » 
فقال ( مأزورات ) لمكان ( مأجورات ) » قصدا للتوازن وصحة التسجيع . فكل 
هذا يؤذن بفضيلة التسجيع على شرط البراءة من التكلف » والخلو من 
ال د 


- 


وإذا كان القرآن قد نزل بلساك عربي هبين » ولم يخرج في في أسلويه عما 
عهد»ه العرب ة في أسالييهم » ومععم هذا أعجزهم وفاق ييانهم - فما المانع -حينكل 
أن يكون في القرآن السجع » ولكنه ليس كسجح هؤلاء الكهان أو غيرهم ؟ 
كما أن في القرآن من المجازات : والاستعارات + ومختلف أبواب البيان 
وا معاني والبذيع * دفي كل هده وتتلىك أل بالعجب العيفاب وفصل_ الخطاب » 
بما دهش له أرباب الفصاحة وأساطين البلاغة والبيان ؟ 

إت القرآن معجزة في أسلوية وتصويره وروعة الحكاعة وتنسيقة . ومن أعجب 
ما رأيناه في إعجاز القرآن وإحكام نظمه أنك مسب ألفاظه هي التي تنقاد 
لمعانيه» ثم تتعرف ذلك وتتغلغل فيه » فتنتهي إلى أن معانيه منقادة إلى ألفاظهء 
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ثم متسب العكس وتتعرفه متثيا قتصير منه إلى عكس ما حسبت » وما إن تزال 
مترددا على منازعة الجهتين كلتيهما » حتى تردّه إلى الله الذي خخلق في العرب 
فطرة اللغة » ثم أخرج من هذه اللغة ما أعجز تلك الفطرة ؛ لأن ذلك التوالي 
بين الألفاظ ومعانيها : ويبن المعاني وألفاظها ٠‏ مما لا يعرف مثله إلا في 
الصفات الروحية العالية ؛ إذ تتجاذب روحات قد ألّفت بينهما حكمة الله 
فركبتهما تركيا مزجيا ؛ بحيث لا يجري حكم في هذا التجاذب على 
إحداهما حتى يشملهما جميعا 9" 2. وهذا هو ما جعل إلناس قديما يتحيرون 
في هذا الضرب من التعبير والتصوير » فيرمونه حيناً بالسحر » وحينا بالشعر » وقد 
أخذ من نفوسهم كل مأخذ » وقطع على بياتهم كل سبيل . 

ولقد كات القرآن سحر -- ولكن ليس السحرٌ الذي يقصدون ؛ بل السحر 
الذي ٠‏ يغلب حتى يفرق بين المرء وعادته » وينفذ حتى يتصرف بين القلب 
وإرادته » ويجري في الخواطر كما تصعد في الشجر قطرات الماء » ويتصل 
بالروح فكأنما يمد لها بسبب إلى السماء . وإنه لسحرٌ ؛ إذ هو ألحاظ لم 
تعهد من كلم أحداقها » وثمرات لم تنبت في قلم أوراقها » ونورٌ عليه روتق 
الماء » فكأنما اشتعلت يه الغيوم » وماءً يتلألاً كالنور » فكأنما عصير من 
لني 5 

وإذا كات القرآن شعرا كما يقولون . . فأين الشعر من بيان « زينةٌ معانيه في 
مبانيه » وزينة هبانيه في معانيه » فكل معنى - ولا جرم -- من بحر » وكل لفظ 
كلولؤة في التحر . وإذا كان يمكن أن يقال عن القرأن إنه شعر » قمن -حيث 
- ققط -- كونه آيات لا يجانتس كلامها البديع غيرٌ 'كمالها » وحقيقة في 
الوجود لم يكن يعرف غير خصالها » ومرآة في يد الله تقايل كل روح 
بمثالها .؛ *؟) على حد قول الرافعي - رحمه الله - في إعجاز القرآن . 
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ومعلوم أن القرآن يخاطب التفوس البشرية » ولكي يصل إلى هذه التفوس 
المختلفة في ميولها وأمزجتها -- فقد اعتمد على عنصر الصوت » وليس بخاف 
- كما سبق القول -- أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي » وأن هذا 
الانفعال بطبيعته إنما هو سبب في تنويع لفوت بن" رارع فيد نذا أن خلا إن 
ينا أو شذة + ويما يهيع له من الحركات الممختلفة في اضطرابه وتتابعه على 
مقادير تُناسب ما في النفس من أصولها . ومن أجل هذا سيقت أسجاع القرآن 
وفواصله ؛ وصولة بالقرآن إلى أعماق النفوس . ولعل تلك الخاصة الصوتية 
للقرآن - التي اتخذ لها من الوسائل ما ترد د بها عن غيره من الكلام -. هي 
إحدى ظواهر الإعجاز في كتاب الله » والتي من أجلها سمي بالقرآن دون غيره 
من الكلام ؛ لأنه مقروء ٠‏ ولا يصل إلى منتهاه من روعة التأثير إلا بتلاوته 
وسماعه » ومن أجل هذا كان قوله سبحاته : 9 وَإذَا ثرا العُرآنُ كاستمعوا لَهُ 
وأنصتوا لَعلْكُم ليه >6 بل وكان الأمر بترتيله ترتيلاً » لا كيفما 
نّفق» وذلك حتى يتم وقعه » ويعظم أثره > قال سببيحانه ١‏ ..- ورتل_ الشرآن 
رتيل > *'"" أي بين تببينا » وفصّله تفصيلة » بقرايته على ترسّل وتؤدة , 
دن الحروف وإشياع الحركات ؛ فذلك أعون على تأمله » وأثبت لمعأنيه في 
القلب. والترتيل من قولهم تغْر رتل : أي مُفْلجٍ الأسنان ١‏ لم يتّصل بعضها 
يبعض 149 , 

وحيثما تلا الإنسان القرآن ٠‏ أحس بذلك الإيقاع الداحلي في سياقه يبر 
بروزً واضحا في السوّر القصار » والفواصل السريعة » ومواضع التصوير 
والتشدخيص يصفة عامة ٠‏ في حين يتوارى ذلك الإيقاع الداخلي قليلاً في 
السور الطّوال ؛ ولكنه على كل حال ملحوظ دائما في بناء النظم القرآني » 
ومن ثم لم يرد القرآن كله على أسلوب واحد في السجع الول ان 
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الكلام جميعه أن يكون مستمرا على نمط واحد » لما فيه من التكلف , ولما في 
الطبع من الملل إذا سار على وتيرة وألحدة ولأن الافتنان في ضروب الفصاحة 
أعلى من الاستمرار على ضَرْبٍ واحد » ولهذا وردت بعض أي القرآن متمائلة 
المقاطع وبعضها غير متمائلة 98 . 

وهذه بعض الآيات التي جاءت على أعلى نمط في الإيقاع الموسيقي 
ع 0 1 اك # ماس شاوه وها ل عم قايرت * مكار عل 
قاصير .» **' ثم ما طالت قرينته الثانية كقوله تعالى : ١‏ والنجم إذا هَوى . ما 
ضل صاحيكم وما غوى . وما يَنْطِق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحتى . 
عَلَّمهُ شَدِيدٌ القُوى . ذو مرة كاستوى . وحُو بالأقق الأغلى . كم دنا كُتدلى . 
فكان قاب قوسين أو أذنى . قأوحى إلى عبده ما أؤحى . ما كَذَب الْقُؤادٌ ما 
رأى ١‏ أ كتماروتة على ما يُرى . ولقّد رآ نَرْلَةَ أخترى . عمد سدرة الكنتهى . 
عندها جَنةٌ المأوى . إِدْ يَعْى السّدرة ما يَشْعى » ما زاغ الْبِصرٌ وما طغى . لقند 
رأى من آيات رَبْه الخُبُرى . أ كَرأَيئُمٌ اللات والعُرّى . ومناة القَالنة الأخترى . 
أَلْكُم الذكر وَلَهُ الألثى . تلك إذا قِممْمَةٌ ضيرّى .4 100 ٠‏ 

فهذه فواصل متساوية في الوزن تقرييا ‏ ولكنها على نظام غير نظام الشعر 
العربي » وهي متحدة في حرف التقفية ثمام) » كما مجدها ذات إيقاع موسيقي 
متتحد . كما أن هتالك أمرا آخخر لا يظهر ظهور الوزن والتقفية » ينبعث من تالف 
الحروف في كلماتها » وتناسق الكلمات في جملها , ومَردٌّ ذلك إلى الحس 
الداخلي والإدراك الموسيقي الذي يفرق ببن إيقاع ولإيقاع » ولو اتحدت 
الفواصل والأوزان . 
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والإيقاع الموسيقي هنا متوسط الزمن تبعا لتوسط الجملة الموسيقية في 
العلول » ومتّحد نبعا لتوحد الأسلوب الموسيقي » متتابع الروي كجو الحديث 
الذي يشبه التسلسل القصصي » وكل هذا ملحوظ من خلال الآيات . 

وفي بعض الفواصل يبدو ذلك جليًا مئل + 3 ! فَرأيكُمُ اللآت والعرّى » ومناة 
العَالْقَةَ الأسترى .» فلو أنك قلت :أ فرأيثُم اللات وَالْعْرّى ومناة الأخرى -- فإنك 
تلاحظ أن الوزن والسياق قد اختل » ولو قلت : أ قرأيكم اللات والعزى » 
ومناة الثالثة » نم سك - لاختلت القافية كذلك . وأيضا في قوله تعالى : 
« 1 لكم الذّكرٌ وله الأثثى . تلك إِذَا قسّمَةٌ ضيرّى .»> فلو قلت: أ لكم 
الدّكر وله الأنثى » تلك قسمة ضيزى - لاععلّ الإيقاع المستقيم بحذف 
كلمة و إذ ). 

على أن ذلك لا يعني أن الكلمات : « الأخرى » : ١‏ الثالثة » » « ضيزى » 
قد زادت لمجرد القافية أو الوزن ؛ وإنما هي ضرورية في السياق لنكّت معنوية 
خاصة ٠‏ فكلمة 9 الأخرى : مثلاةً ومعتاها : المتأخرة الوضيعة المقدار » جاءت 
في موطن الدَّم لهذه الآلهة المعبودة من دون الله 2307 . 

وهناك كلمةٌ ٠‏ ضيرّى © وهي من أغرب ما جاء في ألفاظ القرآن ‏ 
ومعتاها ناقصة أو جائرة » ومع ذلك فإن .حسنها في نظم الكلام من أغرب 
الحسن وأعجبه » ولو أدرت اللغة عليها ما صلح لهذا الموضع غيرها ؛ فإن 
السورة التي هي منها » وهي سورة النجم ٠‏ مفصّلة على الياء كلها » فجاءوت 
الكلمة فاصلة من الفواصل ء ثم هي في معرض الإتكار على العرب ؛ إذ وردت 
في ذكر الأصنام ٠‏ وفي زعم الكافرين في قسمة الأولاد » حيث جعلوا الملائكة 
والأصنام بنات لله مع وأدهم البنات » فقال تعالى : 3 أ لَكُمِ الذكر وَلَهُ الأنثى ؟ 
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تلك إذا هسمه ضِيرّى 4 ٠‏ فكانت غرابةٌ اللفظة أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه 
القسمة التي أنكرها , وكانت الجملة كلها كأنها تصوّر في هيئة النطق يها 
الإنكار في الأولى والتهكّم في الثانية » وكان هذا التصوير أبلمّ ما في البلاغة : 
ونحاصة في اللفظة الغريية التي تمكنت٠في‏ موضعها من الفصل » ووصفت 
حالة المتهكم في إنكاره » من إمالة اليد والرأس ٠‏ بهذين الْديّن_ فيها إلى 
الأسفل والأعلى ؛ وجَمّعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية . 

وإن تعجب فعجب نظم هذه الكلمة الغريية واثتلافها مع ما قبلها ؛ إذ هي 
مقطعان : أحدهما مد ثقيل » والآخر مَدُ خفيف » وقد جاءت عقب عَنْتيْن في 
« ذا ةوه قسمَةدٌ » , إحداهما شفيفة حادة » والأخرى ثقيلة متفشية ؛ فكأنها 
بذلك ليست إلا مجاوبة صوتية لتقطيع موسيقئ 2*7 . وتلك ميزة فنية في 
الأسلوب القرآني : وهي أن تأني اللفظة لتؤدي معتى في السياق ٠‏ وتؤدي غي 
نفس الوقت تناسبا في الإيقاع » دون أن يطغى هذا على ذاك » أو يخضع التظم 
للضرورات . 

والمتتببع للسجع في القرآن يجده قد أنّخذ وسائل قد تخالف الأصل والقياس 
في اللغة » وذلك رعاية للفاصلة من حيث الإيقاع الصوتي أولا ‏ ثم لما ممدثه 
هذه الصور الصوتية من إيحاءات نفسية عميقة » فتكون بهذا قد أحدثت أثرها 
المطلوب + 

وقد ذكر السيوطي في ١‏ إتقانه 6 » أن الشيخ شمس الدين بن الصائغ 
الحنفي ؛ ألف كتابا سماه 9 إحكام الاي في أحكام الآي » قال فيه : 9 اعلم 
أن المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية » يرتكب لها أمور من مخالفة 
الأصول © قال : ١‏ وقد كبعت الأشحكام التي وقعت في آنحر الآي مراعاة 
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للمناسبة » فعثرث منها على نيف عن الأربعين حكما) .: 29 ثم أخف يذاكر 
هذه الأحكام الواحد تلو الآخر ؛ مبينا أمثلتها في القرآن الكريم » وكيف عدل 
في بعض التعبيرات عن الصور القياسية للكلمة إلى صورة أخرى ء وكيف بنى 
النّسق على تحو يختل إذا قدم أو أخخر فيه أو عُذّل في النظم أي تعديل . 

وكان من الأمثلة التي ذكرها قوله تعالى : # تلك إِذ)ا قسمة ضِيرّى » 
حيث إن القرآن قد تر هنا استعمال الغريب من الألفاظ , فعدّل عن كلمة 
(جائرة) أو (ناقصة) إلى ما هو أغرب » وذلك مراعاة للفاصلة . 

ومن ذللك أيضا ما نلحظه من زيادة هاء السكت على ياء الكلمة أو ياء 
المتكلم كما في قوله تعالى : 3 فَأمَا من تقلت موازيتة . فهو في عيشة راضبية . 
وأمًا مرح فت موازيته . كَأْمَه هاويّة . وما أذراكَ ما هيّه . نارٌ حاميّد » 62 

وإذا كانت زيادة حرف تأتي لمراعاة السّجعة أو الفاصلة ٠‏ فقد يكون نقصان 
الحرف من الفعل هو الذي يقوم بمراعاة الفاصلة ٠‏ كما في قوله تعالى : 
( وَالمَجر . وليال عَشْرٍ . والشفع. والوثر . والليل_ إذا ير . هل في ذلك 
كسم لذي حجر .> *23 فياء ١‏ يسر » .حذفت قصدا للانسجام مع ١‏ الفجر ) 
وه عشر و والوتر »)و ة حجر؛. : 

وقد يُخْطف الحرف خطفا . ولنستمع إلى هذه الآيات من سورة الشعراء : 
« .. أ كرايتم ها كنثم تعبدوت . أنتم وآباؤ كم الأقدموث . فإنهم عدو لي إلا رب 
للضي . اللضي: لني ور تولين . ٠.‏ وللي: هر لطيدى ويتتقين .+ ذزنا 
مَرضلت هو يشفين_. والذي يُميتني ثم يحيين_ . والذي أطمعٌ أن يَغْقِرَ لي 


عد يوم الدين. لحمل 
فقد خُطفت ياء المتكلم في ١‏ يهدين 4 + و ١‏ يسقين 4 و 3 يحيين 6 ؛ 
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محافظة ؛ على حرف القافية مع 7 تعبدوك ©» و « الأقدمون » و « العالمين » 
وه الدين ». 

ومثل هذا قوله تعالى: « ... يوم يدع الداع _ إلى شيء كر . شما 
سارف الرخرة د اتناف كو جرد لقدر لشرين فى التاج و 
الكافرون هذا يوم عسير .> ”2 فالتالي لهذه الآيات إذا لم يخطفب الياء في 
الدّاع » أحس ما يشبه الكسر في وزت الشعر » خاصة وأن هذه الآيات 
تتناسب عع السورة من أولها: < إقْترَبت الساعةٌ وانشق القّمّر > » بل ومع 
الإيقاع الصوتي في السورة كلها ٠‏ وهو إيقاع متقارب سريع ٠‏ ومع سرعته 
شاخص متحرك ء مكتمل السمات والحر كات ٠‏ فهذه جموع خارجة من 
لأجداث في لحظة واحدة كأنها جراد منتشر » وهذه الجموع تسرح في سيرها 
نحو الداعي دون أن تعرف لِم يدعوها » وإلام يدعوها » فهو يدعو 3 إلى شيء 
نكر 4 لا تدريه » « شع أيصارهم 4 » وهكذا تكتمل الصورة وتمنح السمة 
الأخيرة . وفي أثناء هذا التجمّع والخشوع والإسراع يُقول الكافرون : ١‏ هذا 
يوم عسير .> فماذا بفي من المشهد لم يشّخّص بعد هذه الفقرات القصار ؟ إن 
السامعين ليتخَيّلون الآن ذلك اليوم انكر » فإذا هو حَشّد من الصور » صورهم 
هم » وإنهم لمن المبعوثين » يتجلى فيها الهول الحي » يؤثر في نفس كل حي . 

وهناك حالات ليس فيها عدول عن القياس ٠‏ ومع ذلك تلحظ الإيقاعات 
الصوتية الكامنة في التركيب ٠»‏ التي تحتل لو غيرت نظامه مثل قوله سبحانه : 
ذِكرٌ رَحْمَةِ رَيكَ عَبْنَهُ رَكربًا . لأ نادى ره ندا ًا . قال رب ني وَهَنَ 
لمم مِنّي وَاشْتَعلَ الوأ شيا وَل كن بدعائك رب شقيًا © ههه 

فلو حاولت -- مثلا -- أن تغير فقط وضع كلمة ( مني © فتجعلها سايقة 
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لكلمة ( العظم ) فتقول : قال رب إني وهن مني العظم ؛ لأحمست يما يشبه 
الكسر في وزن الشعر ؛ وذلك لأنها تتوازن مع : إني » في الفقرة هكذا : ١‏ قال 
رب إني وهن العظم مني »© ؛ قتحس بهذا النقم الجميل ٠‏ وذلك الإيقاع 
العذب: بين كل من 18 » و 7 مني 4 ء ولا يكون هذا الإيقاع لو .حدث 
التبديل والتغيير بين الكلمات . وهكذا! تتبدّى تلك الموسيقى الداخلية في بناء 
«التعبير القرآني » موزونةً بميزان شديد الحساسية + تُميله أخفٌ الحركات 
ِ 5 5 ان 

الحرية الكاملة في التعبير الدقيق عن القصد المطلوب ء وهذا مما يؤكد أن 
الكلام ليس كلام البشر « ... ولو كان من عند غير الله لوَجّدوا فيه انختلاقا 
2 شد 

وممأ زاد في روعة الأسلوب القرأني ذلك الانسجام التام بين الإيقاع الصوتي 
والموقف الذي سيق من أجله ٠‏ فيتنوع الإيقاع بتنوع الأجواء المصاحية له » 
كما في قوله تعالى في سورة الفجر : # كلا إذا دكت الأرض دكا دكا . 
وَجاءَ ربك والملكُ صغا صف - وَجيء يَوْمكدَ يتم » مذ يََذَكْرٌ الإنساك وَأنّى 
له الذّ كرى . يقول يا أيتني دمت لحياتي . يومد لا يعدب عذايَهُ أُحَدَ . وله 
يوئق وثاقَة أَحَدَ .4 فبيئما تدوّي الكلمات بوقعها وإيقاعها في : « دُكّْتْ »ء 
دكا دكا غ2 صفا صما ؛ , 9 وجيء يومئذ بجهنم » » « يعذّب عذايه » » 
9 يوئق وثأقّه » -- أقول بينما تعثف هذه الكلمات وتشتد لعنف الموقف ورهيته ؛ 
إِذا بموقف هادئع مقابل للموقف الصاحب » بل ويليه مباشرة» وأي موقف 
أهدأ من ذلك الموقف الذي ترشد إليه تلك ال معاني والإيقاعات مما ؟ 


( يا أيتها التضن الْطْمكنةٌ . إرجعي إلى رَبك راطية مرضييّة . كَادْخلي في 
عبادي . واذخلي -جنتي 00لا 
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وهناك نوع ثالث من الإيقاعات الصوتية التي أنت بها أيات القرآن » وهي 
إبقاعات تبعث في النفوس القوة والنشاط » وتنفخ في الأرواح معاني الجمال 
والجلال » وتملاٌ القلوب إيمانا واطمئناناً » بما تبدله فيها من نزعات قد 
تنحرف أو تميل » إلى إشراقات الأمل » ودواعي الهدوء التفسي العميق . وليس 
أدل على هذا وأنسب » عن تلك الموسيقى المتبعثة من آيات الدعاء والرجاء ,» 
وهذه وإسحدة متها : 

إن في تلق السّمّوات والأرَض واعحْتلاف الليْل, والتهار لآيات لأولي 
الألباب . الذين يذ كُرونَ الله قيام) وقُعوداً وَعَلى جنوبهم ويتفكرون في تلق 
السموات والأرض. رَيْئا ما علقت هذا باطلا سبّحاتك ققنا عذاب الثار . رينا 
ِنْكَ مَنْ تُدسيل_ الثار كَقَد أخحزيتة وما للظالمين من أنصار . ربنا إِثنا سمعنا 
مناديًا يُنادي للإيمان أن أآمنوا يربكم فامنًا , ربنا مَاغْفِرٌ كنا ذُنوينا وكفْرٌ عَنَا 
مسيثاتنا وتنا مع الأبرار . رينا وآتنا ما وَعَدَتَنا على رسلك ولا تُخَزنا يَوْمِ القيامة » 
إِنَكَ لا تُخَلِففُ الميعاد .»4 00م 

فعلى هذا النمط من الروعة والإبداع تساق أآيانت الدعاء والرجاء في القرأت : 
فلا غرو أن تصحيها إيقاعاتها العذبة الرخية الملائمة لجوها ؛ ومن ثم كانت 
الكلمات الممطوطة المتموجة ٠‏ التي تَنْشط لها النفوس » فتملاً قلوب الأتقياء 
هدى» 0 رض . 

ه بعض من النماذج للإيقاع الصوتي في القرآن ٠‏ وهي قليل من كثيرء 
لا-حظنا فيها التناسق التام بين الصورة والإطار من شتى الجوأنب » وبين مفردات 
المشهد و وسمداته من كل جانب »2 كما جاءت الإيقاعات المصاحبة للموقف 
بالإيقا ع الذي يتمشى مع الجو العام . وهكذا دائما يلتقي جمال التعيير بجمال 
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التصوير » ويتّسقان مع سمو الأهداف في ذلك الجو القرآني العجيب . 

ولعلنا قد لمسنا ما لهذه الإيقاعات الصوتية القرأنية من إشعاعات لفظها 
الخاص في شتى المواضع : تبعا لقصير الفواصل أو طولها » وتبعاً لانسجام 
الحروفى غي كلماتها المقردة » وأنسجام الكلمات في جملها المركبة . 

ولعلتا قد لمسنا -- كذلك - هذا التسق القرآني البديع » وقد جمع بين" 
مزايا الشعر والنثر جميعا » -حيث أعفي التعبير من قيود القافية الموحّدة 
والتفعيلات التامة؛ فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن -جميع أغراضه العامة » 
كما أخذ في الوقت ذاته من سخصائص الشعر تلك الموسيقى الداخلية » وهذه 
الفواصل المتقاربة في الوزن » التي تغني عن التفاعيل - فأتى بذلك نسيجا 
وحذه » فريد؟ في نوعه ٠‏ يؤدي غرضه الديني في وضوح ويسر » ثم ينطلق إلى 
عالم الفن الطليق لا شيده قيود. الغرض المتحدود 5 

وقد تكون الصورة القرآنية خلو؟ً من كل ألوان التصوير السابقة التي قد يظن 
آنها مش + للشيال » ومهيجة للاتفعال » ومع ذلك فهي الصور الرائعة الحسن « 
اإلقائقة الجمال ؟ بل وفي ألذروة العليا من العظمة والجلال 3 

ولتستمع إلى تلك الأيات الخالدات : 

( وَإِذْ برقع إبراهيم القواعد مِن البسَت وإسماعيل ربنا تَقبّل مِنا إنلك أَنْتَ 
السميع العليم . ريّنا وَاجَعَلنا مُسلميّن_ للك ومن ذريتنا أُمَةَ مُسْلِمَة لك وأرتا 
مَنَاسكتا ونب عَليْنا , ِلك آنْت التوَابُ لحي . ريا وَْعَثْ فيوم رسولة 
منهم يتلو عَلَيُهِم آياتك وِيعَلْسَهُمْ الكتاب والحكمة ويزكيهم . إِنْكَ أنت 
العريز 11 كيم 3 بيندف 


فهذ! مشهد تصوره تلك الآيات » من قصة إبراهيم ( عليه السلام ) » وهو 


٠‏ من الصور الأدبية في القرآن الكريم 
يني الكعبة مع إينه إسماعيل ( عليه السلام 1 

أقول مشهد » وكأنما نحن نشهدهما ببنيان ويّدعوان الأن ء لا قبل اليوم 
يأجيال وأزمان 4 مع أنه قن انتهى الدقاع 0 وانتهوى المشهد 0 وستل الستار 5 

ولكن هنا حركة عجيبة في الانتقال من الخبر إلى الدعاء هي التي أحيّت 

قالخبر في 7 وإذ يرفمٌ إبراعيمٌ القواعد من البيت وإسماعيل > كأنما هو 
الإشارة برقع الستار ليبداً المشهد : البيت ٠»‏ وإبراهيم وإسماعيل يدعواك هذا 
الدعاء الطويل . وكم في الانتقال هنا من الحكاية إلى الدعاء من إعجاز فني 
بارز » يزيد وضولحا لو فرضنا استمرار الحكاية ء ورأينا "كم كانت الصورة تنقص 
لو قيل : وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان رينا تقبل متا ... 
إلخ - فإنها في هذه الصورة حكاية » وفي الصورة القرأنية -حياة . وهذا هو 
الفارق الكبير » يبن حكاية -حياة سابقة ء وبين حياة -حاضرة مائلة شاخصة أتى 
بها تصوير القران 20057 . 

نعم » إن الحياة في النص القراني لَتَشْب متحركة شاخصة دوس النم كه 
كله في حذف لفظة واحدة - وذلك هو سر الإعجاز . 

ه - الصورة الأدبية 
في القصص القرآني 

من النماذج الأدبية الرفيعة التي تلت بوضوح في القرآن الكريم » تلك 
الآيات الواردة فيه على سبيل القصص , جاءت لتسهم يدورها فيما يهدف إليه 
القرآن من التوجيه والإرشاد إلى ختيري الدنيا والآخرة » بما فيها من العيرة 
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والعظة» وليكون فيها -- أيضا -- خير معين ومواس_ للرسول العظيم » الذي 
يجابه قوى البغي والشرك » فيثيت ويصير كما ثبت وصبر أولو العزم من الرسل» 
وهذا مصداق قوله تعالى : « وَكُلا تقْص عَليْكَ من أنباء الرسّل ما تبت به 
ُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هذه الحق ومَوْعظة وذ كرى للْمَؤمنين .»> 130 

والقصص القرأني ليس عملا فنيا مستقلا في موضوعه » وطريقة عرضه ؛ 
وإدارة -حوادثه » كما هو الشأن في القصة القنية الحرة ٠‏ التي ترمي إلى أداء 
غرض فني مجرد ؛ بل كانت القصة القرانية وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلى 
مخقيق هدفه الأصيل . والقرآ كتاب دعوة دينية قبل كل شيء ؛ والقصة 
إحدى وسائله لإبلا غ هذه الدعوة وتثبيتها » شأنها في ذلك شأن الصور القرآنية 
الأخرى . والغريب العجيب في هذا القصص أن التعبير القرآنيّ ألف فيه بإيداع 
لا .حد له بين الغرض إلديني والغرض الفني مع » وجعل من الجمال الفني أداةً 
مقصودة للتأثير الوجداني » فخاطب ححاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية . 
ومعلوم أن إدراك الجمال الفني الرفيع ينبح بحسن الاستعداد لتلقي التأثير 
الديني + وذلك حين يرتفع الفن إلى هذا المسنتوى الرفيع -- مستوى التعبير عن 
العقيدة » وحين تصفو النفس لتلقي رسالة الجمال ء التي تبلغ في العقيدة حد 
الكمال 2 , 

وكان من مظاهر الإبداع القرآني في تصويره القصصي » ذلك التناسق ألفتي 
الذي يبدو في تنوع طريقة العرض ٠‏ وفي تنوع طريقة المفاجأة التي ترسمها 
الصورة القصصية : وفي تلك الفجوات ألتي تبدو بين الصورة والصورة ؛ لتدع 
للقارئ أو السامع أن يملاها بخياله كيفما شاء وحيثما أراد . كما يبدو 
الإبداع القراني في سموه عندما يصور شخصياته القصصية تصوبراً ينم عن كل 
دقيق وجليل في هذه الشخصيات حتى لكأنها تشاهدها العين ٠‏ وتحسها النفس» 
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كأن الإنسان يعيش معها أحداثها و وقائعها » وليست عجرد شخصيات تروى 
عنها تلك الأحداث وهذه الوقائع . 

فأمًا عن تنوع طريقة العرض الذي أنت به الصورة في قصص القرآن - فقد 
لوحظ في قصص القرآن أربع طرائق مختلفة للابتداء في عرض القصة على 
الحو التالي : 

0 فمرة تذاكر صورة موجرة تلخص القصة قبل بدئها * ثم تعحرض 
التفصيلات بعد ذلك من بدثها إلى نهايتها » وذلك كما في قصة ( أصحاب 
الكهف ) » فهي تبدأ بقوله تعالى : « أم حسيّت أن أصحاب الكهفب والرقيمر 
كانوا من أآياتنا عَجَبا . إِذْ أوى الفتيةٌ إلى الكهف ققالوا ربنا أتنا من لَدْنك 
رحمة وَهيىٌ لنا من أمرنا رَشَدا . فضرينا عَلى آذانهم في الكهف ستين عدم . 
خ ## مر سك لو © اوسا سي ع ته # تت 3 5-50 
ثم بعثناهم لتعلم أي الحربين. أخصى لما لَيثوا امد > دجن 

فكانت تلك الآيات بمثابة تلخيص للقصة » ثم تبعها بعد ذلك صور تتوالى 
في عرض مشاهد القصة بتفصيل : 

م هع بف 24 سرش اس م ع اه م ب عراس ا 006 عم اه م اعراهي 

( تحن تقص عليك تبأهم بالحق إنهم فتيةٌ أمنوا يربهم وزدناهم 

هدى 4 0 وتأتحق صور القصة في عرضها 4 ولا تكاد تنتهي صورة مر 

صورها إلا وهي تُشوق الدفس إلى ما يليها من تصوير يعرض الموقف التالي , إلى ' 
أن كات التعقيب في نهاية القصة في نسق نخاص يناسب أحدائها : 

« ونوا في وتوم قلات مائة مينين وازدادوا 6 . كل الله ألم يما 
لبثوا » له عَيِبْ السموات والأرض. ٠‏ أَبْميرٌ به وأملمح » ما لهج مِنْ دونه من 
ولي ولا يُشرلكٌ في كمه أحَذا »م صصح 


2 ومرة تأتي صور القصة لترسم عاقبتها ومغزاها » ثم تبدأ بعد ذلك من 
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جديد لتفصل خطواتها في تصوير أشملَ وأدقّ ؛ وذلك كما في قصة 
موسى ( عليه السلام © الواردة في سورة القصص : 

( تلك آيات الكتاب المبين . تتلو عَلَيِكَ من نيا موسى وفِرَعَوْتَ يالحق لقومر 
منود . إن فرعَوْنَ علا في الأرْضر وَجَعَلَ أهْلّها ينا يَستَضْمِفْ طائقة مِنْهُمْ 
يذب أبناءهم ويستحبي نساءهم » إِنَّهُ كان من الفسدين ‏ وتريد أن تمن على 
لين استضعفوا في الأرضر وتجعلهم أئمّة ثمة ونجعلُهم الوارثين - وتمَكّن لهم 
في الأرض وثُري فِرَعَوَنَ وهامان وجتودَهُما منهم ما كانوا يَحُدْرونَ .» 13) 

ثم تمضي بعد ذلك تفصيلات القصة : مولد موسى » ونشأته » ورضاعهء 

وكبره ؛ ثم قتله الرجل من قوم فرعون : ونخروجه بعد ذلك .. إلى نهاية القصة. 
ذكان يلك الصتورة السابقة بدورها تكشف الغاية من القصة ء بالإضافة إلى أنها 
تمهيد مشوق لمعرفة الطريق التي تتحقق يها الغاية المرسومة المعلومة . 

(') وهرة تذاكر الققصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص » ويكون في مفاجأتها 
المخاصة ما يغني ل 0 
لبعض القصص القرآني 

(4) وعرة رابعة ثرى القرأن وقد أحال 506 القصة إلى شكل تمثيلي» 
فيذ كر ققط من الألفاظ ما يتبّه إلى ابتداء العرض ه ثم يداع ألقصة تتحدث عن 
نفسها بواسطة أبطالها » وذلك كما يبدو في الآيات الواردة في قصة 
إبراهيم ( عليه السلام © : « وإذ يرقع إبراهيم القواعد من الْبيّت وإسماعيل».. 
فكانت هذه إشارة البدء في هذا الموقف . أما ما يلي ذلك فمتروك لأمر إبراهيم 
وإسماعيل 0 : ( وبنا تقبل منا » إِنْلكُ أت السميع 
العليم . ربنا واسعلنا مسلمين_ لك ومن ذريتنا أمة مُسَلِمَة لَك وأرنا متاسكّنا 


ا 
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وب علينا ٠‏ إِنْكَ أنت التواب الرحيم . ربنا وابعثت فيهم رسول منهم 
يثلو عَليهِم آبانك ويعلمهُم الكتاب والجكمة ويزكيهم » إِنْكَ أنت العزيز 
للشطةف 

الحكيم « 

ولهذا الموقف نظائره في كثير من قصص القرآن + وستتعرض لأمثاله من 
خلال المواقف التالية . 

كذلك من مظاهر الإبداع المرأني في تصويره القصصي تنوع طريقة 
المماجأة » وهذ! المنوع يبدو على النحو التالي نفيك 

)١(‏ فمرة يكتم سر المفاجأة عن البطل وعن المشاهدين ؛ حتى يكشف لهم 
السر معأ وفي أن ولحد » ويبدو هذا في قصة موسى مع العيد الصالح . محينيث 
ري القصة هكذا : 

ا 5-6 يهم عر مص في با يي ني نمنكا م 48 > كد 

« وَإِذْ قال عوسى لفتاه لا أبرح حتى أَبلع مجمع البحرين_ أو أمطبي -حقباً. 
قال لفتاه اتنا غداءنا لَقَدَ لقيئا من سفرنا هذا تَصبا . قال ! رأيت إِذْ أوينا إلى 
الصحخرة قَإنّي نسيت الحوت وما السانية إلا الشيطانٌ أن أذ ره » وأشخذ سبيلة في 
البحر عَجَبا . قال ذلك ما كُنا تبغ » فارتدا على أثارهما قصصا . كوجدا عبدا 
من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وَعَلّمَنَاه من لَدنَا علما . قال لَه موسى هل 
و كيف تصبرٌ على ما لم تحط يه نخيرا . قال ستَجدني إن شاء الله صاير؟ ولا 
الى 21010 حاار نإو تبك عله كنات انا جنر حل انيه اذ عه 
ذكر) . انطلقا حَتى إذا ركبا في السفيتة نخَرقها » قال ! خترقتها لَتُغْرقَ أهلها 
َقَدْ جقت شيا إمرا . قال أ لم أكل إنك لن تستطيع معي صَبْرًا . قال لا 
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تؤاخيذني يما تسيث ولا تُرْعِظني مِنْ أمْري عُسْر) . كانطلقا حَبّى إ5ا لقيا غُلام) 
قَقَتَلهُ قال أ كَتَلتَ تقس زكية بتر تس كقَذ جنت مَيها كر . قال ألم 


أقل لك إِنْكَ كن تنتطيع مَبِيَ صبرا . قال إن سالك عن شي بَمْدَها قلا 


تصاحبني ٠»‏ قد بلغت من لدني عَذر - فانطلقا حَتَى إذا أيّيا أهْل قري 
انتطتما أُملها كا أذ يُعسيُْوهما موجَدا فيها جدار ترد ألا تقر 
فأقامةُ » قال لو سكت لاتْحَدْتَ عَليّهِ أ . قال هذا فراق يَينِي بيئك , سَأبككَ 
يتأريل_ ما لم تطح عله صب . أمَا الستفيئة فكائنا لِساكين يَْمَلونَ في 
البحر فأردث أن أعيبها وكات وراءهم ملك يَأَذٌ كُل سفيتة غَصبًا . وَأمَا الغلام 
فكان أبوة مُؤْمتتين. كديا أا رهما أطي ومن . فارئنا أذ مهما هما 
خيراً منه زكاة وأقرب رَحما . وأمًا الجدار فكان لغلامين. يتيمين_ في المديئة 
وكات تحته كنز لهما وكات أبوهُما صالكة فراد رَبك أن يلغا أُشْدُهما 
ويستخرجا كُنْرَهُما رَحْمَة من رَبك » وما كلقهُ عَنْ أمْرِي ٠‏ ذلك تَأُويلٌ ما لم 


ا > م ال 


تسنطع عي بر .0004 
فإلى هنا ونحن أمام مفاجآت ا 
'كموقف بطلها سيدنا موسى » بل نحن لا تعرفُ من هو هذا الذي يتصرف 
تلك التصرفات العجيبة » ولا يتيكنا القرآن باسمه ؛ تكملة لهذا الجو الغامض 
الذي يحيط بنا + وليس يراد من هذه الشخصية الغامضة أكثر من أن تمثّل 
حكمة الغيب العليا » التي لا ترتب النتائج القريبة على المقدمات المنظورة ؛ بل 
تهدف إلى أغراض بعيدة لا تراها العين المحدودة » قعدم ذكر أسمه يتفق مع 
هذه الشخصية المعنوية التي يمثلها » وإن القوئ المجهولة لصحكم في القصة 
منل نشأتها » فها هو ذا سيدنا موسى يريد أن يلقى هذا الرجل الموعود ؛ فيمضي 
في طريقه » ولكن فتاه ينسى غداءهما عتد الصخرة » وكأنما نسيه ليعودا » 
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فيجدا هذا الرجل هناك » وكان لقاؤهما إياه يفوتهما لو سارا في وجهتهما لو 
لم تردهما الأقدار إلى الصخرة كرة أخرى . 

كل اقجو - إن - غامض مجهول ٠‏ وكذلك اسم الرجل غامش مسجهول . 
ثم يأخذ السر في التجلي بعد الغموض ء فيعلمه المشاهدون حين يعلمه سيدنا 
موسى . وفي دهشة السر المكشوف يختفي الرجل كما بدا » ثم يترك الأذهان 
الدهشة بعد أن تصحوّ تسأل : من هذ! الرجل ؟ ولكنها لن تتلقى جواباً . لقد 
عضى في المجهول كما تخرج من المجهول “5 . 

القصة - إِذَا -- تمثل الحكمة الكبرى » وهذه الحكمة لا تكشف عن 
نفسها إلا بمقدار » ثم تبقى مجهولة أبدا ‏ 

(؟) ومن طرق تنوع المفاجأة في القصص القرآني - أن السر قد يتكشّف 
لجمهور المشاهدين ٠‏ ويترك أبطال القصة عنه في عماية ؛ وهؤلاء يتصرقون وهم 
جاهلون بالسر ء وأولمك يشاهدون تصرفاتهم عالمين ٠‏ وأغلب ما يكون ذلك 
في معرض السشرية من تلك الشخصيات التي لا تدري ححقيقة الموقف . وقد 
شاهدنا مثلاً لذلك في قصة أصحاب الجنة : 


(.. إذ أسَموا ليَطرئها مين . ولا يون . قلاف عليه طايف م 
ريك وهم نائموث . فَأصِبَحَت كالصريم. 3 

وبينما نحن تعلم هذا كان أصحاب الجنة يجهلونه : 9 كَتَنادوًا مصبحين. أن 
اغدوا على حرتكم إن كنم صارمين . كالطلقوا وهم يَتَخاقتونَ . أن لا ينها 
اليوم عليكم مسكين . وعَدَوا على حرد قادرين .> 

وقد ظللنا نحن النظارة نسخر من هؤلاء وهم يتنأدون ويتخاقتون ٠‏ والجنة 
خاوية كالصريم -- حتى انكشف لهم السر أخير؟ يعد أن شيع المشاهدون تهكما 
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عايهم وسخرية منهم : 7 قَلَمَّا رأوها قالوا إِنَا لُضالوت . بل تحن محرومون .»> 
رخ من ج# بير ل . 

وذلك جزاء من يحرم ويصير على حرماتن المساكين . ولم ينته الموقف عند هذا 
الحد ؛ بل شاهدناهم وقد أدركوا السبب : < فأقيل يعضهم على يعض ر 
َعَلاوَمُودَ . قالوا يا وَيلنا إِنَّا كُنَا طاغين . عسى ريّنا أن ييْدلنا يرا منها إنَا إلى 
ينا راغيوث .> 

ثم كات التعقيب الإلهىّ : < كَدذْلك العذابٌ » وَلْعَذَابِْ الآخرة أ كبر لو 
كانوا 1 9 « حيدق 

إغرف ومن ألوإن المفاجات » ما يتكشف فيه بعض ألسر للمشاهدين + وهو 
خاف على البطل في موضع ٠‏ وخافي على المشاهدين وعلى البطل في موضع 
أخحر . وذلك كله في القصة الواحدة ؛ بل في الموقف الواحد . 

مثال ذلك قصة عرش (١‏ بلقيس ) ٠‏ الذي جيء به في غمضة عين » 
وعرفنا نحن أنه بين يدي سليمان ( عليه السلام ) ء في حين أن بلقيس ظلت 
يجهل ما نعلمه نحن : 9 لما جاءت قيل أ هكذا عَرْشّك : قالت كانه هو .» 
فهذه المفاجأة بالتسية لها قد عرقناها نحن سلفا ٠‏ ولكن مفاجأة الصرّم الْمرّد 
من قوارير ظلت خخافية عليها وعلينا » حتى فوجعنا معها حينما « قيل لها 
اذخلي الصرح » قلما ره حسبتة لجة وكشفت عن ساقَيها : قال إِنَهُ صرح 
مُمردٌ من قُواريرٌ » قالت رب إني ظلمت تفسي وأسلمت مع سَليْمانَ لله رب 
العالميه .» 601762 

وأيضا يبدع التصوير القرآني في تلك الفجوات التي جدها بين الموقف 
وال موقف ؛ وألتي يتعمد القرآن وجودها : بحيث يجعل بين الموقفين أو الحلقتين 
فجوة يملؤها الخيال 5 ويستكمتع يأقامة القنطرة بين المشهد السابق والمشهد 
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اللاحق ٠‏ ولو أن القرآن ذكر التفصيلات صغيرها وكبيرها لا كان لقصصه 
تلك الروعة الفائقة . وعجيب في القران ذلك الحذف وتللك الفجوات - 
وخاصة في قصصه - التي تُغني عن الذكر » بل هي أروع وأبدع من الذكر . 

ونسوق على ذلك مثلاً من قصة يوسف (١‏ عليه السلام » . 

ومشاهد قصة يوسف كثيرة أعرض بعضها ء وهو الموقف الذي قدم فيه إخموة 
يوسف وهو على ( نخزائن الأرض © في سنوات الجدب ء يطلبون القمح : 
فطلب إليهم أن يُحضيروا أخاهم الآخر - شقيقه - فأحضروه على كُرهِ من 
أبيهم + فلمًا أعطاهم ما يريدون وضع صُواعَ الملك في رحله » وعندما ضبط 
الصواع معه » أذ به رهيتة » بحجة أنه سارق » لَيبقيّه يوسف عنده . ثم ها هم 
أولاء إخحوته ينتحون جانبا ليتشاوروا في أمرهم » وقد أبى عليهم يوسف أن يأعذ 
أحدهم مكانه: 8 قَلمَا استيكسوا منهُ خخلصوا تجِيًا » قال كبيرهم أ لم تَعلّموا أن 
بام كذ أحد حَلِيكُمْ مقا من الله ومن ل ما رطم في يوسّف , َل أبرَحَ 
لأس حّى يان لي أبي أو يَحَكُم الله لي » وهر هر الحاكمين . إزعيعوا إلى 
أبيكُم كقولوا يا أبادا إن ابتك سَرّق وما شسَهِدّنا إلا يما عَلِمنا وما كُنَا للْعَيب 
حافظين . واسأل القرية التي كُنَا فيها والعيرٌ التي أَكبَلنا فيها : وَِنَّا لصادقوث .»> 

وهنا يسسْدَلُ الستار لنلتقي بهم في موقف آخر » لا في مصر حيث كأنوا 
يتناجون » ولا في الطريق حيث كاأنوا يفكروتن بأي وسيلة يلقّون أياهم » وبأي 
أحلو يخاطيونه » بل نلتقي بهم أمام أبيهم » وقد قالوا ما أوصاهم به أخوهم » 
دون أن نسمعهم يقولونه ٠‏ وإنما يرقع الستار مرة أخرى لنجد أباهم نفسه هو 
الذي يخاطيهم : 

< قال بل ملت لك نكم أنر) , صر ميل » عسى الله أنا ينيني 


بهم جميعا ٠‏ إِنَهُ هو العليم الحكيم > ويسدل الستار » ثم لم نلبث أن نرى 
مشهد) آخر بين يعقوب وبنيه » تراه وقد ابيضت عيناه من الحزن وهو دائم 
الحسرة على يوسف » وأبناقه يستتكرون مته هذا كله : 3 وتَولى عنهم وقال يأ 
أمقَى عَلى يوسف واليضت عَيناة من الحزن فهو كظيم . قالوا تالله تفماً تذ كر 
يوسّف حَتَى تكوت حَرضا أو تكود من الهالكين . قال إنْما أشكو بَنّي وحزني 
إلى الل َعَم من اله ما لا قلموت . ها َي هوا عَحَسسوا من يوسف وأخيه 
ولا 0 الله » إِنّه لا يبأ من روح الله إلا القوم الكافروث .> وهنا 
يسدل الستاو - -- ويطووت الطريق إلى يوسففب .لا نعلم عنهم فيه شيثاً » 
ميدن ااا د عا 

< كلما دَسَلوا عَلِيّهِ قالوا يا أيها العزيزٌ مَسنا وأُهْلنا الضرٌ وجكنا يبضاعة 
مزسجأة قوف لنا الكيل وتصدق عَليّنا » إن الله يجزي المتصدقين .»> ْ 

وهنا » وبعد أن يبلغ اليأس منهم. كل مبلغ ددا يم 
شخصيته : ١‏ قال هَل علمكم ما كعلئم بيوسف وأخحيه إذ أُنشّم جاهلون .© وما 
كاد اسم يوسف يخترق أسماعهم حتى تفخصوا ة فى التكلم مين ؛ وإذ بالدهشة 
تملك عليهم مشاعرهم : 

« قالوا ! إِنْكَ لأنت يوسف ء قال 000 
إِنْهُ من يق ويصير فإنّ الله لا يضيع أجر المحسنين . » 0 

5-- تصوير الشخصيات في القصة القرآنية 

يُعتى القصص الفتي المجرد برسم الشخصيات كل العناية » ويحدد عدد 
الشخصيات تبعا لنوع القصة ء كما يضعهم في مستواهم الطبيعي حسب 
أدوارهم وأوضاعهم الاجتماعية والثقافية » فلا ينحرف بهم عن منطق الحياة 
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العادي » فيصوز الفلاح فيلسوفً » أو العامي خخطيبا ٠‏ وإنما يضع كل غرد في 
وضعه حسب بيقته ومزاجه ومستواه ؛ حتى تسير القصة سيرا طبيعيا في -حوادثها 
وأشخاصها ومغزاها » ويذلك يكتمل بناوها الفني ٠‏ ويتجاوب معها القارئ 
اويا يُنْسيه أنه يقرأ » ويجعله يعيش فيها كأنه يرى ويسمع 2"“9. وعلى هذا 
فالشخصيات هي التي تخدد عخطة القصة » كما أنه قد توجد شخصية رئيسية 
في القصة توحّد ببن شخصياتها الأخرى وحوادثها . 

ولقد وقفنا من قبل على نماذج للقصص القرأني » وفي كل منها نماذج 
شخصية بارزة . ومع أن الوجهة الأولى للقصة القرآنية هي الدعوة الدينية » إلا 
أنها تُلِمٌ في الطريق بهذه السمة الفتية البارزة -- سمة الشخصية القصصية » 
و وضعها في موضعها المعبر والمصور ‏ وهي تعد نموذجا للشخصية المتكاملة في 
تصوير الموقف والتعبير عنه أدق تعبير . 

ولنضرب على هذا مثلاً في شخصية موسى (عليه السلام ): قد صوره 
القرآن في قصته مثالا للشخصية المندفعة العصبية المزاج » فها هو ذا قد رَبِيء في 
قصر فرعون » وتحت سمعه وبصره : وأصبح فتى قويا : ( ودخل المدينة على 
حين_ غَْلة بن أملها ود فيها رَجُليْن فيان هذا مِن شيعيه وهّذا من 
عَدُوٌهِ ٠‏ فاتفائةُ الذي مِن شيسته عَلِى الذي من عَدُوهِ هوكَزهُ موسى فَقَضى 
عليه .» "9 وهنا يبدو الانفعال العصبئ واضحًا ؛ ولكن سرعان ما تذهب هذه 
الدّفعة العصبية فيقثوب إلى نفسه ء شأن العصبيّين ؛ إذ سرعان ما يزول أثر 
انفعالهم : 

< قال هذا بن عَمّل, الشَيطانٍ »لله عدو مل مين . قال رب ني لشت 
نسي غير لي قتقرلة ١ه‏ م الور الرّحيم . قال وب بما آنْعَمْت عَلَىّ فلن 
أكوث ظهير) للمُجرمين . كَأُصْبحَ في المدينة خائفا يَتَرقب ..* وهذا تعبير مصور 
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لهيئة معروفة » هيئة المتفرّع المتلفّت » المتوقع للشر في كل حركة وفي أية 
ذحظة + وتلك سمة العصبيمن أيضا . 

ومع أنه قد وعد أنه لن يكون ظهيراً للمجرمين ٠‏ فلتنظر ماذا يصنع » إنه 
ينظر : 8 فَإِذا الذي استتصرة بالأمس_ يستصرخة > مرة أخرى على رجل أخر: 
( قال لَهُ موسى إِنَكَ لَعَويّ مُبِينَ » ٠‏ ولكنه يهم بالرجل الآخر كما فعل 
بالأمس » ويتسيه الاندقاع استخفاره وندمه وترقّبه وخموفه » لولا أن يد كر من 
يهم به يقعلته فيتذكر ويخشى : ١‏ كلما أن أراد أن يَبْطِس بالذي هُوَ عَدَو لهما 
قال يا موسى أ تُرِيدٌ أن تاي كما قَتَلْتَ نفس بالأمس » إِنْ تريد إلا أن تكو 
جبَار) في الأرض _ وما تُريدٌ أن تكو من المصلحين 4 ؛ وعندئذ ينصح له 
بالرحيل رجل جاء من أقصى المدينة يسعى » فيرحل عنها . ولنداع هذا الموقف» 
لنلتقي يموقف أخر » وفي فترة ثانية من -حياة موسى ( عليه السلام © » وبعد 
عشر سنوات ٠»‏ فلعل معالم شخصيته قد تغيّرت + وصار الرجل الهادئئ الطبع 
الحليم النقفس » ولننظر .. إنه يُنادَى من جانب الطور الأيمن : « وأث ألق. 
ماك تلخ وها قر كلها يننا ولى جنر0 وق بكرا يا وى أذ بلا 
تَحَفْ » إِنَكَ من الآمنينَ .> *"2 إنه الإنسان العصبي نفسّه ولو أنه قد صار 
رجلا » نعم .. إن غيره قد يخاف أيضا » ولكن هذه العجيبة الكيرى تدفع إِلى 
الفضول والثبات والتأمل بأكتر مما هي دافعة إلى الخوف 4 . 

ولتد ع هذا الموقف أيضا ؛ لنقف على غيره ونرى ماذا كان من أمر موسى 
فيه : لقد انتصر على السحرة + واستخلص بني إسرائيل من بطشة فرعوك » وعبر 
بهم البحر ء ثم ذهب إلى ميعاد ريه على الطور ء وإنه لنبي » ولكن ها هو ذا 
يسأل ربه سؤالة عبي) : <.. قال رَبّ أرني أنظرٌ ليك » قال لَنْ قراني ولكن. 
انْظْرْ إلى الجبل_ ٠‏ فإن اسستقرٌ مكاتة فسوف تراني . » ثم حدث ما لا مختمله أية 
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أعصاب إنسانية : « فلمًا تجلى ريه للجبل جَعَلهُ 5 ك1 وخر موسى صعقا » قلمًا 


أفاق قال سبحاتك تبت إِلَيْكَ وأنا أول المؤْمنينَ .> 4 وإنها لعودة العصبي إلى 
ضبط نفسه في سرعة واتدفاع . 

ثم ها هو ذا يعود فيجد قومه قد اتخذوا لهم عجلا إلها » وفي يديه الألواح 
التي أوحاها الله إليه » فما يتريّث ء وما يني : ط.. وألقى الألواح وأعحذ برأسر 
أخيه يجرة إِلَيّه قال ايْنَ أم إن القَوْمَ استضعفوني وكادوا يُقتلونتي » قلا 
تُشمت بي الأعداء ولا تَجَعَلي مع القوم الظالمينَ .4 وسرعان ما يهدأ موسى 
كعادته دائم : « قال رب اغْفرٌ لي ولأخي وأدخلنا برحمتك في عيادك 
العالحين »> #ده 


وفي تصوير آخر لموقف موسى ومو يخاطب أنخاه هارون في حذته وشدته : 
< قال يا هاروث ما متعلك إِذْ رأيتهم ضلوا . ألا تتبعن_ ١‏ أ فعصيت أمري . قال 
يا بن أم لا تأحذ بلحيتي ولا برأسي 2 إني ممديت أن تقول كَرَقْت بين بني 
إسرائيل ولم ترشب قُولي .»> **2 وحين يعلم موسى أن ١‏ السامري » هو الذي 
فعل الفَمّلة » يلتفت إليه مغضبا » ويسأله مستتكرا » حتى إذا علم مير العجل 
قال مخاطبا السامري هذا : قال قاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا 
مساس » وإنّ لَك موعدا آن تُخَلمَهُ ٠‏ وَانْظر إلى إلهلك الذي ظلت عليه 
عاكفا » لنحرقنة ثم لتنسفتة في اليم تنما .» 244 هكذا في حَنق ظاهر : 
وحراكة متوترة » وأعصاب مشلددة 1380 

ولندّع موسى ( عليه السلام ) سنوات أخرى ؛ لترأه بعدها وقد ذهب قومه 
في التيه » ونحسبه وقد صار كهالة حيدما أفترق عنهم » وها هو ذا يُلقى الرجلَ 
الذي طلب إليه أن يصحجه ليعلّمه ما أتاه الله علما » ويرضى الرجل يصحبة 
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موسى على أن يصبر ولا يتسرّع في إبداء رأيه نحو ما يرَى أو ما يُسمع ؛ ولكن 
موسى لم يُطق صبر على ما رآه مرة ومرة ومرة + الأمر الذي دعا الرجل أن 
يْمْضْ أمر هذه الصحبة : 3 قال هذا فراق بيني وبيتك » سأتبك بتأويل_ ما لم 
تسمَطِح عَليه صب .> تمه 

تلك شخصية موحّدة يارزة » ونموذج إنساني واضح في كل مرحلة من 
مراحل القصة جميعا : يصورها القران في أدق وأبدع تعبير وتصوير . 

ولعل من أشد القصص إبرازا لسمات الشخصية » ومن أدخلها في الفن 
الخالص كذلك » مع وفائها تمام ألوقاء بالغرض الديتي -- قصة سليمان 
(عليه السلام » مع ملكة سبأ » وكلاهما شخصيتان واضححتان تمام الوضوح . 
القصةٌ فيها شخصية « الرجل » وشخصيةٌ ‏ المرأة » » ثم شخصية ١‏ الملك النبي» 
وشخصية ‏ الملكة © ء فلننظر كيف ترز القصة هؤلاء جميعا في شخص 
«سليمات » و «بلقيس »© : 

وَتَفمّدَ الطّيرَ فقال ما لي لا أَرَى الهِدْهدَ أم كان مِن الغائبين . لأعذّبئهُ 


_مبعر وا 


عذاباً شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيتي يسلطان بين » 007 


فهذا هو المشهد الأول » ويبدو فيه الملك الحازم والنبي العادل » إنه الملك 
يتفقّد رعيته » وإنه ليغضب لمخالفة النظام والتغيب بلا إذنث ٠‏ ولكنه ليس 
سلطانا جائر) » فقد يكون للغائب عذره ء فإن كان فيها , وإلا فالفرصة لم 
تهت ء وليعذَبته عذابًا شديد؟ أو ليَديستّه . . فماذا كان من أمر الهدهد ؟ 

فَمَكّث غير بعيد فقال أحطت يما لم تحط به وجكتك من سيا بثيا يقين»: 
تي وجذت امرأة تملكهم وأوتيت مِن كُل شِيءٍ ولها عرش عظيم . وجدتها 
وقومها يَسْجدونَ للكمس من دون الله وزين لهم الشيطان أغمالهم نَصدهم 
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عن السبيل_ فَهُم لا يَهتَدونَ . ألا يَسْجْدوا لله الذي يُخْرجٌ الضَاءَ في 
السموات والأرض ء ويَعلم ما تُخْمُونَ وما تُعلنوث . الله لا إله إلا هو رب العرش_ 
اميم . » تهدا؛ 
وهذا هو المشهد الثاني -- عودة الغائشب - وهو يعلم حزم املك وشدة بطشه؛ 
فهو يبدأ حديثه بمفاجأة يُعدّها للملك تبرر غيبته » وافتتااح المفاجأة بما يضمن 
إصغاء الملك إليه  :‏ أَحَطِتْ يما لم تحط به وجعتك من سي يتيإ يقين .» 
فأي ملك لا يصغي » وأحد رعيته يقول له : « أحطت يما لم تحط به » ؟ ثم 
ها هو ذا الغائب يعرض النباً مفصئلاة ء ولنه ليحس إصغاء الملك له ء واهتمامه 
بد نهر عبيا يه .ا ويد ره في سالك الكرم ودر > ام رين ذا" كاذ 
يجب أن يكون عليه القوم  :‏ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخَبْء في السموات 
5 .> والهدهد يتحدث عن هذا الخَبء بصفة خاصة ٠‏ وهو الموكّل 
بفطرته بالبحث بمنقاره عن طعامه المخبوء في الأرض » فتكون لُفْتتٌهُ هذه 
أنسبّ شيء لطبيعته . وإنه حتى هذه اللحظة التي يتحدث فيها لفي موقف 
المذنب » فالملك لم يرد عليه يعد » فهو يلمح بأن هناك إلها قادر) قويا » تضعف 
دونه كل سلطة في الوجود : « الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم 4 ؛ ليطامن 
الملك عن عظمته الإنسانية أمام هذه العظمة الإلهية . 
وهنا يبدو لسليمان ألا يتصرف سريعا في الأمر حتى يقف على -حقيقة مأ 
مرويه لبد : « قال ستنظر أ صدّقت آم كثت من الكاذبينَ . اذْهَبْ يكتابي 
فألقة إليوم ثم تول عنهم كَانْظْرٌ ماذا يرنجعون .» ”25 وهكذا يبدو الرجل 
0 الى العادل 0 عليه السلام ». ثم ها نحن أولاء -- لجمهور 
المشاهدين -- لا نعلم شيئا مما في الكتاب ؛ إن شيعا منه لم يدغ قبل وصوله إلى 
ة -- وتلك هي (١'‏ الدبلوماسية © التي عرفها العصر الحديث -- فإذا وصل 
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إلى الملكة فهي تذيعه . . وهنا يبدأ المشهد الثالث . 

< قالت يا أيْها اكلا إنَي آلتي إلى كتابت كريم . إِلَهُ مِنْ سُلَيْمِانَ وله يسم 
الله الرَحَمَن الرحيم . ألا تعلوا علي وأتوني مُسلمين . » 05 

وها هي ذي ١:‏ الملكة ‏ لا تريد أن حمل رعيتها على حكمها قبل أن تتبين 
ميولهم ورغياتهم ؛ فهي تطوي الكتاب وتوجه إلى مستشاريها الحديث : 
< قالت يا أيها الملا أنتوني في أُمْري ما كُنْتْ قاطعة أُمر) حَتَى تشهدون »> 11 

وكعادة العسكريين في كل زمأن ومكان ء لا بذ أن يظهروا استعدادهم 
العسكري في كل لحظة ء وإلا أبطلوا وظيفتهم » مع تفويض الأمر للرياسة 
العليا » كما يقعضي النظام والطاعة : ١‏ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس, شديد 
والأمر إِلِيّك قانظري ماذا تَأمرين .» 0350 

وهنا تظهر ١‏ المرأة » من خطلف « الملكة » - المرأة التي تكره الحرب والتدعيرء 
والتي تُشهر سلاح الحيلة والملاينة قبل سلاح القوة والمخاشئة , والتي تتهيا في 

« قالت إن الملولك إذا دلوا قَرَية أفْسّدوها وجعلوا أعرةً أهلها أَذْلّة » وكذلك 
يَفْعَلونَ . وإني مرسلة إليهم يهدية قناظرة يم يرجع المرَسَلون .»> 0*0 

ويسدّل الستار هنا ليُرقع هتاك عتد سليمان : 8 فَلَما جاء سَلَيْمان قال 
أ تمنو يمال قما قن الله حير مما ناكم َل هم يكم قرحو . 
ازجع إِليهم كَلتأبينْهُمْ يجنود لا قِبِلَ لهم يها ولنُخْرجِتهُم مِنها أذلة وهم 
صاغرون 3 44 


والآن ء وقد رد سليمان الرسل بهديتهم ؛ فلندعهم في الطريق قافلين . 
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إن سليمان كملك ٠‏ كما أنه نبئ » وإن الملك من مخاريه أن هذا الرد العنيف 
سينهي الأمر مع ملكة لا تريد العداء -- كما يبدو من هديتها له - وأنها 
ستجيب دعوته على الترجيح ؛ بل التحقيق . وإنث سليمات لرجل ؛ وإن الرجل 
ليدرك بفطرته أن 3 المرأة 4 تبهرها القوة الخارقة ء فها هو ذا يريد أن يأتي بعرش 
الملكة قبل أن يخيء ؛ وأن يمهد لها الصرّح من قَواريرٌ » وإن كانت القصة 

2 2 

تبقي الصرح سرا حتى عنا نحن النظارة ؛ لتفاجكنا يه مع بلقيس في المشهد 
الأخير . 

« قال يا أيها اكلا أيكُم يأتيني بِعَرْشِها قَبَلَ أن يأنوني مُسلِمِينَ . قال عفريت 
مِن الجن أنا آنيلك به قبل أن تقوم مِن مَقامِك ٠‏ وإنّي عَلَيْهِ لَقَوي أمين . قال 
الذي عنده عَلْم من الكتاب أنا أتيلك به قبل أن يرتَدٌ إليك طرَفك تعماء 
فهذ! الرجل من المؤمنين قد آناه الله من علمه ما تفوق قوته وقدرته قوة ذلك 
العفريت وقدرته . 

وهنأ خجوة لا وس عد اد د يا 1 ار ل 
سليمان : ١‏ فلم اشن عن قال ا 1 فضل_ ربي ليبلوني ١‏ أشكر أم 
فر : ومن شَكَر قَنْما يشكر لنفسه ء ومن كَفَرَ فإ ربي عَنِيّ كريه ,»> ا 

لقد ظهر شخص ١‏ النبي 6 في نفس سليمان » أمام نعمة الله التي تتحقق 
على يدي عبد من عباد الله » ويستطرد سليمان في شكره لله على تعمته يما 
يحشق الغرض الديني للقصة . 

ثم ها هو ذا شخص ١‏ الرجل» يظهر في سليمان مرة أخرى 

« قال تكرو! لها عَرّشها ء تنظر أ تهتّدي أم تكوث من الْذِين لا 
يهتدون .4 29 وهنا يتهيأ مسرح الحوادث لاستقبال الملكة » وتُمسك نحن 
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أنفاستا في , ارتقاب مقدمها : 9 كلما جاءت قيل أ هكذا عرشك » قالت كأنه 
او ارات خرضات 

هُوٌ...» 90 ثم ماذا ؟ إن الملكة لم تُسْلم بعد هذه المفاجأة فيما يبدو : 
( وصّدّها ما كانت تَعْبدٌ من دون الله » إِنْها كانت من قوم كافرين” > دعدن 

وعندئذ تتم المفاجأة إلثانية للملكة 0 ولنا معهأ : 

« قيل لها اذخلي الصرح كلما رأثة حسبتة لجة » وكشَفّت عن ساقيّها , 
قال إِنّهُ صرح مُمَرَد من قوارير ء قالت رب إني ظَلْمت تفسي وأسلمت مع 
ملنَات لله 0 العالمين د 

وهكذ! كانت الملكة ١‏ امرأة » كاملة » تتقي الحرب والتدمير » وتستخدم 
الحيلة والملاطفة بدل الممجاهرة والممخاشتة 0 ثم همي لد تسلم لأول وهلة. 0 
فالمفاجأة الأولى تمرٌ فلا تُسلم ٠»‏ فإذا يَهَرتها المفاجأة الثانية ألقت السلاح 
واستسلمت في اطمئنان » بعد الحذر الأصيل في طبيعة المرأة » والتردّد الخالد 

وهنا يسدل الستار » فما في القصة من الوجهة الدينية » ولا من الوجهة 
الفنية زيادة عدن » وإنه لحسب قصة دينية » وجهتها الدين وحده ا 
هذه الانقعالات النفسية » وأن ترسم هذه 9 التماذج الإنسانية © » وأن تعرضها 
هذ! العرض وأن تسقها هذا ابي اق 

وهناك نماذج أخحرى ء كثيرة ومتنوعة في القرآن » للرجال وللنساء على 
السواء » رسمها القرآن لتنم عن أصحابها بكل براعة وإتقان . ولقد عرفنا في 
القرآن إلى جانب ما سيق أيضأ » شخصية يوسف (عليه السلام) ء ذللك الإنسان 
الواعي الحصيف ٠‏ كما عرفنا شخصية أمرأة العزيز - تللك المرأة الماكرة 
التعوب . كما أن هناك شخصية ( يعقوب © و 3 أيوب » (عليهما السلام) 4 
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مثالي الصبر والتعسليم لله وتمهبه العالمين 5 وهناك 1 عريم ل وأمرأة فرعوت ٠‏ وتعر حل 
شيخصيات هؤلاء وأولعك » وغيرهم ٠»‏ في يسّط من القول أو إيجاز فيه ومن 
البَسط والإيجاز تتحدّد المعالم لكل ششخصية من الشخصيات » الأمر الذي يؤكد 
د دائم؟ - أن القرآن في عرضه لقصص هؤلاء وغيرهم إنما رعى - أيض؟ - 
الوجهة الفنية حتى في مجانيب أشخاص القصة » وتصموير أنفعالاتهم ومشاعرهم 
التي كان لها التأثير في كل المواقف التي تعرضوا لها + وذلك كله بجانب 
الأهداف الدينية التي تسعى إلى مخقيقها - دائم) -- القصة في القرآن . 

وإذا كانت هذه النماذج لشخصيات مهردة + فهناك نماذج أتحربى رسمها 
القرآن لشخصيات جماعية » صورهه القرآن كذلك بكل دقة و وضوح لطبائع 
(القوم» وعاداتهم في جملتهم . ولعل من أبرز المواقف التي تعذد ذكرهاء 
وأكثر الحوادث في معرض القصص القرآني - تلك المواقف والأحداث التي 
صذدرت عن بني إسرائيل 0 وهأ ألحدثوه من كن وقلاكل + وما فعلوه وخخاصة 
نحو أنبياء الله ورسله الذين ما أرادوا لهم إلا الخير والهدى » فعارضوهم يكل 
خيسلة ودناءة 0 وكأن البخسة واللؤم والخداع 0 وكل المعاني الحبيئة والشريرة لم 
علامة مسجلة ورمزاً مجسدا لكل إثم وعدوان 5 

ومثل ولول مر أمثلة عذيدة » ا تا بوصوح كيفى أن القرآت رسيم لنا 
صورة واضحة المعالم لشخصية بني إسرائيل ؛: وما قُطرت عليه طبيعة القوم 
العصاة الأثمين : 

« وإِذ قال موسى لقومه إن الله يأمر كم أن تَذيحوا بَقَرةَ ٠‏ قالوا ! تتحذنا 
هوا ء قال أعودٌ بالله أن أكوت من الجاهلين . قالوا أدعٌ لنا ربلك بين كنا ما 
هى » قال إِنَْهُ يقول إِنْها بَقَرةَ لا فارض ولا بكر عَوَانٌ بِيّْنَ ذلك ٠‏ فَافْعَلوا ما 
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تؤتروث ‏ قالوا لدع لنا ربك يَّْ كنا ما وها ٠‏ قال إن يَقول ها بكر صائراءٌ 
فاقع لونها تسر التاظرين لإردااع ناراك ين لنا اباي 0 ابر ايه ع 
ونا 3 شاءَ الله لمهتدون 8 إِنَهُ يقول إنْها بَقَرة لا دلول تُثيرٌ الأرض ولا 
تسقي الحرث مُسَلْمَةُ لا اشية في ا ا ع 

0 .وذ تتشم شا فامرَانتَ فيها ٠‏ وألله م ا 1 
فَعُلْنا أضربوة ببَعضها » كَذَلْكَ يحبي الله الموتى ويريكم آياته لَعلّكم تعقلون . ثم 
قَست قُلوبكُم من بعد ذلك هْهِيَ كالحجارة ة أو سد كسمو » وإنّ من الحجارة 0 
يتَفَجرٌ منة الأنهارٌ ؛ وإنّ منها لما يشم فيخرج منه الماء » وإنّ منها لما يهبعاً 
من نحشية الله » وما الله يغافل عم تَعْمَلونَ .»> 09 

تأتي هذه القصة القصيرة في معرض تذ كير بني إسرائيل يمأ كان منهم من 
أنحراف وقُسوق عن سبيل الله » ومن إعراض عن الآيات بعد وضوحها وجلائها 
وقوة دلالتها + ومن التوأء ومماطلة عن استماع صّوت الحق وإطاعة كلمة الله 
فوسو[ : 

وفي هذه القصة القصيرة مجال للحديث في جوانب شتى : جانب دلالتها 
على طبيعة بني إسرائيل * التي عرض السياق من قبل هذه الآيات صورا عنها ؛ 
وجانب دلالتها على قدرة الخالق » وحقيقة اليعث » وطبيعة الموت والحياة » 
كما هو الهدف من وراء “كل قصص في القرأن ‏ ثم الجانب القني في عرض 
القصة بدءا ونهاية وأنّساقاً مع هذا السياق . 

إن السمات الرئيسية لطبيعة بتي إسرائيل تبدو واضحة في هذه ألقصة -- قصة 
البقرة : انقطاع الصلة بين قلوبهم وذلك التبع الشفيف الرقراق - نبع الإيمات 
بالغيب ٠‏ والثقة بالله » والاستعداد لتصديق ما يأتيهم به الرسل من عند الله » ثم 
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التلكو في الاستجابة للتكاليف ء وتلمّس الححجج والمعاذير » والسخرية المتبعئة من 
صفاقة القلب وسلاطة اللسان . 

لقد قال لهم نبيهم ١:‏ إن الله يأمركم أن تَذْبحوا بقرةً 4 .. وكان هنا 
القول بهذه الصيغة يكفي للطاعة والتنفيذ » فنبيهم هو زعيمهم الذي أنقذهم 
من العذاب المهين ؛ برحمة من الله ورعاية وتوفيق منه سيحانه » ثم هو يخبرهم 
بأن هذا ليس أمره وليس ,أيه ؛ إِنّما هو أمر الله الذي يسير بهم على هداه . 
فماذا كان الجواب ؟ لقد كان جوابهم سفاهة وسوء أدب ء وانّهام) لنبيهم بأنه 
يهزأ بهم ويسخر ء كأنما يجوز لإنسان يعرف الله - فضلة على أن يكون رسول 
لله -- أن يتدخل اسم الله وأمره مادة مزاح وفكاهة بين الناس : 8 قالوا أ تَتُحِدُنَا - 
هُزُوا 4 » وكان رد موسى على هذه السفاهة أن يستعيذ بالله » وأن يردّهم - عن 
طريق التعريض والتلميح - إلى جادة الأدب الواجب في جائب الخالق جل 
علاه » وأن يبين لهم أن ما ظنوه به لا يليق إلا يجاهل_ بقدر الله » لا يعرف 
ذلك الأدب ولا يتوخاه : 7 قال أعودٌ بالله أن أكون من الجاهلينَ .> وكان 
في هذا التوجيه كفاية ليثوبوا إلى أنفسهم ٠‏ وليرجعوا إلى ربهم » وينقذوا أمر 
تبيهم ٠‏ ولكنهم بنو إسرائيل ٠‏ وإسرائيل تلك سماتها دائم] » وفيما تقدّم 
كذلك من السياق . 

نعم ء لقد كان في وسعهم - وهم في سّعة من إلأمر -- أن يمُدُوا أيديهم 
إلى أية بقرة فيذيحوها ٠‏ فإذا هم مطيعون لأمر الله , متفذون لإشارة رسوله » 
ولكن طبيعة بني إسرائيل المتلكثة الملتوية تدركهم » فإذا هم يسألون : ١‏ قالوا 


عر سس الول ل هه 


اذع لنا ربك بين لنا ما هي .> 
والسؤال يهذه الصيغة يوحي بأنهم ما يزالون في شكهم أن يكوت مومى سجادا 
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فيما أنهى إليهم » فهم أولاً يقولون : « ادْعٌ لنا ربك »؛ ؛ فكأنما هو رب موسى 
وحده لا ربهم كذلك » وكأن المسألة لا تعنيهم هم » إنما تعني عوسى وربه . 
وهم » ثانا » يطلبون منه أن يدعو ربه ليبينَ لهم : ما هي ؟ والسؤال عن 
الماهية في هذا المقام إنكار واستهزاء .. ما هي ؟ إنها بقرة » وقد قال لهم هذا 
من أول الأمر ء بقرءٌ ما ء لا صفة لها ولا سمّة ٠‏ وليتهم سألوا عن الصفة 
والسّمة » ولكنهم يسألون عن الحقيقة والماهية . 

وهنا أراد موسى أن يردّهم إلى الجاذة ٠‏ بأنت يسلك في الإجابة طريقا غير 
طريق السؤال » إنه لا يجيبهم عن الماهية » وإلا كان ساخيراً من نفسه وربه , 
متابع) لهم في هذا الطريق المرذول » وهو كذلك لا يجيههم بانحراقهم في 
صيغة السؤال ؛ كي لا يدخل معهم في جدل شكلي خارج عن الموضوع »؛ إنه 
يجيبهم كما ينبغي أن يجيب المعلم المهذّب المربي مَنْ يتليه الله بهم من 
السفهاء المنحرفين الزائغين -- يجيبهم عن صفة هذه البقرة التي كان يجب أن 
يسألوا عنها » إذا كانوا لا بن سائلين  :‏ قال إِنّها بقرة لا فارض ولا بكر عَوانٌ 
بَيْنَ ذلك 4 ولمّح أنها بقرة لا عجوز ولا شابة ٠‏ وَسّط بين هذا وذاك ٠‏ ثم 
يعقب على هذا البيان المجمل بنصيحة آمرة حازمة : 3 فَافْسَلوا ما تُؤمرون .»> 

ولقد كان في هنا كفاية كذلك لمن يريد الكفاية » وكأك -حسبهم وقد 
ردهم نبيهم إلى الجادة مرتين » ولمح لهم بالأدب الواجب في السؤال والتلاتي» 
أن يعمدوا إلى أية بقرة من أبقارهم » لا عجوز ولا صغيرة » متوسطة السن بين 
هذا وذاك » فيخلصوا بها ذمتهم » وينفذوا بذبحها أمرٌ ربهم ء ويعفوا أنفسهم 
من مشقة التعقيد والتضييق » ولكن إسرائيل هي إسرائيل . 

لقد راحوا يسألون : < قالوا ادح لنا ربك يبين لنا ما لوثها > ء عكذا مرة 
أرى: «# ادع لنا رلك »> + ولم يكن بد » وقد شقّقوا الموضوع وطليوا 
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التفصيل» أن يأنيهم الجواب بالتفصيل : ١‏ قال إِنْهُ يقول إنها يقرةٌ صفراء فاقع 
لُونّها تسر التاظرين .»> 

وهكذا ضيّقوا على أنفسهم دائرة الاختيار -- وكانوا عن الأمر في سّعة - 
تلبسا تكافين أذ عورا لا عن بقزة :»انمره يقرة ابل عن بره حو كلة 
السن » لا عجوز ولا صغيرة ء وهي بعد هذأ صغراء » لونها فاح ء وهي بعد هذا 
ولك » ليست هزيلة ولا شوهاء ؛ يل « تسر الناظرين © .. وسرور الناظرين لا 
يتم إلا أن تقم أبصارهم على فراهة وحيوية ونشاط والتماع وامتلاء في قللك 
البقرة المنشودة ؛ فهذ! هو الشائع في طباع التاس ؛ أن يعسجبوا بالحيوية والاستواء 
ويسروا » وأن ينفروا من الهزال والتشويه ويشمئرُوا ‏ 

ولقد كان فيما تلكأوا كفاية أيض) ؛ ولكنهم يُمضون في طريقهم ؛ يعقّدون 
الأمور ؛ ويشددون على أنفسهم » فيشدد الله عليهم . لقد عادوا عرة أخخرى 
يسألون عن الماهية : 

( قالوا ادع لنا ربك يبن لنا ما هي »> ٠‏ ثم يعتذرون عن هذا السؤال وعن 
ذلك التلكو بأن الامر مشكل : 2 إِنّ البقر تشابة علينا 4 .. وكأنما استشعروا 
للجاجتهم هذه المرة » فهم يقولون : 3 وإنَا إن شاء الله لمهتدون .> 

ولم يكن يد كذلك أن يزيد الأعر عليهم مشقة وتعقيدا + وأن تزيد دائرة 
الاختيار المناحة لهم حصيراً وضيقا + بإضافة أوصافي جديدة للبقرة المطلوية » 
كاتوا في سعة متها وفي غنى عنها : 8 قال إِنْهُ يفول إنْها يُقرة لا ذُلول تثمر 
الأرض ولا تسقي الحَرّثَ مُسَلْمةٌ لا شية فيها * . 

وهكذا لم تعد بقرة متوسطة العمر » صغراء فاقعاً لوثها فحسب » بل كم 
يعد بن أن تكون كذلك بقرة غير مذلّلة ولا مدربة على حرث الأرض أو سقي 
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الزرع » وأن تكون كذلك خالصة اللون لا تشويها علامة . 

هنا فقط 2 وبعد أن تعقّد الأمر » وتضاعفت الشروط » وضاق مجال 
الاخميار : 3 قالوا الآنّ حت بالحَنّ > .. الآن .. كأنما كان كل عا مضى 
ليس من الحق في شيء ء أو كأنهم لم يستيقنوا أن ما جاءهم به هو السق إلا 
اللحقلة : « فَذّبحوها وما كادوا يفعلون »* 

وهنا نصل إلى الجانب الثاني من -جوانب القصة -- جانب دلالتها على قدرة 
الخالق » وحقيقة البعث » وطبيعة الموت والحياة . 

تقد كشف الله لبني إسرائيل عن الحكمة من ذيح البقرة » لقد كانوا قد 
قتلوا نفس منهم » ثم جعل كل فريق يدرأ عن نفسه التهمة ويلحقها بسواه » 
ولم يكن هناك شاهد » فأراد الله أن يظهر الحق على لسان القعيل ذاته » وكان 
ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه » وذلك بضربه يبعض من تللك البقرة الذبيح » 
وهكذ!ا كأن ٠»‏ فعادت إليه الحياة ؛ ليخير ينفسه عن قاتله ء وليجلو الريب 
والشكوك » وليحق الحق ويبطل الباطل بأوثق البراهين . 

ولكن فيم كانت هذه الوسيلة » والله قادر على أن يحبي الموتى يلا وسيلة ؟ 
ثم ما مناسية البقرة المذبوحة مع القتيل المبعوث ؟ 

إن البقر يذبح عادة ليكون قريانا -- هكذا كانت عادة بني إسرائيل » وهكذا 
هي في الحج لمن استطاع أن يجعل الهدي بقرة . 

هذا من ناحية الشكل ء أما من ناحية الموضوع - إن بضعة من جسد ذبيح 
ترد الحيأة إلى جسد قتيل ؛ وما في هذه البضعة -حياة ولا قدرة على الأحياء » 
إنما هي مجرد وسيلة شكلية تكشف عن قدرة الله » التي لا يدري البشر كيف 
تعمل » فهم يشاعدون آثارها ولا يدركون كنهها :« كَذلك يحي الله الموتى » 
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بمثل هذ! الذي ترونه واقعا » ولا تدرونك كيف وقع » وبمثل هذا اليسر الذي لا 
مشقة فيه ولا تعسير- وتلك معجزة من المعجرات التي مخققت على يد موسى 
(عليه السلام » . 

إن المسافة بين طبيعة الموت وطبيعة الحياة مسافة هائلة تدير الرءوس » ولكنها 
في حساب القدرة الإلهية شيء يسير .. كيف ؟ هذا ما لا أحد يدريه» وما لا 
يمكن لأحد أن يدركه ؛ فإدراك الماهية والكيفية هنا سر من أسرار الألوهية لا 
سبيل إليه في عالم الفانين » ون تكن دلالته في طوق العقل البشري 
إدراكها : < ويريكم آياته لعلكم تعقلوث .» 

وأخيراً » جيء إلى الجاتب القني في عرض الققصة وأدائها . والجمال الفني 
لا ينافي الصدق الواقعي كما يتوهم المتوهمون "2 فالحقيقة يمكن عرضها 
عرض جميلة من ناححية الأداء ه وهذ] ما نعنيه بالجمال الفتي في القفصص 
القرآني . 

هذه قصة قصيرة نبدؤها » فإذا نحن أمام مجهول لا نعرف عا وراءه ؛ أي 
أمام نوع من العقدة الفئية .. نحن لا نعرف في مبدإ القصة دلاذا يأمر الله بني 
إسرائيل أن يذبحوا بقرة ؟ ولعل بني إسرائيل لم يكونوا كذلك يعرفون » وفي 
هذا أخصبار لمدى الطاعة والتلبية والاستجابة . 

ثم نتابع الحوار في القصة بين موسى وقومه ٠‏ فلا نرأه يتقطع ليثبت ما دار 
بين موسى وربه » على حين أنهم كاتوا في كل مرة يطلبون إليه أن يسأل ريهء 
فيسأله ثم يعود إليهم بالجواب من عنده » ولكن القصة لا تقول إنه سأل ربه 
ولا إن ريه أجابه . إن هذا السكوت هو اللائق بعظمة الله » التي لا يجوز أن 
تكوث غي طريق الحوار بين موسى وقومه الساخرين المستهزئين . 
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ثم ننتهي إلى الخائمة » حيث ثُفاجا - كما لعل بني إسرائيل قد فوجهوا - 
بتلك المباغتة الضخمة : انتفاض الميت مبعوثًً ناطقا » على ضربة عن بعض 
جسد لبققرة بكماء ذبيح » ليس فيه من حياة ولا مأدة حياة . 

ئم على مباغتة ربما كانت أغرب وأعجب : أن هذه المعجزة التي تزلرل 
المشاعر وتهرٌ القأوب لم تهرٌ محجارة القلوب القاسية في إسرائيل . 

( ثم قست كُلوبكم من بعد ذَلِكَ فَهِيَ كالحجارة ة أو شد قَسُوةٌ .> 

وهذه المباغتة الأخيرة تيدو مقصودة من سياق القصة كلها , لتصوير الطبيعة 
الإسرائيلية العجيبة ٠‏ التي لا نزيدها الآيات إلا جحودا » ولا تزيدها الاختبارات 
إلا صلادة . 

وعد السمارةا بطلا والولزقة تبرنها. وبين التلوين. كلانه ارول أبن 
الحجارة ا يِتَفَجِر منه الأنهاز وإنّ منها كا يشفق فيخرج منهُ الام وإِنَ 
مها كا هبك عر / َيه الله 4 - ذِكْر الحجارة هنا ليؤدي غرضا فنيا في جو 
القفية وها وتقط 42 إن لانن الغرض الديني الذي يؤديه . فلقد سبق 
الحديث عن الحجر الذي انفجرت منه إثنتا عشرة عينا ( في أية سابقة عن هذه 
القصة ) “2 2» وفيما سبق وصف للجو الصحراوي الذي يعيشون فيه - 
فالتشبيه بالحجارة تشبيه منتزع من البيكة ومن جو السياق العام » وكأنما جاع 
ليكمل رسم المشهد المصاحب لعرض القصة » وللمشاكلة بين الطبيعة التي 
يعيشوث فيها من الظاهر »2 والقلوب التي يعيشون بها من الياطن » مع زيادة 
القسوة التي في القلوب عن القسوة التي في الصخور » وذلك ميقا لسمة 
الصورة الفنية » تلك السمة البارزة في التعبير القراتي 

وهكذا يلتقى جمال التعبير بجمال التصوير » ويتّسقان مع سمو الأهداف 
في ذلك الجو القرآني العجيب » المفعم بشتى مجالات التأثير *. 


الفصل الثالث 
خصائص الصورة الأدبية في القرآن الكريم 


-١‏ العناسق الفني 

عرقنا من خلال ما قدمناه من أمثلة للقصص القرأني مدى خضوع القصة 
لأغراض القرآن الأساسية » ولكنها - مع ذلك -- لم تخل من السمات الفنية 
اليأرزة > الأمر الذي يدل بوضوح على مدى الإبداع القرآني وروعته ٠‏ في 
حسن التأليف بين الغرض الديني والغرض الفني مع . 

ومع ما عرفناه من خصائص للصورة الأدبية في القصص القرآني خضوع) 
للغرض الديني » من حيث التنوع في طريقة العرض بما يتناسب مع السياق 
العام للآيات » والغرض الذي سيقت من أله ٠‏ والتنوع كذلك في 
طريقة المفاجأة في القصة , ثم هذه الفجوات التي تفسح للخيالات أجواء لا 
نهاية لها » وهي تقدر الظروف والملابسات التي أوجرت في هذه الفجوات ٠»‏ فإن 
هناك -- مع ذلك وغيره -- نوعاً من التناسق الفني في القصة القرأنية يبدو فيما 

أ- في قصة يوسف ( عليه السلام ) توافق في الختام يتسق أتساقًا تأما مع 
الابتداء ؛ فقد بدت القصة برؤيا يوسف : 


و إِذْ قال يوسف لأبيه يا أبنت إني رأيت أَحَدَ عشر كوكبا والشمس والقمر 
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إساكلنا ل < فده 


رأيتهم لي ساجدين . قال يا بتي لا تقصص رؤْياكَ على إخوتك فيكيدوا لك 
كيم إذ التيطاة انام عد تين ب وكتللة يويك ريله ويعلملك عن 
تأويل_ الأحاديث ويم ْم عَليِكَ وعلى آل يَقوب كما أتمها عَلى أبونك 
من قبل إبراهيم وإسحقء إن ربك عَلِيمَ حكيم .» *:" 

ثم تمضي الآيات بعد. ذلك متتبعة .خطوات القصة من مبدثها إلى منتهاهاء 
حيث يجتمع الشمل » بعد طول فراق ويجد يوسف نفسه أمام إخوته ( الأحدّ 
عشرٌ ) وأمام أبويه » والكل يخرٌ ساجن) . فلم يلبث أن يرقع أبويه على العرش تم 
يخاطب أباه : «... وقال يا أبت هذا تأويل روؤياي من قبل قد جَعلها رَبِي ًا : 
وقد أَحَسَّن بي إذ أخترجني من السجن_ وجاء بكم من البذو من بعد أن 
تَرَعٌ الشيطات يني وبين إنوتي » إن وبي آطيف ما يَشاء » إِنّهُ هو العليم 
الحكيم .4 00 

ثم نرأه وقد توجه إلى الله بالدعاء شاكرا له أَنعُمّه : # رب قد أنيتني مِن 
املك وَعَلمتِي من تأويل_ الأحاديث » فاطِرٌ السّمَوات والأرّض_أَنْتَ ولتي في 
الثنيا والآحيرة ٠‏ قَوكي سلما وأليشي بالصَالحينَ > «.؟ 

وإذا كان في هذه القصة ذلك التوافق التام بين البدء والختام ؛ فإن هناك 
توافقة كذللك بين التمهيد للقصة ذاتها قبل البدء بها » وبين التعقيب عليها 
في نهايتها : 

فقبل بدء القصة يخاطب الله » سبحائه وتعالى » نبيه محمد (42) بقوله : 
< تَْنْ نص عَلِكَ أحْسَنَ القصتص. يما سينا يك هذا القرات وذ كنت 
من قبل لمِنَ الخافلينَ .> 0-» 

فلم يكن لك - يا محمد -- أن تعرف هذا القصص إلا بوحي من عند إلله؛ 
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لأنك لم تكن معاصر) لأصحابها . فإذا ما انتهت القصة وجدنا التعقيب عليها 
- يض -- خخطابًا من الله تعالى لرسوله محمد ( 6 ) هكذا : 

١‏ ذَلكَ من أنباء اليب نوحمه إِلَيْكَ » وما كنت لديهم إِذْ أجمعوا 
وهم يمَكُرون .> 1" 

ولا يخفى ما في هذا التعقيب - مع ذلك - من دلالة على الغرض الدينتي 
الذي سيقت من أجله القصة بأكملها . حيث فيه من التهكم يقريش » وبمن 
كذّب محمد ( عليه الصلاة والسلام ) في رواية هذا القصص وغيره » وهو لم 
يكن على صلة بأحد ليعرف منه هذه الأخبار » فضلا على أن هذا لم يكن من 
علم قومه ٠‏ فإذا أخبر به » وقص هذا القصص العجيب المعجز لم تقع شبهة في 
أنه ليس منه وأنه من جهة الوحي 207 . 

والمتتبع للقصص القراني يجد - دائما -- عقب كل قصة تعقيباً دينيا 
يتأسب العبرة فيها . 

ب - ومن خلال عرض القرآن للقصة ٠‏ وجدنا التعبير القرآني يتناول القصة 
بريشة التصوير الميدعة » التي يتناول بها جميع المشاهد والمناظر التي يعرضها » 
فتستحيل القصة حادثا يقع , ومشهد] يجري » لا مجرد قصة تُروى » أو محادث 
قد مضى . 

وألوان هذا التصوير في القصة القرأنية عتعددة : هلوك يبدو في قوة العرض 
والإحياء » ولون يبدو في تخييل العواطف والانفعالات ٠‏ ولوك يبدو في رسم 
الشخصيات . وليست هذه الألوان منفصلة » ولكنّ أحدها ييرز قفي يعض 
المواقف ويظهر على اللونين الأخخرين ٠»‏ فيسمى باسمه ء أمّا الحق » قإن هذه 
السمات الفنية كلها تبدو في مشاهد القصص جميعا . 


وسار 


مرهم 
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وإذا كان لنا أن نضيف مثلة يعد نموذجا لقوة العرض والإحياء » فها نحن 
أولاء نشهد ١‏ أصحاب الكهف »؛ يتشاورون في أمرهم , بعد ما أهتدوا إِلى الله 
بين قوم مشر كين . 

( تن تق َلك هم بالح ٠‏ إِهُمْ في آتوا يروم وَزناهم منى . 
ورَيَطنا على قُلوبهِم إِذْ قاموا كقالوا ربنا رَب السْمّوات والأرض, لَنْ تَدَعْوَ من 
دونه إلها » لَمَدْ قُلنا إذا سَطْط) . هؤلاء قَومنا اتحَذوا مح دونه آلهة ء لولا يأتون 
عَليهِمْ يسلطان بين, ٠‏ من أظلم مِمن اقترى على الله كَذِي) . وإذ اعتزلتموهم 
ما ُو إلا ال » فووا إلى الكهنف يشر لك ركم من وحمي وَهئْ لحم 
من مركم رقنا .4 00" 

وبعد أن يُسدل الستار عقب هذا المشهد الذي تشاور فيه أصحاب الكهفء 
واستقر رأيهم على الذهاب إلى الكهف » إذا بالستار يُرفع مرة أخرى لتجدهم 
وقد نفدوا ما استقر عليه رأيهم » وها هم أولاء في الكهف » وها نحن أولاء 
نراهم رأي العين » فما يدع التعبير شكًا في أندا نراهم يقينا : 

« وترى الشّمس إذا طلعت تزاور عن كَهَفِهم ذات اليمين_ وإذا غَريت 
تقرضهم ذات الشمال وهم في كجوة مله ...»> 7" 

وهل هناك بعد هذا إحياء للمشهد؟ إن المسرح الحديث يكل ما فيه من 
طرق الإضاءة ليكاد يعجر عن تصوير هذه الحركة المتماوجة -- حركة الشمس 
وهي « تَرَاوَرٌ » عن الكهف عند مطلعها فلا تضيئه (واللفظة ذأبُها تصور 
مدلولها) .. وتجاوزهم عند مغيبها فلا تقع عليهم . ولقد تستطيع السينما 
بجهد أن تصور هذه الحركة العجيبة التي تصورها الألفاظ في سهولة غريبة . 

وبينما القرآن بتعبيره يصور ححالة هؤلاء في كهفهم يرينا أصحاب الكهف 
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وقد دبت الحياة فيهم » فلتنظر ولتسمع : 

« وَكَذْلِكَ بعشاهم ليتساعلوا بيهم » قال قائل منهم كم ليثم » قالوا لَبكْنا 
يوما أو بعض يوم ء قالوا ربكم أَعْلَمٌ يما ليثكُمَ مَابِعكُوا أُحَدَكُم يورقكُم مد 
إلى أكدينة كُلْيتَظرَ أيها أزكى طعاما كَليانكم يرزق منه وَليتلطف ولا يشعرن يكم 
أحدا . ِنَم إذا روا لمكم َرجُم وك وْيُعيدوكُمْ فى مِليوم ون تقلحوا ا 
26 © قد 

وإذا كات هذا المشهد ينأ بتساؤلهم عن عدة لبثهم في الكهف , فكان 
جوابهم أبعضهم ؛ ( يثنا يوم أو بحض يوم © فإننا نملم أنهم لبثوا أطول من 
قلغ كت هذا + فد عزفا مخض تعد قبل تنصينها 0ن حم تعتمرك , 
معجلون عن التحقق ء ثم إنهم مؤمنون ٠»‏ فليكن مظهرٌ إيمانهم أن يقولوا : 
« ربكم أعلم يما ليثم » ء وهم متخوفون أن ينفضح أمرهم » فهم يوصون 
ميعونّهم أن يتلطف ولا يشعرثٌ بهم أحدا ؛ اعلا يعرف القوم مقرهم فير.جموهم 
أو يردوهم عن دينهم . 

ولنساول أن نتتبّع هذا المبعوث في مشهد تال لنرى ماذا فعل ؟ وماذا كان 
موقف القوم منه ؟ 
' ولكن .. هنا هُجوة متروكة للخيال يملوها كيفما شاء , ثم إذأ بنا ننجد 
أمرهم قد كُشِف » وأن الناس قد عثروا عليهم » وإن كان الناس يومكذ مؤمنين 


لا كافرين : 
و ركذلك أعرنا عليهم ليعلموا ّ ل وعد الله حق وَأنّ الساعة لا ريب 
فيها... # 515 


وعنا يبرز الغرض الديني من القصة ء ولكن التصيب الفني - أيضا - 
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استوفيّ » فللحيال أن يتصور ماذا سحدث عندما ذهب رسولهم » وعندما كُشف 
أمره أيضا » وهنا 'كذلك فجوة أحرى : فهم قد مأتوا فيما يظهر : بل هم قد 
ماثوا فعلا » والقوم خخارج الكهف يتنازعون ويتشاورون في شأنهم : على أي 
واس اس مل سي مداه 2 د © هوه مشا ه ي مر يم و 

« ... إِذْ يتنارّعولكٌ بيتهم أمرهم ٠‏ فقألوا أبنوا عليوم ينيان ربهم أعلم يهم , 
قال الّذين عَلْبوا على أمرهم لتتخذت عَلَيُهِم مسجل .4 53 

وهنا تبدو فجوة ثألثة .. فليتصور الخيال كيفية بناء هذا المسجد عليهم . أمأ 
الناس قبعد انتهاء الأمر تراهم - كعادتهم دائما - يتناقلون أخبارهم , 
ويتجادتلون في عددهم وعدد الستين التي أنقضت عليهم : 

( ستقولوتة قلالة رابعهُم كلهم وتقولوت خشْة سادسهم كلهم رم 
اليب » ويقولون سبعة وثامتهم كلبهم ... » 

لقد طواهم المجهول يعد أن تمّت الحكمة الدينية من بعقهم + فليوكل 
سرهم إلى المجهول أيضاً : : 

« ... قل ربي أعلم يعدتهم ما يم يعلمهم إلا كليل , قلا ثمار فيهم إلا مراء 

ظاهراً ولا تستفت فيههم منهم أُخَد) + طد 

ثم تتهيأ المناسبة للتوجيهات الدينية المعهودة » فنحن في أعقاب قصة البعث 
والقدرة الإلهية » والاستتثار بالغيب تقول الآيات : « ولا تقولن لشيء إِنّي فاعل 
ذَلِكَ غدا . إلا أن يَشَاءَ الله » وَاذْ كر رَبْكَ إذا سيت وَل عسى أن يهدين, ري 
لأَقْرَبَ مح هذا رَشَدمٌ .» هم 


وأخير) ٠.‏ وقي ألنهاية تجد الخبر المحقّق عن مدى لبثهم » وهو المهم في 
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القصة ء أما عددهم فليبق سرا معهم : 

« ولبئوا في كَهفهم ثلاث ماثة مبنين وازدادوا تسّعا .> 2٠‏ رهذا المخبر 
فرصة أخرى للتوجيه الديني : 7 قل الله أعلم يما ليثوا » له غَيْبْ السّموات 
والأرضٍر ؛ أبصر به وأسمخ م » ما لهم مِنْ دونه من ولي ولا 5-5 في حكّمه 
أحَدا . وَثَلٌ ما أوجي ليك مِنْ كتاب رَبك » لا مُبَدَلَ لكلماته وَلَنْ فَجِدَ من 
دونه مَلتحن 7 لف خفن 

وإذا كانت قوة العرض والإحياء قد يرزت من خلال المثال السايق س 
فلتنعقل إلى لون آخر عن ألوان التصوير في القصة القرآنية : تصوير العواطف 


ولقد وقغنا من قبل على مثال من القصص القرآني تبرز فيه العواطف 
والانفعالات مصورة تصويراً دقيقاً » وهو ما كان من أمر موسى (عليه السلام > 
مع رجل من عباد الله آناه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما . وقد يلغ 
تصوير العواطف والانقعالاات بجانب رسم الشخصيات ولحياء المشاهد مبلغًا باهرا. 

وإذا انتقلدا إلى صور أخرى غير قصصية لبرزت لنا كذللك خاصة التناسق 
البديع في أيات الله اليينات . والتناسق هنا غير ذلك النوع الذى لمسناه في 
قصصص القرآن . إنه تناسق يتجلى - أولا -- في جزئيات الصورة » فتبدو هذه 
الجزئيات منسقّة » بين بعضها والبعض لون من التمائل أو التشابه أو التداعي أو 
التقابل ؛ ولكتها من جو واحد لا نشوز فيه ولا مفارقات . ويتجلى - ثانيا -- في 
جرس الألفاظ ؛ ليدل هذا الجرس على صورة معناه في بعض الأنحيان » وليؤلف 
مع بقية الألفاظ إيقاعا يناسب جو المشهد في جميع الأحيان » فإذا الموسيقى 
المصاحية للمشهد تكمل جوه » وتناسب 0 » وتشترك مع الأتفاظ في 
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تصوير الغرض العام . ويتجلى -- ثالثًا -- في أتساق المشهد كله بألفاظه ومعانيه 
وجرسه وإيقاعه » مع السياق الذي يعرض فيه » سواء جاء تعقيباء أو مقدمة 
لبرهان » أو تأكيذ) لقضية » أو تثبيئًاً لإيمان . وهذه بعض الأمقلة لهذا اللون من 
التداسق في تصوير القرآن الكريم : 

قفي سورة « المسّد ؛ جد قوله تعالى : 7 تبت يدا أبي لهب ونب . ما أغُنى 
عَنْهُ ماله وما كسب . سَيّصلى نار ذات لهب . وامرأثة حَمَالَة الطب . في 
جيدها حَبلَ من مسد ,4 5 

فنجد في هذه السورة تناسةا في اللفظ » وتناسقاً في الصورة » يصحيهما 
تناسق نفسي يضرب على الوتر الحساس لدى كل من أبي لهب وزوجه . 

فجهنم هنا : نارٌ ذات لهب » يصلاها أبو لهب » وامرأته التي حمل الحطب 
وتلقيه في طريق محمد لتؤذيه - والحطب مما يوقد اللهب - وهي حرم الحطب 
بحَبّل » فعذايها - إِذَا -- في التار ذات اللهب : أن تَكَلَّ بحبل من مسد » ليتم 
الجزاء من جنس العمل ٠»‏ وتتم الصورة يهذه المحتويات البسيطة : الحطِب 
والحبل »٠‏ والنار واللهب » يصلى بهذا أبو لهب وامرأته -حمالة الحطب . 


وها ادق مو آرت عر فى ,حترين القليات ٠‏ مع الصوت الذي يسدثه شد 
أحمال الحطب » وجذب العثق يحبل عن مسد . 

ولدقرأ ثانية : « نبت يدا أبي لهب وتَبْ > مجد فيها عدف الشد والحزم » 
الشبيه بشد الحطب وحزمه ٠‏ والشبيه كذلك بغل العنق وجذبه » والتناسق مع 
جو التق والتهديد الشائع في السورة . 

وهكذا يلتقي تتاسق الجرس الموسيقي ؛ مع حركة العمل الصوتية ٠‏ بتناسق 
الصور في جزئياتها المتناسبة + بتناسق الجناس اللفظي » ومراعاة النظير في 
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التعيير -- يتسق كل هذا مع جو الصورة وسبب النزول . ويتم كل هذا في 
مس فقرات قصار » وفي سورة من أقصر سور القرآن » حين يتجه الوجدان 
إلى الصور والظلال » وإلى الإيقاع والتناسق - يجد هذه الوفرة من السّمات 
الفنية» وهذه الصور المطويّة » وتلك الفمحات والآلوان التي تمع في فقرات 
قضارء جد قصار 120 , 

وهكذا يكون التناسق في التصوير القرأني الكريم . 

؟ - الإبداع في عرض المشاهد 

تعرضت الصورة الأدبية في القرآن لمواقف عديدة في الدنيا والآخرة : فحياة 
وموت » ثم بعث وحساب » وتعيم وعذاب . ولم يعد ذلك العالم الآخر -- الذي 
وُعده التاس بعد هذا العالم الحاضر - موصوقً فحسب » بل عاد مصور) 
محسوسا : وحيا متحركا » وبارز شاخصا ؛ وعاش الئاس في هذ! العالم عيشة 
كاملة : رَأُوا مظاهره ء وتأثرو! بها » وخفقت قلويهم تارة » واقشعرت جلودهم 
تارة » وسرى في تفوسهم الفزع هرة » وعاودهم الاطمئنان أخرى » ولفحهم من 
الدار شواظ » ورف إليهم من الجنة نسيم ؛ ومن ثم ياتوا يعرقون هذا العالم تمام 
المعرفة قبل اليوم الموعود . 

هذا العالم بسيط كل البساطة » واأضح وضوح العقيدة الإسلامية : موت 
وبعث ونعيم وعذاب . فأمًا الذين أمنوا وعملوا الصالحات فلهم الجنة بما فيها 
من نعيم » وأمًا الذين كفروا وكذبوا يلقاء الله فلهم التأر بما فيها من ججحيم. 
ولا شفاعة هناك , ولا فدية من العذاب ٠‏ ولا اخعلال قيد شعرة في ميزان 
العنالة:الدقق: :لقن يَمْمَق ملعا كره ).تزه + رن يمل يلفال كر ها 
ين ©" وذلك في يوم «١‏ ... لا يثري ولد عَنْ وليه ولا مَولو هو 
جاز عَن والده شيا .504 
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ولكن هذه الحقيقة البسيطة الواضحة » تعرض في صور شتى ٠‏ وترتسم في 
عالم كامل ٠‏ حاقل بالمشاهد والمواقف » وتتراءى في عشرات من الأوضاع 
والأشكال والسمات » وتؤلف بذلك ملاحم فنية رائعة » تتملاها النقس 2 
ويتابعها الخيال » ويستغرق فيها الحس ٠‏ وتتراءى فيها الظلال ؛ وتضيف إلى 
القروة الأدبية الفنية صفحات مفردة لا شبيه لها ولا مثال 59 

وأيا ما كانت هذه الأوضاع والأشكال » فإن هناك سمة واحدة شاملة : 
إنها مواقف ومظاهر حية »: منتزعة من عالم الأحياء , لا ألوان ممجردة , ولا 
خحطوط جامدة ؛ بل مشاهد تقشأس فيها الأبعاد والمساقات بالمشاعر والوجدإنات 
والخواطر والخلجات ٠»‏ وترسم المواقف وهي تتفاعل في نفوس. آدمية حية » أو 
في شخوص من الطبيعة تخلع عليها الحيأة . 

وهناك سمة أخرى أصيلة في هذه المواقف والمشاهد جميعا : إنها حاضرة 
أليوم » تراها العين , وتخسها النفس » والفرق السحيق بين العالمين فارق 
قريب ؛ بل لا فارق هناك في بعض الأحيان ؛ بل ربما كانت « الأخرى © هي 
الحاضرة » وكانت 9 الدنيا © ماضيا يتذكره المتذ كرون . 

تلك سمة تُحْبِي هذه المواقف وتلك المشاهد في النفس » وثقوي أثرهما 
في الحس ٠‏ وتتحقق بوسائل شتى تستعرض بعضها على سبيل الأجمال : 

مرة يبدو أول المشهد في الحياة الدثيا » ونهايته في الحيأة الأخرى » دون 
توقّف وبلا فواصل ٠»‏ فيخيّل إليك أنها قريب من قريب ٠٠‏ وأن الإنسانية تقطع 
الرحلة على مشهد منك في استطراد عجيب » وهكذا : 

«عَلْ أنى عَلى الإنسان حينَ مِنَّ التّهر لم يَكُنْ مَي6ا مَذُكو) . إن خَلقنا 
الإنسان من تطفة أمشاج _ تبتليه مجعلناة سميعا يَصيرا . إنَا هديناة السييل إما 
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شاكر) وَإِمًا كفور) . إنَا أعتدنا للكافرينَ سّلاسل وأغُلالاً وسعيرة . إن الأبرار 
يشريوث من كس كان مزاجها كافورا يما 3 يشرب بها عباد الله يفجروتها 
تفعجيراً 1 

الطويلة في لحظات ٠‏ وهي رحلة تبدأ قبل خلق الإنسان » يوم أن لم يكن شيئا 
عذ كور) * وتنتهي في ألجنة وفي النار » وتضم في سخلالها الحيأة 2 في بضع 
نهرات قصار 25540 

قر ماني زه اكع فى لديا تبان بقيتها » فإذا نحن في الأخرى ,' 

هذا فرعول يوم م قومه في المحياة » ثم يستمر الشوط حتى يؤمهم إلى الدار : 

« وقد أرسلنا موسى يآياتنا وسلطان عبين . إلى فَرَعُونَ وملكه كَانْبعُوا 2 
فرعون 3 ومأ م فرَعوفٌ يرشيل 3 كوم يوم القيامة ة كأوردهم الناو وبكشس 
الورد المورود .4 :5 

مرخ يزاوج بع مشاأهد الدنيا ومشأهد الخرة 4 ويسوقّهما مساق وأحدا 4 
كأتما هما حاضران في الزمان » يتبادلان التقديم والتأخير : 

0 لمر طمست . وإذا السماء قُرجتة . وإذا الجبال تسقت . وإذا 
الرسل أقتَتَْ . لأي ي يوم أجلت . ليوم_ الفصّل . وما أذراكَ ما يَوْمْ القصطل_ . 
ويل يوممل 000 ألم تهلك الأولين . ثم تُتبِعهم الآخرين ٠‏ تلن ته 
با مجرمين . ويل بل بوكر للمكلبين . ألم تَظفكُم من مان مَهمنر . فُجَعلناة في 
قَرارٍ عكينر ٠‏ إلى كدر معلوم . فقدرنا ونأ قتعم م القادروث ويل يومكذ المكديين. 
ألم نى 0 كفاتا . أحياء.وأمواتا . وَجَعَلْئا فيها رواسبئ شامخات 


0 8 . وَل يكذ للكذيين . إنطلقوا إلى ما حت ب تكذبوق . 
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إنُطلقوا إلى لل ذي قلات سسب . لا ظليل. ولا يُغنى من اللهب . إِنّها ترمي 
بشَرَرٍ كالقصر كانه جمالات صفرٌ 5 ويل يومقل ل مكل بين 7 يد 


فإذا ها تتبعنأ هذه الأآيات إلى آخخر السورة وجدناها على هذا النسق الخاص» 
حييث الازدواج الكامل بين العالم الحاضر والعالم الآخر » والاستعراض المردوج 
بين صور الدنيا وصور الآخيرة ٠‏ وذلك كله في معرض البرهان على اليعث لمن 
يكذب بهذا اليوم ٠‏ وأمامه في الدنيا شواهد تشير إلى هذا اليوم الموعود » ولديه 
آيات على قدرة الخالق ونعمته » ولكن يكفر بها ويكذب . وقي هذا النسق تأتي 
صور الأخرة برهانًا وجدانيا للتأثير في الحس والضمير » كما تعرض الأيات في 
الدنيا برهانا وجدانيا على وقوع الآخرة , فهناك ازدواج في العرض ؛ لا يمكن 
معه فصل هذه الصور عن تلك ؛ لأن هذه وتلك مسوقتان في معرض واحد 
لغرض واحد » هو الإقناع الوجداني للمنكرين 37''. 

ومرة ينتقل التصوير من الخبر إلى الإنشاء ء أو من الوصف إلى الحوار ؛ 
فيخيّل إِليلكَ أن المشهد -حاضر » يُوجّه فيه الخطاب أو يدور فيه الحوار : 

« وجاءت سكْرَةٌ اكوت بالحّق 2 ذُلكَ ما كنت منه تحيد . ونُفخخ في 
الصور » ذَلِكَ يوم الوّعيدٍ . وَجاءمتة كُل تفس, ممّها سائق وشّهيدَ . قد كنت 
في غَفلة من هذا كَكَسْفَنا عنكَ غطاءك قَبَصِرك اليوم حَديدَ . وقال قريئه هذا ما 
لدي عند . ألقيا في جهنم كل كقار د . مناع للقي مع ثريب . الذي 
جَعَلَ مع الله إلها آخَرَ فَألقياة في العَذَابٍ الشديد . قال قريئه ربنا ما أطغيته ولكن 
كات في ضلال بُعيد . قال لا تَخْتصيموا لدي وقد قَدمْت إِلَيكُم بالوعيد . ما 
يبِدَلَ القول لَدَي وما أنا بظلام للعبيد .» 0“ 


وهكذا جد هذه الآيات وغيرها تعنى بتصوير مواقف الهول في اليوم الآخر- 
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ذلك الهول الذي يشمل الطبيعة كلها » ويغشى النفس الإنسأنية ويهزها : ولا 
يكاد يخلو مشهد واحد من اشتراك الأحياء فيه ء وقَلّما تنفرد الطبيعة بالهول إلا 
أن يدب فيها نوع عن الحياة ؛ ولكن مرة تكون الشخوص البارزة في اللشهد هي 
أقراد الطبيعة جميعاً » وعرة تكو هي النفوس الادمية ألواعية » أو الميخلوقات 
الحيوانية المتتوعة » ومرة يكون المسرح مشت رك بين هؤلاء وهؤلاء . 
مرة تبرز تلك الشخوص كاملة في الطبيعة الصامتة » وفي الحيوان الأعجمء 
وفي الإنسات سواء : 
9 # * # عرق #اس ا# الى * اه صعس # السرل مجر اه . 
(إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرت . وإذا الجبال سيرت . وإذا 
العشار عَطْلَتْ . وإذا الوحوشُّ حُشْرَت . وَإِذا البحار سَجرّت . وإذا النفوسُ 
رُوْجَتْ - وإذا الموءعودةٌ ملت . بأي ذُنْب قلت . وإذا الصحخف تُشْرَت . وإذا 
السّماء ُشطت . وإذا الجحيم سعرت . وإذا الجتةُ أزلقت . عَلِمَت نَفْس ما 


ا حضرت 4 إشفنة 


وهنا نحس أن الهول يشمل الأرض والسماء » والحيوات والإنسان » والصغار 
والكبار » وإلتجنة والنار » كلها في مواقف الهول والانتظار . وعرض الآيات في 
هذه الصورة المرؤعة كفيل يإثارة الخوف والإشفاق » والتفكير مرة ومرة قبل 
العصيان والإباق.. ومرة تبرز مشاهد الطبيعة وحدها يحركها الهول ويرجها : 
( إذا وفعت الواقعة . ليس لوقعتها كاذية . حافضة رافعةٌ . إذا رجت الأرض 


اس يرا اين 


رجا . ويست الجبال بسنا . فكاتت هباء منيعًا ,>4 070 
وهكذا يكون مشهد الهول المّسق في صورته مع ١‏ الواقعة 6 ء وما تثيره في 


ومرة تلمح الهول في ظلال نفسية وحلجات شعورية : 
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يوم يفر رع من أخيه . وأمّه وأبيه . وصاحيته وينيه . لِكُلَ امْرئ متهم 
يومكذ 2 يغنيه « زتيرلف 

فالهول في هذا الموقف هول نفسيّ بحت » يفزع النفس ويفصلها عن 
محيطها » ويستبد بها استبداد) ٠‏ فلكل نفسة وشأنه , ولديه الكفاية من الهم 
الخاص به » الذي لا يدع له فضلة من وعي أو جهد : 9 لكل امرئ منهم 

وما بين السطور أكثر بكثير ثما ويه السطور ٠»‏ والظلال الكامنة في طياتها 
ظلال عميقة سحيقة : فما يوجد أحصر ولا أشمل من هذا التعبير لتصوير الهم 
الذي يشغل الحس والضمير : « لكل امرئع منهم يومكل شأن يغنيه .»© 5؛ 

ومرة تشترك مجالي الطبيعة مع ششخوصن الآدميين في تصوير الهول العظيم : 

« القارعةٌ . ما القارعة . وما أذراكَ ما القارعة . يَوْمَ يكوثٌ التَاس كالفراش. 
المبقوث . وتكوثٌ الجبال كالعهن النفوش » 9 

وإذا كانت هذه المشاهد تعنى بتصوير مواقف اليوم الآخر » قبل التعيم 
والعذاب » أو بعد البعث والحساب -- فإننا نلتقي بألوات شتى من طرق العرض 
الكثيرة 4 وسمات عديدة للموقغب المعروض : 

فمن صور مأ قبل النعيم والْعذاب ٠»‏ ند مرة أن مشهد العرض والمحساب 
يطول حتى لنحسبه يدوم » ومرة يعرض سريعاً خخاطفا لا تكاد تتملاه العيون . 
وهذا وذاك تقرره الأصول الفنية ء ومخدده طبيعة الموقف + ويلتقي بالغرض 
الديني في النهاية فيؤديه . ١‏ 

مرة يطول العرض على هذا النبحو : 7 وَيرَزوا لله ميم فُقال الضَعَفاءً للّدين 
استكبروا إِنَا كنا لَكُم تبعا فهل أنثم تون عَنا من عذاب الله من شئء » قالوا 
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لو هدانا الله لهدينا كم » سواء عَليّنا أ جزعتا أم صبرنا ما كنا من مَحيص . وقال 
الشَيطات لما قُضِي الأمر إن الله وَعَدَ كم وعد الحق و وعدتكُم فأخلفتكم وما 
كات لي عَلَيَكُم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي » قلا تلوموني ولوموا 
نفْسَكُم ‏ ما أنا يمصرخكم وما اننم بمصرحي ٠‏ إني كفرت يما أش ركتمون. 
من قبل ٠‏ إن الظالمين لهم عَذاب أليم .»> ”م 

ويوم يَعَضْ الظالم على يديه يقول يا ليتني انْحَدت مع الرسول سبيلا . يا 
ويلتى ليتني لم أتحد قلان خليلا . لَقَد أضلْي عن الذاكر بعد إِذّْ جاءني » 
وكات الشَيْطانُ للإنسان تذولة > «دى 

57 الفكن. مما كسيب ركرية . إلا أصحاب اليمين _. في جحتات 
يتساءلون. عن المجرمين . ما سلككُم في مقر . قالوا لم تك من المصلينَ . 
وَلمّ تلك تم المسكين . وكا تخوض مَعّ الخايضين . وَكُنَا كدب يرم 
الذين . حتى أنانا اليّقيت .4 400 

وهكذا يترك الموقف الأول للحوار والخصام » ويترك الموقف الثاني للندم 
والحسرات » ويترك الثالث للاعتراف الطويل ؛ لأن 'كُلاُ من هذه المواقف 
يستدعي التمهل والتطويل ليتم التأيّر والتأثير . 

5008 1 0-0 « سع# فيه 5 0 

وعرة يقصر العرض حتى ليبدو كاللمح : 9 و وفيت كُل نفس ما عملت 
وَهُو أَعَلّم يما يَفَعَلونَ .» © ١‏ فَإذا تفخ في الصور قلا أنساب بيتهم يومفذ 
ولا يتسالونٌ .» فى 

يعرف المجرموث يسيماهم فِيَوْخَدٌ بالتواصي والأقُدام .»> 0 

وتختلف أسباب القصر هنا بحسب المواضع التي ترد قيها : تارة يكون القصم, 
لأن الموقف موقف هدوء وسكون وجلال وخشوع لا يليق فيه الأخف والرد 
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والجدل والنقاش . وتارة يكون الحَسم هو المقصود » قتذاكر جملة واحدة ينتهى 
بعدها كل جدال . وتارة يكون المراد أن كل شيء واضح ؛ قلا حاجة إلى 
كلام أو مجال » وهكذ!ا من شتى الأغراض التي تستدعي العرض الخاطف 

كذلك تلمس من خلال صوّر ما بعد البعث والحساب أن هذه الصور 
لت مرو اياده انها الجد + ارنزة قنويا روا فسن زرف عت 
بين هذا اللون وذاك . 

فيتجسم العذاب المادي المحسوس في مثل هذه الصورة : #... وَإلّذِينَ 
كرون الدَهَبَ والفضة ولا ينقِقوتها في سَبيل_الله كَبسَرهُمْ يعذابب أليم. يوم 
يُْمى عَليها في نار جهنم وى يها امهم وجُريَهُم وظهورمْ » هذا ما 
كنرئم لانفسكم قذوقوا ما كُنشم تكديزون .» 8" 

فهنا جد الحس قد حَفَل يصور شتى من الحركات ,٠‏ وتَملّى عددا من 
الأوضاع والسمات . وكذلك يتجسّم التعيم المادي المحسوس في مثل هذه 
الصورة : 

< وَأْصْحابٌ اليّمين ما أُصْحابْ اليّمين_. في سذر مُخضود . وطلّح منضود. 
وَظلّ مُمُدود . وماء مُسكوب . وفاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا ممنوعة . 
وَكْرّش مَرّفوعة . إِنَا أنْسَأنامُن إنماء كَجَعَلنَاهن أبكارا . عَربا أثرابًا . لأصحاب 
اليَميى »> © . 

وهذا نعيم تتمتع به البطون والأجسام » وتلتدٌ يه الجوارح والأيدان . 

وقد يدق النعيم والعذاب في تصويرهما ويعمقان » حتى ليغدوان ظلالة 
نفسية رقيقة » تتفرد بها النفوس ٠‏ أو تنضح متها على الوجوه » وذلك في مثل 
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هذه الصورة للنعيم : 

< إِنَّ الذين آموا وعملوا الصالحات ميجعل لهم الرحمن ود .» “© وهي 
صورة لنعيم معنوي لطيف ء قِوامُه الود السامي بين الرحمن وفريق من عباده » 
وهو في ذاته نعيم لا يمائله نعيم . 

ومن صور العذاب : 9 إنا ألذرنا كم عَذايا قريب يوم ينظر المع ما قَدْمَتَْ يَداهُ 
وقول الكافرٌ يا ينبي كنت ثُرابَا .» *"© وهو تعبير يُلقي طلا للرهبة والندم » 
حعى يتمتى الكائن الإنساني أن ينعدم » ويصير إلى عنصر مهمل زهيد ٠‏ فذلك 
حير له من المواجهة في هذا الموقف الشديد .. إلى أخحر هذه المشاهد التي يبدو 
فيها النعيم والعذاب خالصين في النفس والضمير » من حيور وأطمكنان و وذ ء 
أو ندم وخحزي وتأنيب . 

وهكذا » كما يوصف النعيم والعذاب وصف) مصور)ً مشحّص) » كذلك قد 
يبدو في هيكة ظلال » ثُلقيها التعبيرات » فتدل على الاستروااح للنعيم » كما 
تدل على الضيق بالعذاب ؛ ولو لم يوصف ذلك النعيم وهذا العذاب . 

نسمع الْمؤمنين يقولون : #... الحَمَد لله الذي أَذْهَبْ عَنا الحَرّن » إن رينا 
لََفُور شكورٌ . الذي أَحَلْنا دارٌ الأقامة من كضله لا يَمَسُنا فيها تعب ولا يمسنا 
فيها لُغوبَ .» ©" فنحس يرد الراحة ء ولذة النعيم » وروح الاطمكنان » وهدوء 
الضمير ‏ 

ونقرأ عن الذين كفروا وعَصّوا الرسول : < يَوممْذ يود الّذينَ كفَروا وعصوا 
الرسول لو تسوى يهم الأرض ولا يَكْتُموث الله حَديع) » 4*2" ؛ فتتراوى لنا ظلال 
نفسية واضحة للخزي القاتل والخجل المميت » في موقف المواجهة » حين 
يستدعى الشهود من كل أمة » ويّجاء بالرسول شهيد) على الذين كفروا بالله 


خصاتص الصورة الأدية في القران الكريم وفنا 


وعصوا الرسول . 

ولعل من أطرف المواقف في اليوم الآخخر » ذلك الجَدَل العنيف الذي يقوم 
بين المشركين وآلهتهم ٠»‏ أو بين المتبوعين وأتباعهم » وذلك السمر اللطيف 
الذى يدور بين المؤمنين » وهي مواقف كثيرة ومتنوعة ؛ فذلك موقف للتابعين 
المستضعفين يجادلون فيه رؤساءهم : 

( .. وو ترى إذ الظالموث مَوقُوو عند رهم جع ينهم إلى بض 
اقول يقول الْذين استضعفوا للّذين استكبروا لولا أنثم لَكُنَا مؤْمِنينَ . قال الذين 
امتكترزوا ينين التسترهنا | تت تتاف عن الوك ينه لظ جا كم + بل 
مم مُجْرمينَ . وقال الذينَ امتنيقوا لِّذينَ استكبروا َل مكْرٌ الل والتهار 
إِذْ تأمروتنا أن تَكْفْرَ يالله وتجعل لَه أندادا » وأسروا التّدامة لما روا العَذَاب وَجَعَلْنا 
الأغْلالَ في أعناق الذينَ كَمروا ء هل يَجِرُوْنَ إلا ما كانوا يَعْمَلونَ .» 5 

فهذا مشهد التخاصم والحوار بين التابعين والمتبوعين من الضالين ٠»‏ فالذين 
استَضْعفُوا يجزموث بأنهم لولا الذين استكبرو! لكانوا مؤمنين » والذين استكبروا 
يرذّلونهم وهم ينفون عن أنفسهم التهمة : # أ تحن صددناكُم عن الهدى 
بعد إذ جاءكُم »> ؟ ثم يجبهونهم بالشتمة الغليظة : # بل كُنتم مجرمين > ! 
وعندئذ ينطلق المستضعفوكٌ في جرأة يَعدّون عليهم أثامهم ومكرهم ؛ و وسوستهم 
لهم بالليل والنهار » وأمرهم باتخاذ آلهة أنداد لله . ولما كان هذا الجدل لا 
يُجدي ء فقد أحسُوا الندامة والحسرة ثم كتموها في نفوسهم ٠‏ واستسلموا 
للمصير المحتوم في يأس عقيم : 

ويزيد الموقف هنا أن تُختم هذه المحاورة بجعل الأغلال في أعناق الجميع: 
فكلهم كافرون . ثم يلتفت من الحكاية إلى تعليق في عصورة سؤال : 9 هل 
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يجزون إلا ما كانوا يَعْمَلونَ > ؟ وذلك التعليق يرد المشهد حاضر؟ ء ويحيل 
المستمعين شهودا » كأن الأمر يشهد الأن ويكون . 7 
وهذا لون من السمر اللطيف بين أهل الجنة : 


< وأقيل يعضهم عَلى يحض , يتساءَلونَ . قالوا إِنَا كتا قبل في أهلنا 
مُشفقينَ . فَمَنْ الله عَليّنا و وقانا عذاب السّموم . إِنَا كُنَا مِن قبل تذعوة , 
يدث 


إنه هو البرّ الرحيم 4 تلق 

٠ه‏ - عدا 20 

فهذا مشهد من مشاهد السمر » بين المتككين على السرّر المرفوعة » الشاربين 
من كأس. < لا لَهُو فيها ولا تأئيم 4 ”*" , الطاعمين من الفاكهة مأ يشتهون. 
إنه مشهد السّمر والذكريات حيث يتذاكرون أسباب النعيم الذي هم فيه : 
< قالوا إِنَا كُنا قبل في أهلنا مشفقين > ء خائفين من هذا اليوم وها فيه , 
ذ فمن الله عَلَيَا و وقانا عَدَابّ السّموم > ٠‏ الذي يملاه المكذّيون + ١‏ إِنَا كنا 

وعاهس اس ه #8 مع ارس عش ىنس 5 2 5 
من قبل تدعوه إنه هو البر الرحيم > ٠‏ وعدا هو سير مأ نحن أليوم فيه من نعيم 

ويهذا المشهد تتم صورة المتاع ؛ قهو متاع الحس ء ومتاع الخاطر ء ومتاعٌ 
ع فلت 7 

© - العقابل 


مع هذه الصورة البالغة الروعة في الجمال والجلال ٠»‏ وهي تدور بأحداث 
الدنيا والأخرة » وتنعقل بهما هذا التنقل العجيب » ومن خلال هذا التناسق 
الفذ بين جزئيات الصورة وكلياتها -- تطالعنا خاصة أو ظاهرة أخرى من تمواص 
الصورة الأدبية في القرآن . 

تلك هي ظاهرة الصور المتقابلة » التي يحرص عليها الأسلوب القرآني » 


خمصائص الصورة الأدبية في القرآن الكريم  ١6‏ 
وأصبيحت سمه يارزة من سمأته . 


ولا يقصد بظاهرة التقايل مقابلةٌ أجزاء الصورة بعضها بالبعض الآخر ؛ بل 
المقصود من هذه الظاهرة : التقابل بين الصورة الكلية بما هي عليه من تسق 
خحاصء وبما فيها من إيقاع موسيقي » وانفسال نفسي ٠‏ وبين ما يقابها في 
صورة كلية أخرى » وهي على النقيض تماما من سابقتها . 

والصورة الأدبية في القرآن -- خضوعا منها للغرض الديني الذي من أجله 
كانت آيات الله إلبينات -- عنيت عناية كبيرة يهذه المقابلة الواضحة القوية » 
وهذه المقارنة العميقة الدقيقة » التي تنتقل من الجزئيات إلى الكليات » -حتى 
تتم الصورة كاملة الوضوح » بارزة المعالم : قوية التأثير . 

وئيس بعجيب أن تكثر صور التقابل في كتاب الله » وهو يعرض تماذج 
بشرية تبين موقف الناس من خالقهم ورازقهم » فهم بين عؤمنين عمصدقين », 
وكافرين مكذيين » تم تتقلب بهؤلاء وأولئكك صور القرآن بين الآخرة والأولى 
عن كرت المكم النسق روج لجرا 3 زر كعد مت م1 
افاج > دم 

وليس بعجيب كذلك أن تكثر صور التقابل في كتاب الله » والصور القرانية 
منتزعة من الطبيعة ؛ والطبيعة كلها صور عتقايلة : أرض وسماء ؛ ليل ونهار » 
خصب وجدب » مرتفعات ومنخفضات »: صلابة وليونة » أستقامة والتواع » إلى 
آخر هذه الصور المتقابلة في الحياة والأحياء » وما يتعاقب على هذه المظاهر من 
تبديل وتغيير من النقيض إلى النقيض . 

لذلك كثرت وتنوعت صور التقابل في القرآن . ولم تعد تقرع الأسماع أو 
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ترتسم في الأذهان صورة من الصور القرآنية إلا وتوقّمت الآذان أن تسمع تللك. 
الصورة المقابلة المتوقعة ٠‏ والتفعت البصائر والأبصار إلى ما يغبت تلك الصورة 
المرتسمة أمام الأعين وعلى صفحات القلوب » حتى ينجليّ الفرق واأضحا بن 
الصورتين (ويضذها تتميز الأشياء) . 

وقد وقفنا من خلال الأمثلة العديدة السايقة لصور القرآن الكريم » على 
بعض من أمثلة التقابل » وإن كانت الأضواء لم تسلط عليها كثير)ً » حتى حان 
وقت الكلام عليها في شيء من التفصيل والتمثيل : 

في سورة ( البروج » - مثلة - محمد قوله تعالى : 9 إن الْذين قتنوا المؤمنين 
واللؤسنات كم لم يتوبوا مَلهُمْ داب جهنم ولهُمْ عََابَ الستريى ٠‏ إن الذي 
آمَتوا وعَمِلوا الصّالحات لَهُمْ جنات تجري من تَحْتها الأثهار ٠‏ ذَلِكَ الور 
الكييد ب» 00 

جاءت هذه الأيات تعقيبا على قصة أصحاب الأخدود » وهم جماعة من 
ترات آموا بالسيسية + هم ذو ثواس البهودي ادير » بأد خفن لهم 
أخدودا وأوقد فيه نار؟ » ثم كبهم فيه فماتوا بالحريق » على مرأى من الجموع 
التي جمعها لتشهد مصرعهم » وهم لا يرتدون عن دينهم الذي اختاروه ؛ 
فجاءث الآيات معمّية » متذرة ومتوعدة : 7 إن ألّذْينَ كُعَنوا المؤمتين والمؤمنات ثم 
لم تتوبوا لهم عاب َهُم ولُمْ عاب التريق. > 

أجل فقد كان الموقف موقف « حريق + في الأخدود ؛ فكان من التناسق 
الفني بين المناظر أن يكون عذاب جهدم - أيضا -- فيه « حريق : # فلهم 
عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق_ .> وهذا التناسق في اللوحات ملحوظ دائما 
في عرض القرآن لشتى المواقف . 
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ثم ماذا ؟ لم يبقّ إلا أن تستقبل النفوس المترقية تلك اللوحة التي ترسم في 
صدق و وضوح مصيرٌ الفريق المقابل -- فريق المؤمتين الصادقين » وقد كان . 

< إن الذينَ آمنوا وعَملوا الصالحات لهم جنات تَجري من متها الأنهار 
ذلك الفورٌ الكبيرٌ .> ولعل من تناسق التقابل مع ١‏ الحريق 6 أن يكون للمؤمنين 
جنات ٠‏ وجنات مخري من متها الأنهار - والنار والأنهار متقابلان - ولّمَا كان 
أصحاب الأخدود قد قازوا في الدنيا بقوتهم -- جاء التعقيب على دخول 
المؤمنين الجنة بأنه 9 الفوز الكبير * من باب تنسيق الحظوظ . 

وفي سورة 9 القارعة » : 

« القارعَةٌ . ما القارعةٌ ‏ وما دراك ما الْقارعةٌ . يوم يكوثٌ التاس كالفراش, 
المبتوث . وتكوثٌ الجبالٌ كالمهن كتفوش . فأما من قلت موازيثة . كَهْوَ في 
عيشّة راضيّة . وأمًا مَنْ فت موازيئة . فأمة هاويّةٌ . وما أذراكَ ما هيّهُ . ناز 
حاميّة .»> 500 

والقارعةٌ : يوم القيامة » وفي هذه التسمية ما يلقي صورة القرع واللطم على 
حين غفلة » والموقفْ المعروض هنا موقف هول مادي يبدو الناس في ظله ضعالا 
على كثرتهم ٠‏ فهم : كالفراش المبثوث » » متسارون “كذلك مستخفون» وتبدو 
الجبال الثابتة كالصوف المنفوش تتقاذفه الرياح الهوج . فمن تتاسق العرض - 
إِذ - أن تُسمى القيامة بالقارعة » ليّسق الظل الذي يلقيه اللفظ » والجرس 
الذي تشترك فيه حروفه كلها , مع منظر الناس كالفراش المبثوث والجبال 
كالعهن المنفوش . 

وتمشيا مع طريقة « التجسيم ؛ التي تكثر في تعبير القرآت -- جعل لوزن 
الأعمال المعدوية موازين حسية » على مشهد من الناس المبثوثين كالفراش : 
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< فأمًا من تَعُلَت موازينة كَهِو في عيشة راضيية » » وكفي بها عيشة 
راضية . وسرعان ما تأتي الصورة المقابلة : « وأمًا مَنْ شتفت موازينة . فامة 
هاوية > ء وهنا تأخيذ الآيات في التفصيل . وصور العذاب أكثر تفصيلة في 
القرأت من صور النعيم على العموم ؛ لأن الإطالة فيها أوقع في الحس وأروع 

ويكاد يلمح نوع تناسق التخييل كذلك بين خحفّة الموازين وارتفاع كفتها , 
وبين هري المأوى إلى الحضيض . . فهو تقابل بين هذه وتلك في الارتفاع 

ولّمًا كان التعبير : ١‏ فَأمُه هاوية » غامضا » لم يسبق وروده -- وهذا 
الغموض مقصود للتهويل بالمصير المجهول -- فقد أعقبه سؤال للتجهيل : 
« وما أدراك ما هيه > » ثم التفسير : « نارٌ حامية >. 

وهذا اللون من التعبير المطول عن العذاب ؛ يتناسق مع الأأصول الفنية ومع 
الأغراض الدينية » فالموقف هنا يطول عرضه عن طريق إطالة التعيير » وقلك 
إحدى طرق التطويل - إلى حد ما -- في العرض ؛ لأن مكثه أمام المخيّلة أشدُ 
إثارة للحس وترويعاً للنفس » وذانك غرض فني وغرض ديني يلتقيان » كما هو 
معهود دائما » في صور القرآن . 

على ا د ل 
يَومقْل يجهثم 0 يعي الإنْساُ وى ل الذكرى 0 
لحياتي ٠‏ فيوعكل ا 2 عذايه 4 سحن 8 ولا يوئق وثاقه كَهُ أحَدَ 3 سطلل 


قفي وسط هذا الروع ؛: ومن خلال هذا الهول الذي ترسم صورته هذه 
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الفقرات » وهي تُبرز لنا ذلك العرض العسكري الذي تشترك فيه جهنم : 
« وجيء يومثئذ بجهتم > » وتلك الموسيقى العسكرية المصاحية > أو الموسيقى 
التصويرية المعبرة , والمنتظمة مع الموقف في رهيته وروعته » والمنبعئة من البناء 
اللفظي الشديد الأسر : < كلا إذا دكت الأرضُ دكا دكا . وجاءَ ربك والملك 
صا صما .» 

وفي وسط هذا العذاب المروع » والهول المفزع جد الصورة المقابلة تماما ؛ 
يك يقال لمن أمن : 

اكه للقن المع . إرجعي إلى ربك راضية مرضيية . كَادخلي في 
عبادي . وأذخخلي جنتي .»© 080 

عكذا فى .عطف ولطق + يا آيتها النفسى 6م عكذا في روحاية ودكرهم :. 

المطمثئة » وسط هذا الروع العظيم ء ١‏ إرجعي إلى ربك © في وسط هذه 

الوثائق والجذب للأخرين . ورجوع النفس المطمعنة إلى ربها » يما بينها وبينه 
من صلة وتكريم  »‏ راضية مرضية © بهذا الانسجام الذي يغمرٌ الجو كله 
بالرضى والتعاطف +1 ادهل حي عاذي » ترود بي ؛ منتظمة في سلكهم» 
« واد حلي جنتي 4 . . هكذا في إعزاز وإكرام وتفضيل . 

هكذ! نلمس الموسيقى التوقيعية المصاحية لهذ! الموقف ٠»‏ مطمعنة متماوجة 
رخية ء في مقابل تلك الموسيقى الرهيبة الشديدة الصاخية في الموقف السابق . 

ومن ثم لم تكن المقايلة هنا بين سدالة نفسية وحالة نفسية فقط » بل “كذلك 
مقابلة بين الموسيقى المصاحبة لكل منهما .. وهذ!ا من عظمة التعبير » وجمال 
التصوير ء وروعة التأثير التي تنساب من خلال أيات الله البينات ء التي يشهد لها 
كل من قرأها أو سمعها واتفعل بها بأنها يجمعٌ في إطارها كل منابع الحق 
والعخير والجمال . 
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وهذه ظاهرة بارزة تميز الصورة القرأنية دائم عن غيرها من مختلف 
الأساليب » وهي أنه في تصويره يستثمر برفق أقل ما يمكن من اللفظ في توليد 
أكثر ما يمكن من المعاني ٠»‏ لا يجاوز سبيل القصد » ولا يميل إلى الإسراف 
ميل ؛ بل كل مراميه تُوْدَّى كاملة العناصر في أقل ما يمكن من الألفاظ » 
وليس فيه .حرف واحد إلا جاء لمعنى . وفضلةٌ عن أن التصوير القرأني يتجدنب 
الحشو والفضول ألبعة -- فإنه فوق ذلك كله ينتقي الألفاظ الجامعة المانعة » التي 
هي -- بطبيعتها اللغوية - أتم مخديد) للغرض » وأعظم أتساعا لمعانيه المناسبة . 

وأكثر من هذا كله » مجد تصوير القرآن يسلك إلى الإيجار سبيالة أعر 
وأعجب » فلقد تراه يعمد -- بعد حذف فضول الكلام وزوائده ا 00 
شيء من أصوله وأركانه التي لا يتم الكلام عادة بدونها » ولا يستقيم المعتى إلا 
بها . ولقد يتناول بهذ! الحذف كلمات وجماة ع و در 
القطعة الواحدة » ثم تراه في الوقت نفسه يستفمر تللك البقية الباقية من الألفاظ 
في تأدية المعنى كله بجلاء و وضوح » وفي طلاوة وعذوبة » فإذا ما طلبت السر 
في ذلك رأيته قد أودع معنى تلك الكلمات أو الجمل المطوية في كلمة هنا 
وحرف هتاك » ثم أدار الأسلوب بعد ذلك إدارة عجيبة » أحكم بها حََلقَهُ 
وسواه » ثم نفخ فيه من روحه ء فإذا هو تير مشرق ء لا تشعر النفس بما كان 
فيه من -حذف وطي » ولا بما صار إليه من استغناء واكتفاء » إلا بعد تأمّل 
وفحص وتدقيق . 

ولا نكران أن العرب كانت تعرف شيعا من الحذف في كلامها » ترى ذلك 
من الفضيلة البيانية » متى قامت الدلائل اللائحة على ذلك المحذوف + ولو 
كان من أجزاء الجملة ومقوماتها . فإذا قيل للعربي : أين أحوك ؟ قال : في 
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الدار » وإذا قيل له : من في الدار ؟ قال : أخي . ولو قال : أخي في الدار لعْدٌ 
ذلك منه ضربا من اللغو والحشو . لكن الشأو الذي بلغه القرآن في هذا الباب 
كغيره من أبواب البلاغة - ليس في متناول الألسنة والأقلام » ولا في متثاول 
الأماني والأحلام ء فهو أكثل الكامل . ولو تطاولت إليه أعناق الئاس وتفاوتوا 
في طلبة قربا وبعد؟ - ما استطاع أحد منهم أن يأتي على عايته التي ألى 
عليها القران الحكيم ؛ فهو المثل الأعلى في حسن الإيجاز » كيف لا وهو حد 
الإعجاز ؟ ْ 

وإذا كان لنا أن نقف على واحد من المماذج الرائعة في إيجاز القرآن » فهذا 
هو قوله تعالى : < وَل يُعَجْلُ الله للئاس_ الشْرٌ امنتعجالهم بالخَير لقضبي إِلَيهم 
أجلهم » فتذر الذين لا يرجوت لقاءنا في طغيانهم يَعْمَهونَ .4 *" فالآية مسوقة 
في شأن مُنكري البعث ء الذين قال لهم النبي : إني رسول الله إليكم » وإني 
نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد . فقالوا متهكمين : < اللّهُم إن كان هذا 
مو الس من عددلة كَأسِْرْ ْنَا حججارة مِنَ السّماءٍ أو افا يناب أليم > 7" 
فلما لم يجبهم الله إلى اقتراحهم وأخر عنهم العذاب إلى ساعته المحدودة - 
أطغاهم طول الأمن والدّعة والعافية الحاضرة حتى نسوا ريب الدهر » وأمتوا مكر 
الله » فجعلوا يستعجلون بالشر استعجالهم بالخير : ويقولون : متى هو ؟ وما 
بده لو “كات أو 1# 

أراد القرآن أن يقول في جواب هذا الاستعجال : لوكانت سنة الله قد مضت 
بأن يُعجّل للناس الكر إذا استعجلوه » كتعجيله لهم الخير إذا استعجلوه - 
لعجَّلَهُ لهؤلاء » ولكنه قد جرت سنته التي لا تتبدل بأن يمل الظالمين » ويؤخخر 
حسابهم إلى أجل مُسمَى + وعلى وق _ هذا النظام المسنون سيترك هؤلاء 
وشأنهم حتى يجيء وقنهم . 
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هذا هو الوضع الذي يوضع عليه الكلام في ألسنة الناس + وفي طبيعة اللغة 
لتأدية المعنى الإجمالي الذي ترمي إليه الآية . فماذ! كان التأليف والتصوير 
القرآني لهذه المعاني والأفكار ؟ 

-١‏ لقد كان الكلام في وضعه العادي مِؤْلّفا من قضايا ثلاث : أثنتان منها 
بمثابة المقدمات » والثالثة بمنزلة النتيجة . فاقتصر القرآن على الأولى والأخيرة » 
ما الوسطى وهي الاستدراك - أو الاستثنائيّة كما يسميها علماء المنطق -- فقد 
طواها القرآن طيًا . 

19- وكانت المقدمة الأولى في وضعها الساذج تتألّف من أربعة أطراف : 
تعجيل من الله في الخير وفي الشر » واستعجال من الناس فيهما كذلك ؛ ولكن 
الكلام ها هنا ليس فيه إلا تعجيل واحد من الله ء واستعجال وإلحد من الناس . 

“- وكانت المقابلة في التشبيه بحسب الظاهر إنما هي بين تعجيل 
وتعجيل » أو بين استعجال واستعجال ء فأدير الكلام في الآية على وجه 
غريب ء وجعلت المشابهة بين تعجيل واستعجال . 

وبعد هذا التصرف العجيب لم ثَرَ كلاما ميتورا » أو طريقا ملْتويا يتعثر فيه 
الفهم » وكيف يتعثر الفهم وقد ومَّى هذا الاختصار البليغ بحاجة التفس ؟ 

إن تصوير القرآن لم يدع تلك المقدمة المطوية إلا بعد أن أحاطها من جائبيها 
بما يدل عليها » ويوحي بها إلى النفس من وراء حجاب ؛ فقد أقام عن 
يمينها كلمة (لو) الامتناعية التي صدّر يها المقدمة الأولى ؛ دلالة على أنه لا 
يكون منه هذا التعجيل ؛ وعن يسارها حرف التفريع » وهو الفاء التى صدّر بها 
النتيجة في قوله (قَتَذْر) ؛ لكي ينم على أن لهذا الفرع أصلا من جسه » يقال 
فيه : ولكن شأنه أن يذّر التاس » فلذلك يذر هؤلاء ؛ ولّما كانت القاء وحدها 


0 اجا ولزن -1ام يبحبحيبا :0 3 
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ليست نصًا في المطلوب ؛ لأنها كما تكون للتفريع تكون لمجرد العطف - 
فريما اتصل القارئع عاطفاً بها على جزاء الشرط قبلها » من قبل أن يتبين له 
قساد المعتى لو عطف - لم يكتفب بالفاء ؛ بل عززها بقوتين ع أختريين ؛ إذ حول 
صيغة النتيجة من الماضي إلى المضارع » ثم من الْغْيبّة إلى التكلم ؛ ليكون هذا 
الانقطاع اللفظي بينها وبين مأ قبلها ؟ إيذانًا بانقطاعها عنه بمعنى » وَإذْنا 
بالوقوف دونها . حتى لا 1 تقع النفس لحظة ما في أدنى اضطراب أو لبس » ذلك 
إليه عا في هذا اللحويل من الأقنان قي الاسلوب: لجدين لنشاط السامع » ومن 
إلقاء الرعب في القلوب بصدور نطق الوعيد والاستدراج على لسان الجبروت 
الإلهي نمسه . 

ثم إنه لما حذف طرفي من الأطراف الأربعة » لم يحذفهما من جنس 
واحد » بل أبقى من كل زوجين واحذ » هو نظير ما حذفه من صاحيه ؛ لينبه 
بالمذكور على المحذوف » فكانت كلمة ١‏ التعجيل »© منبهة على نظيرتها في 
المشبه به » وكلمة ١‏ الاستحجال » منيهة كذلك على مقابلتها في المشبه . 

كذلك نبّه ذلك التصوير القرآني على معتى هو غاية في اللطف » وهو مير 
الإمهال » وحكمة عدم التعجيل من الله » وذلك حين صور هذا التعجيل 
المفروض بصورة تشبه التماس الطالب » وحرصه الشديد على إرضاء شهوته وسد 
حاجته الملحة » التي تبعثه على استعجاله » ولا سيما إذا كان يطلب الخير 
لنفسه » كأنه قيل : إنه تعالى لو عجّل لهم ذلك لكان مثله بهذا التعجيل 
كمثل هؤلاء المستعجلين في استفزاز البواعث إياه . . وحاشا لله 259 , 

أضف إلى هذا , أن كلمة 9 لو » - بحسب وضعها وطبيعة معناها - 
تتطلب أن يليها فعل ماض. ؛ ولكن المطلوب ها هنا ليس هو نفس المعنى 
فحسب ٠‏ يل بيان أن هذا الفعل خلاف سنة الله التي لن يد لها تبديلاً » فلو 
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أدى هذا المعنى على هذا الوضع لطال الكلام » ولقيل : ٠‏ لو كانت سنة الله 
المستمرة في نخلقه أن يعجل للناس الشن استعجالهم بالخير... إلخ © فائظر 
كيف احتصر الكلام في لفظ واحد ؛ يإخخراج الفعل في صورة المضارع الدال 
على التكرار والاستمرار » واكتفي بوضع كلمة ١‏ لو 6 قرينة على أن بعدها 
ماض. في معناه » وهكذا أدى الغرضين معأ في رقق ولين . 

كذلك كات مقتضى التُطابق بين الشرط والجواب أن يوضع الجواب عدلة 
َهُ » فيقالٌ ١:‏ لعجّله » ء ولكنه عدل إلى ما هو أفخم وأهول ؛ إذ بين أنه لو 
عجّل للناس الشر لعجل لهؤلاء منه نوعا خاصًا » هم أهل له » وهو العذاب 
المستأصل الذي تقضى به أجالهم . 

وأخير) وليس أخخر : إن مقتضى الظاهر أن يقال  :‏ كُتَذْرَهم ؛ أو قَنَذَرَ هؤلاء, 
ولكنه قال. + 8 كنثر الَلينَ لا يرجوث ثقاعنا »> عخصيلة لغرضين مهمين » 
أولهما : التتبيه على أن منشأ هذا الاستعجال منهم هو عدم إيمانهم بالبعث. 
والثاني : التنبيه على أن قاعدة الإمهال من الله قاعدة عامة لهم ولأمثالهم . 

على هذا الوضع كان الايجاز في القرآن . ولو ظفر الإنسان بواحدة وإسمدة 
من هذه التصرفات العجببة » ففي أي أسلوب غير أسلوب القرآن يظفر بهذه 
المجموعة من التصرفات » أو بما يدانيها في هذا القدر : أو في ضعفيه من 
الألفاظ « 

إِذ) ٠‏ فالإيجاز في القرآن له دوره الفعال في التصوير والتعبير » مع أنه قد 
يكون خخالي) من الصور البيانية المثيرة للخيال . والمتتبع لصور الإيجاز في القرآن 


يجدها من الروعة والجلال والدقة والإبداع بما تقف دونه سائر الأساليب . 


وأيّ كلام يدل على قوة التمكن في البلاغة أعظم من هذه الصور القرآنية 
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الخالدة » التي حَمّلت في أقل بناء أروع المعانى وأكملها ؟ تلك الشخاصة 
التي أشار الرسول (26) بالقرآن مشيرً إليها , وذلك عندما قال : 3 أوتيت 
جواممٌ الكلم 96“ والكلمة الجامعة هي التي قل مبناها وكثر معناها . 

من هذه الكلم الجوامع قوله سيحانه: « .. ألا لَهُ الخَلق والأمرٌ »4 0 , 
فالخلق والأمر كلمتان استوعيتا جميع الأشياء على غاية الاستقصاء . ومما 
يُروى عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) أنه قرأها فقال : من بقي له بعد 
ذلك شيء فليطليه 55 , 

ومن هذه الآيات البينات قوله تعالى في شأن المؤمتين الصادقين : < أوليك 
لَهُمْ الأمْنْ .. » 59" فقد دغل مخت الأمن جميع المحيوبات ٠‏ لأنه نفى يه أن 
يخافوا شيعًا أصلا من الفقر والموث وزوال النعمة والجور وغير ذلك من أصناف 
المكاره » فلا ترى كلمة أجمع من هذه : 

ومن هذه الصور الرائعة قول الله تبارك وتعالى : ١‏ إن الله يمر بالعدل 
والإسحْسان وَإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عن الفَحْشاء والمذكر والبغي يعظكُم لعلكم 
تذ كرون .» مد 

فالأمر بالعدل إنما هو أمر بلزوم الصراط المستقيم ؛ المتوسط بين طرفي 
الإفراط والتفزيط ء وذلك في كل شيء : في العقيدة وفي السلوك الإنساني 
ما . والحسان هو الإخلاص في واجيات العبودية لتفسيره في الحديث ١‏ أن 
تعد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك © ؛ أي أن تعبده مخلصا في 
نيتك ٠‏ أخبذا أهبة الحذر .. إلى غير ذلك مما يدل متخت معنى الإحسان . 
وليناء ذي القربى هو الزيادة على الواجب من النوافل .. هذا في الأوامر . وأمًا 
النوامي » فبالفحشاء : الإشارة إلى القوة الشهوانية » وبالمنكر : الإشارة إلى 
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الإفراط الحاصل من الآثار الغضبية ٠‏ أو كل محرّم شرعا » ويالبغي إشارة إلى 
الاستعلا*ع وطلبيب التطاول بالظلم دعنك 5 

اند . العان إشتملت عليها تلك الأية الجامعة + ولهذ! قال ايند 

نظر كم من المعاني و بن 
مسعود : ما في القرآن أية أجمع للخير والشر من هذه الأية ٠‏ وروى البيهقي في 
شعب الإيمان عن الحسّن أنه قرأها يوم ثم وقف » فقال : إن الله جمع لكم 
الخير كله في آبة واحدة » قَوَالله ما ترك العدلُ والإِحسانُ من طاعة الله شيعا إلا 
يجمعه » ولا ترك الفيحشاء والمتكر والبغي من معصية الله شيعا إلا ا 


ومن هذا التوع ما عبر به القرآن عندما أراد تصوير .حال إخوة يوسف » وقد 
احتّجر أحوهم الأصغر في مقابل صواع الملك » ونفدت منهم الجيل في سبيل 
استرداد أخيهم : < كلما استيقسوا مِنهُ مخَلِصوا نَجِيًا .4 ”29 وهم يدركون 
بذلك أنهم يُفرّطون للمرة الثانية في أحب الأبتاء إلى أبيهم ٠‏ فكان أن اجتمعوا 
حول أنفسهم لِيَروا "كيف الخروج من هذا المأزق الحرج ء فلم يكن أصدق 
وأعمق من هذا التعبير المصور » أو التصوير المعبر لحالهم وقد جَمَع كل ما 
يتواردٌ في أفكارهم : 3 فلما استيقسوا منه خختلصوا نَجِيًا > ؛ أي اعتزلوا واتفردوأ 
عن التاس خالصين لنجواهم ٠‏ لا يخالطهم سواهم » فأيرزتهم الآية وقد 
تمحَضوا للتجوى كأنهم في أنفسهم صُورة التناجي وحقيقته . ويعقّب أبو 
هلال العسكري علئ هذا التصوير القرآني بقوله : تَحيّر في فصاحته جميع 
البلغاء » ولا يجوز أن يوجد مثله في كلام البشر”"" . 

ومن صور الإيجاز البالغة الروعة -- تصوير القرآن تلك القصة الخالدة » قصة 
الطوفان » فهذا موقف من مواقفها » بل هو الموقف الفصل في مواققها » صوره 
في كلمات قصار » ولكن كل كلمة تعطي جانيا كاملا من جوانب الموقف : 
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3 وَهيّ تَجري يهم في مَوْج_ كالجال ونادى نوح ابن وكالا في سَنِْل ب 
0 اركب معنا ولا تَكُنْ مَعَْ الكافرين . قال سأوي إلى جبل_ يعصمني من 
الماع » قالَ لا عاصم اليَوم من أمر الله إلا من رَحِم ٠‏ وحال بينهما الوج فكانّ 
مِنَ المغرقينَ . وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماءً أقلعي وغيض الماء وقضبي 
الأمر واستوت على الجودي » وقيل يعدا للقوم الظالمين .»> *” 

وإنها لَلَحَْظَةٌ رهيبة تللك التي توقظ في نفس نوح (عليه السلام) عاطفة 
الأبوة ؛ فإن هناك ابنا لم يؤمن » وإنه ليعلم أنه مِعْرق مع المغرقين . وهأ هو ذا 
وضراعة ينادي ابنه : 3 يا بتي اركب مَعَنا ولا تكن مَعْ الكافرين > » ولكن 
البنوّة العاقة لا تفل بهذه الضراعة اللاهفة » والفتوةٌ العاتية » لا ترى الخلااص 
إلا في فتوتها الخاصة : 8 قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء > » ولكن 
الأبوة الملهوفة لم تليث أن ترسل النداء الأخير : « لا عاصم اليوم من أمر الله 
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إلا من رحم .»> 

وفي لحظة حاسمة وسريعة » تتغير صفحة الموقف » فها هي ذي الموجة 
العاتية تبتلع كل شيء : < وحال بيتهما الموج فكان من المغرقين .»> 

إن السامع ليُمسك أنفاسه في هذه اللحظات القصار 9 وهي مجري يهم في 
موج كالجبال » » ونوسح - الوالد الملهوف - يبعث بالنداء » وأبنه » ذلك الفتى 
المغرور » يأبى إجابة الدعاء » والموجة القوية العانية خسم الموقف في لحظة سريعة 
خاطفة . 
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الله . وبعد أن يُقضي الله أمره » كان هذا النداء العظيم الرائع » الذي عَنَتْ 
لبلاغته الوجوه : 

١‏ وَقبِلَ يا أَْضُ الع ماك ديا سما أقلمي وَخيض الام دصي الأمر 
وسو عَلى الجُودي' » وقيل يمد لوم الظالمينَ > 

وأشهد أنه لو تعدّدت في ذكر هذه القصة الأساليب » وتنوعت صورها , 
وتفرعت نواحي التأثير فيها بالبسط والشرح والتحليل - ما بلغت مثل ما بلغته 
هذه الكلمات القلائل من تأثير وروعة تصوير . . إِنّه لتنزيل رب العالمين . . 

هذا .. ويعلّق صاحب ١‏ الإتقان ) على هذه الآية الأخيرة بقوله : الآية أُمَرَ 
اله فيها وتهى » وأخير ونادى » ونَمت وسمى ٠‏ وأهلك وأيقى ٠‏ وأسعد وأشقى» 
وَقصّ من الأنباء ما لو شرح ما"اندرج في هذه الجملة من بديع اللفظ والبلاغة 
والإيجاز والبيان ؟ لجفّت الأقلام ٠‏ وقد أقر دت بلاغة هذه الآية بالتأليف » ففي 
العجائب للكرماني : 

أجمع المعاندون على أن طوق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه الآية 
بعد أن فتشوا جميع كلام العرب والعجم » فلم يجدوا مثلها في فخامة 
ألفاظها ‏ وحسن نظمها » وجودة معانيها في تصوير الحال مع الإيجاز من غير 
إخلال 500 , 

ولعل في بعض ما ذكرته من الأمثلة في هذا النوع من الإيجاز -- إيجاز 
القصر - وهو ذلك النوع الذي تكثر معانيه مع قلة مبانيه من غير حذف - 
أقول لعل في ذكر هذه الأمثلة ما يُغني عن تتبع جميعها : وذلك حتى أعرض 
بعض الأمثلة للنوع الثاني للإيجاز » وهو إيجاز الحذف ؛ وهو ما يكون يحذف 
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كلمة ء أو جملة » أو أكثر » وهناك ما يدل على المحذوف من قريئة لفظية أو 
معنوية » ويسمى - أيضا -- إيجاز الاختصار » على أن لا يُحَلّ هذا المحذوف 
بالمعنى » ولا ينقص من البلاغة ٠‏ بل يكون الحذف أدعى إلى بلاغة الأسلوب 
وروعة التصوير © وأيعث إلى أن يذهب لغش لوف كل بت بل 
أقول مع صاحب الطراز "2 : لو ظهر المحذوف لنزل قدر الكلام على علو 
بلاغته » ولصار إلى شيء مستردّل » ولكان مبطلا لما يظهر على الكلام من 
الطلاوة والحسن . على أنه لا بد -- كما سبق القول - من قريئة لفظية أو 
معنوية تدل على المحذوف » فإن لم تكن هناك هذه القرينة ؛ كان الكلام لغواً 
من الحديث » ولا يجوز الاعتماد عليه » كما لا يحكم عليه يكونه محذوفاً 
بحال . 


وهذا النوع من الإيجاز لا يكون لمجرد الاختصار في الكلام ؛ وإنما أيضا 
للاحتراز عن العبث في ظهوره » كما يكون للتنبيه على أن الزمان قد يتقاصر 
عن الإتيانٍ بالمحذوف » وأن الاشتغال بذكره يُمّضي إلى تفويت المهم؛ وهذه 
هي فائدة باب التحذير والإغراء » وقد اجتمعا في قوله تعالى : 8 ناقَةٌ الله 
وسقياها 3 القند فنافة الله : تذير » بتقدير ( ذَروا 1 ؛ وسقياها : إغراء » بتقدير: 
لرَموا » ولا يخفى ما في حذف الفعل هنا من تعميم لا يتأتى إذا ذُكر فعل 


بيتك -. 


على أنه من أهم أسرار الجمال في الحذف » هو ذلك التفخيم والإعظام » 
كر المحذوف لقصر عن الوجه الذي تضمنه البيان 9" . 

وأمثلة الحذف كثيرة في القرآن » ولكنها تدل على أن القرآن في عرض هذه 
الصور الموسجزة إنمأ يعتميكت على ذكام قارئه أو برأمعه ع ولن يكلف القارئ أو 
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السامع شططا » فهناك القرينة اللفظية أو المعنوية » حيث تُعين كل منهما على 
فهم الصورة وإدراك مراميها ؛ ومن ثم يكون الحذف من بعض الجمل القرآنية 
بما يستطيع قارئها فهمه وإدراكه ؛ لأن السياق يستلزمه ويستدعيه . 

من هذه الصور الموجزة ١‏ وفيها -حذف الفاعل لقرينة لفظية ؛ ما .جاءت به 
الآية المصورة لحال هؤلاء الذين تآمروا على يوسف مع ظهور براءته : # كم 
بدا لهم من يعد ما رأوا الآيات ليسجئئة حَقّى حين 4 09+ فلقد أغنى ذ كر 
« ليسجئنه » بما في هذه الكلمة من أدوات التوكيد » عن ذكر فاعل ( بدا ) , 
وكان المجيء يتلك الجملة هكذا تصويراً لما حدث من هؤلاء القوم » وتعبيراً 
عما كان من أمرهمء وهم يتشاوروث في أمر يوسقب + ققد قلبوا وجوه الرأي 
الآية حاكية يلا حدث مصورة له . 

وقد يحدّف المبتدأ » وذلك عندما يكون ذكر الخبر المتصف بصفة كأنه يشير 
إلى هذا المبتدأ » وكأنما بلغ من الشهرة بهذا الوصف ميلع يُغني عن ذكره »: 
كما في قوله تعالى عن القرآن الكريم : «.. كتاب أحَكمّت يانه نَم مُصلت 
من لذن حكيم لخبي 4 000 

كذلك يحذف الخبر إذا قام دليل عليه في الكلام » فإذا ذكر كان لغوا , 
ومن أمثلة -حلف الخبر قول الله سبحانه : (] كُْمَنْ مَرمَ الله صّدْرَهُ للإسلام. 
فهر على نور من رَبهِ » كيل للقاسية قُلوبهُم مِن ذكر الله » أوليلك في ضّلال 
مبين .> ***؟ فكان في حذف الخير هنا إشارة إلى أن مجرد عقد موازنة بين من 
هو على نور من ربه » ومن هو قاسي القلب مظلمه - لا تقبله النفوس » ولا 
تسيغه الأسماع حتى في معرض الإنكار . 
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ويحدذف المضاف كيرا في القرآن ويقوم المضاف إليه مقامه ويسند الفعل 
إليه» ولك لأغراض شتى تُفهم من هذا الحذف . ومن أجمل ما حذف فيه 
المضاف ٠‏ قوله تعالى : 7 وَمَثِل الذين كفروا كمتل_ الذي يتمق يما لا يسمع 
إلا دعاء ونداء » صم بكم عمى فهم لا يعقلون .» م" 

فأصل الجملة : ومثّل داعي الذين كفروا 'كمثل الذي ينعق يما لا يسمع » 
ثم حذى المضاف ء وهو (داعي) » رفعا لشأنه في اللفظ عن أن يقرن بهذا 
الذي ينعق بما لا يسمع » وبقي المراد » وهو أن هؤلاء الكفار صم بكم عمي » 
فهم لا يعقلوت لني ' 

وكثيراً ما يُحذف كذلك جواب القسم في القرآن الكريم »كقوله تعالى : 


( ق والقرآن المجيد . بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم كَقال الكافرون هذا 


عل لهاست 


شيء عجيب . أ إذا متنا وكُنَا ثرابا » ذَللكَ رَجْعْ يعد .» 9*"؟ فالتقدير : أقسم 
بالقرآن المجيد إنا أنزلناه إليك لتنذر به الناس ء فحذف جواب القسم للدلالة 
عليه يقوله : 3 بل عجبوا أن جاءهم مَنذرٌ منهم .» 

كذلك مما يحذف في القرآن جواب « لو ؛ و هلولا »و١‏ لما » ودإذا؛ء 
ويكسسي هذا الحذف الكلام قوة وشدة أسر . 

ومن أمثلة حذف جواب ١‏ لو » قوله تعالى : 3 وَلوَ أن ثرآ) ميرت به الجمالٌ 
أو قطعت يه الأرض أو كُلْمَ به الموتى » بل لله الأمر جميعا .. 2004 
القوة الخارقة -- لكان هذا القرآن . 

ومثال حذف جواب 9 لولا » قوله سيحاته : 7 إن الذين يحبوث أن 


كت ير عض م 


الفاحشة في الذينَ آمنوا لَهُمْ عَذَابِ أَلِيم في الذثيا والآخرة والله يعلم ونش لا 


1615 خصاتص الصورة الأدبية قي القرآن الكرم 
تخلموت . وَلوْلا مضل الله حَلبِكمْ ورَحْميه ون الله روف ريم .> مده 

ترك -جواب لولا هنا يقير في نفس هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
ألرهبة من عذاب الله , الذي يشير إِليه ما يعد لولا . 

ومن -حذف الجواب بعد ١‏ لما » قول الله تعالى : « كلما أسلما وَثَلّه للجبين . 
ونادَيَْاه أن يا إبراهيمٌ . كَنْ صَدَّقْت الرؤيا » إِنَاكَذلِكَ تجري المحسنينت .»> 8ه 
قفي حذف الجواب هنا إشارة إلى أن الموقف يعظم أن يدل عليه بلفظء وتقدير 
الجواب : قلما أسلما وله للجبين » وناديناه أن يا إبراهيم قد صدّقت الرقيا ؛ 
كأئما كات مما تنطق به الحال » ولا يحيط به الوصف من أستبشارهما 
واغتياطهما ؛ وحمدهما لله » وشكرهما إياه على ما أنعم به عليهما من دفع 
اليلاء العظيم يعد حلوله » وعلى ما منحهما من صير وثبات استحقًا عليهما 
أعظم الأجر والثواب 7 , 

ومغال ها حّذف فيه جواب إذا قوله تعالى : 8 وإذا قيل لهم أدمرا ما بين 
نيكم وما حَلفكمْ لَك وحمو . وما تأنيوم ين أ بين آنات َنم إلا 
كانوا عنها معرضيت .» تددم 

وكأن في حذف جواب إذا إشارة إلى أنه معروف واضح عند المخاطبين » 
لا يكاد يحعاج إلى أن يُذكر » فضلاً عما في الآية الثانية من دلالة عليه » فكأنه 
قيل : وإذا قيل لهم انقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم تُرحمون - 
أعرضوا . وبيدت الآية التالية أن هذا الإعراض سجيّة لهم ؛ فلا تكاد الآية تأتي 
إليهم حتى يعرضوأ . 

هذا وقد يحذف المفعول أيضا ٠‏ وذلك عتدما يكون المراد الاقتصار على 
إثبات المعاني التي اشتقّت منها الأفعال لفاعليها » من غير تعرض لذاكر 
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المفعوئين ٠‏ وعندئذ يصبح الفعل المتعدي كغير المتعدي . 

ومن أمئلة هذا النوع قوله تعالى : ٠‏ قل هَل يَسْتوي الذينَ يموت ونين لا 
يموت .> **" إذ المعنى :أ يستوي من له علم ومن لا علم عنده ؟ من غير 
أن يقصر النص على معلوم معين ؛ إِذ الغرض هنا مجرد إثبات الفعل للفاعل ؛ 
دون مديد لمفعول بعينه . وهكذ! كل موضع كان القصد فيه أن يعبت المعنى 
في نفسه فعل للشيء » وأن يخبر بأن من شأنه أن يكون منه ؛ أو لا يكوت إلا 
منه » والفعل لا يعدّى حيبعذ لأن تعديته تُنقص الغرض » وتغيّر المعنى . 

ويعلّق عيد القاهر الجرجاني على هذا التوع من الحذف يقوله 1" : 

« وإن أردت أن تزداد تبييئا لهذا الأصل -- أعني وجوب أن تُسقط المفعول 
لتتوفر العناية على إثبات الفعل لفاعله -- فانظر إلى قوله تعالى : « ولما ورد ماء 
مَدْيَنَ وَجَدَ عليه أَمةَ من التاس_ يسقوث و وجد من دونهم أمراتين_ تذودات_ » 
قال ما حطْبكُما ء قالتا لا تسقي -حتى يصدر الرعاء » وأبونا ضيح كير . فسقى 
لهما ثم تولى إلى الظل ققال رب إني لما أنزلت إلى من خَيْرٍ قير .»> 0 
ففيها حذف مفعول في أربعة مواضع ؛ إذ المعنى : وجد عليه أمة من التاس 
يسقوت أغنامهم أو مواشيهم ء وإمرأتين تذودان غنمهما » وقالتا لا نسقي 

« ثم إنه لا يخفى على ذي بصر أنه ليس في ذلك كله , إلا أن يترك ذكره» 
ويؤتى بالفعل مطلقا » وما ذاك إلا أن الغرض في أن يُعلم أنه كان من الناس في 
تلك الحال سقي ومن المرأتين ذَوْد » وأنهما قالتا لا يكون منا سقي حتى يصدر 
. الرعاء ء وأنه كان من موسى (عليه السلام» من بعد ذلك سقي . فَأُمَا ما كان 
المسقي : أغنما أم إيلا أم غير ذلك ؛ فخارج عن الغرض » وموهم خخلافه ؛ 
وذلك أنه لو قيل : وجد من دونهم أمرأتين تذودان غدمهما - بجاز أن يكون لم 


4 مخصائص الصورة الأدرية في القرآن الكرم 


ينكر الذوّد من .حيث هو ذود ؛ بل من -حيث هو ذود غدم + حتى لو كان 
مكان الخدم إيل ثم ينكر الدَّوّْد . كما أنك إذا قلت : ما لك تمنع أخاك؟ 
كنت متكر) المنع » لا من سحيث هو متع ؛ بل من حيث هو منعٌ أخ . فاعرقه 
تعلمُ أنك لم يخد لحذف المفعول في هذا النحو من الروعة والحسن ما 
وجدت - إلا أن في حذفه وترك ذكره فائدة جليلة ٠‏ وأن الغرض لا يصح إلا 
على تركه .6 

على أننا لو تتبعنا الآيتين السابقتين ونظرنا إلى ما يعدهما لوجدنا إيجازا من 
نوع آخخر » وهو إيجارٌ يحذف جُمَل بأكملها » فبعد قوله تعالى : 7 كُسقَى لهما 
ثم تولى إلى الظّلَ ققالَ وَبّ إِنّي لما أنرَلت إلى من ير كقير .> مجد الاية 
التالية : 8 فُجَاءَتَةٌ إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجريك 
4 تق ناه التاياة وخر حله الفعيفن عا 4 تك تكرت عن 
الثم الطالية © 5 

فمن خلال هاتين الآيتين نحسّ بفجوات ؛ ولكنها لما كانت مفهومة 
مدرّكة ؛ فقد ارتضت الحبكة القصصية هذا الحذف ٠‏ ولو أنه ذكر المحذوف 
لكان باعمًا على السأم والملال , ولما اكْعَسَبَتِ الآيات في عرضها تلك الروعة 
وذلك الجمال . 

ومعلوم أن المحذوف بعد التقدير السابق : فَسَقَى لهما غتمهما » فذهيتا 
إلى أبيهما » فقصتا عليه ما كان من أُمّْرِ موسى ء فأرسل إليه » فجاءثه إحداهما 
تمشي على استحياء . 

وهكذا تأتي صورة الإيجاز في القرآن الكريم لتدل على أن الحدذف قد يكون 
أبلغ من الذكر . وما أروعه من إيجاز وما أيدعه من حذف يشير دائما إلى ما 


بين السطور ! 
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ه - قوة البيان ودقة الإجمال 
ومن حواصٌ الصورة الأدبية في القرآن » ما تمتاز به من ببان قوي واضح مع 
ما تكون عليه من إجمال دقيق + وهذه عجيبة أخرى مخدها في القرآن ولا 
مجدها فيما سواه ؛ ذلك أن الناس إذا عمدوا إلى مخديد أغراضهم لم تتسع 
لتأويل ٠‏ وإذا أجملوها ذهيوا إلى الإبهام أو الإلباس أو إلى اللّهْو الذي لا يفيد؛ 

ولا يكاد يجتمع لهم هذإن الطرفاتن في كلام واحد . 
وتقرأ القطعة من القرآن ٠‏ فتجد في ألفاظها من الشفوف: » والملاسة 
والإحكام » والخلو من كل غريب عن الغرض - ما يتسابق به مغزاها إلى 
نفسك » دون كد خعاطر ولا أستعادة -حديث » كأنك لا تسمع كلام ولغات ؛ 
بل ترى صورا وحقائق مائلة . وهكذا يخيل إليك أنلك قد أحطت به خيراً » 
و وقفت على معناه محدودا . هذا ولو رجعت إليه كرة أخرى لرأيتك منه يإزاء 
معنى -جديد » غير الذى سبق إلى فهملك أول مرة » وكذلك .. حتى ترى 
للجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة وجوه عدّة » كلها صحيح أو محتمل 
للصحة ؛ كأنما هي ص من الماس يعطيك كل ضلع منه شعاعا » فإذا نظرت 
إلى أضلاعه جملة بهرئّك بألوان الطيف كلها فلا تدري ماذا تأعذ عييك 
وماذا تدع . ولعلك لو وكلت النظر فيها إلى غيرك رأى منها أكثر مما رأيت . 
وهكذا يد كتابا مفتو-) مع الزمان يأخذ كل منه ما يس له ؛ بل ترى ممحيطا 

مترامي الأطراف » لا مده عقول الأفراد ولا الأجيال . 
ولنقراً مثلا قوله تعالى : < والله يرزق عن يشاء غير حساب 4 89“ فهل 
ترى كلاما أَبِيّن من هذا في عقول الناس ؟ ولْتَرٌ بعد ذلك كم في هذه الكلمة 
من مرونة ؛ فإنك لو قلت في معناها : إنه سبحانه يرزق من يشاء بغير محاسب 
يحاسبه » ولا سائل يسأله لماذ! يبسط الرزق لهؤلاء ويقدره على هؤلاء -- أصبت. 
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ولو قلت : إنه يرزق بغير تقّتير ولا محاسبة لنفسه عند الإنفاق خخوف التفاد ؛ 
أصيت . ولو قلت : إنه يرزق من يشاء من 'حيث لا ينتظر ولا يحتسب ؛ 
أصبت - ولو قلت ؛ إنه يرزقه يغير معاتبة ومناقشة له على عمله ؛ أصبثة ‏ ولو 
قلت : يرزقه رزقاً كثيراً لا يدخل مخت حصر وحساب ؛ أصبت 2359 , 
فعلى الأول يكون الكلام تقريرا لقاعدة الأرزاق في الدنيا ٠‏ وأن نظامها لا 
وفقا لمشيكته وحكمته سيحانه في الابتلاء ؛ وفي ذلك ما فيه من التسلية لفقراء 
المؤمتين » ومن الهضدم لنفوس المغرورين من المترفين . 
وعلى الثاني يكون تتبيها على سعة خزائنه وبسطة يده جل شأنه ٠‏ وعلى 
الثالث يكون تلويحا للمؤمنين بما سيفتح الله لهم من أبواب النصبر والظفر حتى 
يبدل عسرهم غنى من حيث لا يظنوك . وعلى الرابع والخامس يكون وعدا 
للصالحين : إِما بدحولهم الجنة بغير حساب » وإِمًا بمضاعفة أجورهم أضعانا 
كثيرة لا يحصرها العد . ومن وقف على علم التأويل » واطلع على معترك أفهام 
العلماء في آية آية ؛ رأى من ذلك العجب العاجب ©" . 


وإذا أردنا مثالا آخر بتفصيل أكثر فهو قوله تعالى في ذكر -حِجَاج اليهود : 
« وَإِذا قيل يهم ينوا يما تل الله قالوا تومن يما أنزل علينا ويكفروت يما وراءه 


وَهُو الحق مُصّدَقًا لما معهم : قل كلم تَفتلون أتبياءَ الله من قَبْلَّ إن ككم 


ومنيو م 5150 
هذه قطعة من فصل من قصة بني إسرائيل » والعناصر الا صيلة التي تبرزها 
لنا هذه الكلمات القليلة تتلخص فيما يلى : 0 


. مقالة ينصح بها الناصح لليهود » إذ يدعوهم إلى الإيمآن بالقرآن‎ -١ 
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5- الرد على هذا الجواب ب ركنيه من عدة وجوه . 

ولو أن محامي بليغًاً وكلت إليه الشخصومة بلسان القرآن في هذه القضية » ثم 
هدي إلى استنباط هذه المعاني التي تختلج في نفس الداعي والمدعوٌ - لما وسعه 
في أدائها أضعاف أضعاف هذه الكلمات ؛ ولعله بعد ذلك لا يفي يما حولها 
من إشارات واحتراسات وآداب وأخلاق . 

قال الناصح لليهود : أمنوا بالقرآن كما أمنتم بالتورأة 4 ]الست قد أمنتم 
بالتوراة ألتي جاء بها موسى ؛ لأنها أنزلها الله ؟ فالقرآن الذي جاء به محمد 
أنزته لله » فأمنوا يه كما امنتم بها : 

فانظر كيف جمم القرآن هذا المعنى الكثير في هذا اللفظ الوجير (آمنوا يما 
كيم ذلك أنه عدل بالكلام عن صريح اسم القرآن إلى كنايته , 
فجعل دعاءهم إلى الإيماتن به دعام إلى الشيء بحجته ٠‏ وبذلك أخرج الدليل 
والدعوى في لفظ وأحد . 

ثم أنظر كيف طوى ذكر المنزل عليه ٠‏ فلم يقل : آمنوا بما أنزل الله على 
ميحمك_ك > مع أن هذا جزء هتمم لوصف القرآن المقصود بالذعوة »أتدري لم 
ذلك ؟ لأنه لو دُكر لكان في نظر الحكمة البيانية زائنا » وفي نظر الحكمة 
الإرشادية مقسد) : أما الأول ؛ فلن هذه الخصوصية لا مددخل لها في الإلزام » 
فأدير الأمر على القَدْر المشترك ء وعلى الحد الأوسط الذي هو عمود الدليل . 
وأما الثاني فلن ِلْقَاءِ هذا الاسم على مسامع الأعداء من شأنه أن يخرج 
أضغائهم ويثير أحقادهم ؛ فيؤدي إلى عكس ما قصده الداعي من التأليف 
والإصلاح . ١‏ 
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ذلك إلى ما في هذا الحذف من الإشارة إلى طابع الإسلام + وهو أنه ليس 
الإيمان بالكتب كلها على سواء » بما أنرل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط » وما أوتي موسى وعيسى والنبيوث من ربهم ٠‏ لا نفرق بين 

كان جواب اليهود أن قالوا : إن الذي دعانا للإيمات بالتوراة ليس هو أكونها 
أنزلها اله فحسب ؛ بل إننا آمنًا بها لأن الله أنرلها عليئا ء والقرآن لم ينزله 
عليئا » فلكم قرآنكم ولنا توراتنا » ولكل أمة شرعة ومنهاج . 

هذا هو المعنى الذي أوجزه القرآن في قوله < تُوْمِنْ يما أنزل علينا .> وهذا 
هو القصد الأول ؛ وقد زاد في إيجاز هذه العيارة أن حذف منها قاعل الإنزال , 
وهو لفظ الجلالة ؛ لأنه تقدم ذكره في نظيرتها . 

ومن البيّن أن اقتصارهم على الإيمان بما أنزل عليهم يومئع إلى كفرانهم 
بما أنزل على غيرهم » وهذا هو القصد الثاني ؛ ولكنهم نخاشوا التصريح به لما 
فيه من شناعة التسجيل على أنفسهم بالكفر » فأراد القرآن أن سرزه . انظر 
كيب أبرقه: ! إنه لم يجعل لازم مذهبهم مذهبا لهم » ولم يدحل مضمون 
قولهم في -جملة ما نقله من كلامهم ؛ بل أخرجه في معرض الشرح والتعليق 
على مقالتهم » فقال : # ويكفروت بما وراءه »> ؛ أ ليس هذا هو غاية الأمانة في 
التقل ؟ 

ثم أنظر إلى التعبير عن القرآن بلفظ « ما وراءه » ؛ فَإِذًا لهذه الكلمة وجةه 
تعم يه غير القرآن . و وجه تخص به هذا العموم ؛ ذلك أنهم كما كفروا 
بالقرآن المنزّل على محمد كفروا بالإمجيل المنزّل على عيسى » وكلاهما وراء 


خصائس الصورة الأدبية في القرآن الكريم 1١55‏ 


التوراة ؛ أي جاء بعدها + ولكنهم لم يكفروا بما قيل التوراة من صحف إبراهيم 
مغلاة » وهكذ! ترأه قد -حدد الجريمة تمام التحديد باستعمال هذا اللفظ الجامع 
المانع » وهذا هو غاية الإتصاف وخري الصدق في الاتهام . 

وسجاعء دور المناقشة قيما أعلنوه وهأ ل - 


فتراه لا يبدأ بمحاورتهم في دعوى إيماتهم بكتابهم » بل يتركها مؤقتا 
كأنها مسلّمة ؛ ليبني عليها وجوب الإيمان بغيره من الكتب فيقول : كيف 
يكون إيمانهم بكتابهم باعتا على الكفر بما هو حق مثله ؟ لا , بل : 2 هو 
الحقّ » كله » وهل يعارض الح الحقّ حتى يكون الإيمان بأحدهما موجبا 
تلكفر بالآخر ؟ 

ثم يترقى فيقول : وليس الأمر بين هذا الكتاب الجديد و الكتب السابقة 
عليه كالأمر بين كل -حق وحق ء فقد يكون الشيء حقا وغيره حقا فلا 
يتكاذبان + ولكنهما في شأئين مختلفين فلا يشهد بعضهما لبعض ؛ أمّا هذا 
الكتاب فإنه جاء شاهد؟ (مصذقا) لما بين يديه من الكتب ء فأنَى يكذّب به من 
يؤمن بها * 

ثم يستمر في إتمام هذا الوجه قائلة : ولو أن التحريف أو الضياع الذي نال 
من هذه الكتب قد ذهب يمعالم الحق فيها جملة - لكان لهم بعض العذر في 
تكذييهم بالقرآن ؛ إذ يح لهم أن يقولوا : ١‏ إن البقية المحفوظة من هذه 
الكتب في عصرنا ليس بينها وبين القرآن هذ! التطابق والتصادق » فليس الإيمان 
بها موجبا للإيمان به .» بل إن هذه البقية ليست عندهم » وإنما يعرفها طائفة 
غيرهم » ولو أنها كانتت عندهم ولكنهم كانوا عن دراستها غافلين - لكان 
لهم مثل ذلك العذر » أما وهذا القرآن مصدّق لا هو قائم من الكتاب في 
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زمنهم » وبأيديهم » ويدرسونه يينهم -- فيم يعتذرون ؟ وأنّى يذهبوث؟ هذا المعنى 
كله يؤديه لنا القرآن بكلمة (لما معهم) ء فانظر إلى الإحكام في صنعة 
البياك : إنما هي كلمة رفعت وأخرى وضعت في مكانها عند الحاجة إليها ؛ 
ذلك أنه كات مقتضى السياق أن يقال  :‏ مصدذقًا لما أنرل عليهم ٠‏ » ولكنه 
لأمر ما تَحَى عن كتابهم ذلك اللقب القديم » وألبسه هذا العتواث الجديد , 
ولو بِدّلتَ أحد اللقبين مكان الآخر لما صلم أحدهما في موضع صاحيه ؛ 
بل ولو جكت بلقب آخر فقلت : « مصدقا لما هو باق في زمتهم ؛ أو 2 مصدقا 
لما عندهم © ؛ لا : تم الإلزام ء وهذا من عجيب شأن القرآن ؛ لا تبديل لكلماته . 
فكانت هذه الكلمة ١لا‏ معهم) حسما لكل عذر , ا لكل باب من أبواب 
الهرنب ؛ بل كانت هذه الكلمة وحدها يمثابة -حركة تطويق للخصم تمت في 
خمطوة واحدة » وفي غير ما جلية ولا طنطنة 59" , 

وا قضى وطر النفس من هذا الجانب المطوي الذي ساقه مساق الاعتراض 
والاستطراد » استوى إلى الرد على المقصد الأصلي الذي تبِجُِحوا بإعلانه 
والافتخار به » وهو دعواهم الإيماثٌ بما أنزل عليهم » فأوسعهم [كذابا وتفنيذاء 
وبَيّنَ أن داء الجحود فيهم داء قديم ٠‏ قد أشربوه في قلوبهم ٠‏ ومضت عليه 
القروت حتى أصبح مرضا مزمتا » وأن الذي أقروه اليوم من الكفر بما أتزل على 
محمد ما هو إلا حَلقَة متصلة بسلسلة كفرهم بما أنزل عليهم . وساق على 
ذلك الشواهد التاريخية المفظعة التي لا سبيل لإنكارها ٠‏ في جهلهم بالله » 
وأنتها كهم لحرمة أنبياته » وتمردهم على أوامره ٠‏ < كل كُلِمْ تتلوت أنبياء الله 
من قبل إلا كنثم مؤمنين .4 

-١‏ تأمل كيف أن هذا الانتقال كانت النفس قد استعدّات له في آخر 
المرحلة السابقة ؛ إذ يفهم السامع من تكذيبهم يما يصدق كتابهم أنهم صاروا 
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مكذيين بكتابهم نفسه ء وهل الذي يكذب من يصدقك يبقى مصذكًا لك ؟ 

غير أن هذا المعنى إنما أحدّ أستنباطا من أقوالهم ٠‏ وإلزاما لهم بمأآل 
مذهيهم » ولم يؤخذ بطريق مباشر من وإقع أحوالهم » فكانت هذه هي مهمة 
الرد التجديد . 

وهكذا كانت كلمة 9 مصدقًا لما معهم ؛ مغلاقا لما قبلها مفتاا لا بعدها , 
وكانت آخيرٌ درجة في سلّم الغرض الأول هي أُولّ درجة في سلم الغرض 
الثاني . فما أوثق هذا الالتحام بين أجزاء الكلام 1 وما أرشد هذه القيادة للنفس 
يزمام ألبيان ؟! تدريج) له على عدارجها ؛ وتنزيلة له على قدر حاجتها وفي وقت 
تلك المحاجة » فما هو إلا أن آنس تطلع النفس واستشرافها من تلك الكلمة إلى 
غاية ء إذا هو قد استوى بها إلى تلك الغاية » و وقفها عليها تامة كاملة ٠.‏ ' 

-- وانظر كيف عدل بالإسناد عن وضعه الأصلي ٠‏ وأعرض عن ذكر 
الكاسب الحقيقي لتلك الجرائم » فلم يقل : ٠‏ قَلِمَّ ككل آياؤكم أنبياء الله » 
وفتّخَذوا العجل » وقالوا : سَّمعئا وعصينا ؟6 إذ كاك القول على هذا الوضع 
حجة داحضة في بادئ الرأي » ولكن -- كان يحق لهم في جوابها أن 
يقولوا 5 وما لنا ولآبائنا ؟ تلك أمةٌ قد حلت ولا تزر وأزرة وزْر أخرى ١؟‏ 

ولو زاد مثلا : « وأنتم مثلّهم » قد تشابهت قلربكم وقلوبهم » - لجاء هذا 
التدارك بعد قوات الوقت » ولتراخى حبل الكلام وقترت قوته ؛ فكان اختصار 
الكلام على ما ترى - يوقفهم بادئ ذي بدء في موقف الاتهام - إسراعا 
بتسديد سهم الحجة إلى هدفها ؛ وتنبيه) في ألوقت نفسه على أنهم ذُرية بعضها 
من بعض » وأنهم سواسية في الجرم » فعلى أيهم وضعت يدك فقد وضعتهاأ 
على الجاني الأثيم ؛ لأنهم لا ينفكوث عن الاستنان لستة أسلافهم » أو الرضى 
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عن أفاعيلهم : أو الانطواء على مثل مقاصدهي 84" , 

“-- وأانظركيف زاد هذا المعنى ترشيح ياخراج الجريمة الأولى وهي 
جريمة القتل » في صيغة الفعل المضارع تصوير) لها بصورة الأمر الواقع الآن ‏ 
كأنه بذلك يعرض عليئا هؤلاء القوم أنفسهم وأيديهم ملوثة بتلك الدماء 
الزكية : 8 قل هلم تقتلوث أنبياء الله من قبل إن كتعم مؤمنين .» 

4- ولقد كان التعبير بهذه الصيغة مع ذكر الأنبياء بلفظ عام » مما يفعم 
بايا من الإيحاش لقلب النبي العريي الكريم » وبابا من الأطماع لأعدائه في 
تجح تدابيرهم ومحاولاتهم لقتله » فانظر كيف أسعفنا بالاحتراس عن ذلك 
يقوله : 3 من قبل » ؛ فقطع بهذه الكلمة أطماعهم » وثبت بها قلب حبيبه ؛ 
إذ كانت يمئابة وعده إيأه بعصمته من الناس » ذلك إلى ما فيها من تتبيه على 
أصل وضع الكلام » وعلى ما صيع به من التجوز المذ كور أنم) في الإسناد وفي 
السدقة : 

ه-- وانظر كيف جيء بالأفعال في الجرائم التالية على صيغة الماضي » بعد 
أن وطأ لها بهذه الكلمة ٠‏ من قَبْلّة » فاستقام التاريخ على وضعه الطبيعي حين 
لم تبق هناك حاجة إلى مثل التعبير الأول . 

5- وإنظر إلى الآداب العالية في عرض الجريمة الثانية وهي جريمة 
الشرك **” ؛ فإنها لا كانت أغلظ من سابقتها » وأشد نكر في العقول - نبّه 
111آة111االا 0 
بل طوى هذا المفعول الثاني استبشاعاً للتصريح به في صحبة الأول ٠‏ وبيان لا 
بينهما من مفارقة » وكم في هذا الحذف من تعبير وتهويل » هرب صمت هو 


أنطق بالحكم وأنكى في الخصم ! 
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/ا- ثم انظر إلى النواحي التي أوثر فيها الإجمال على التفصيل ؛ إعراضا 
عن كل زيادة لا تمس إليها حاجة البيات في الحال ؛ فقد قالى : إن القران 
مصدّق لما معهم , ولم بين مدى هذا التصديق :! في أصول الدين فحسب » 
أم في الأصول والفروع جميع) ٠‏ أم في الأصول وبعض الفروع ؟ وإلى أي 
حد؟ ذلك أن هذا كلام الملوك » لا يتتزل إلا بقدر معلوم » وماذا يعني الداعي 
إلى أصل الإيمان أن يمتد التطابق بين الأديان إلى فروعها أو لا يمتد ؟ 
فلييحث علماء التشريع . وقأل : إنهم يقتلون أنبياء الله » فمَنْ هم أولئكك 
الأنبياء ؟ ليبحث علماء التاريخ . وقال : إن موسى جاءهم بالبينات » فكم 
هي ؟ ومأ هي ؟ وقال : إنه أذ عليهم ميثاقهم , تُعلى أي شيء كان الميثاق ؟ 

إن حكمة البيان القرآني لأجَلّ من أن تعرض لهذه التفاصيل في هذا 
الموضع ٠»‏ ولو دُّكرت ها هنا لكان مثلها مثل من يسأل : لم ضربت عبدّك ؟ 
فيقول : لأنه ضرب غلام) أسمه كذا ؛ وأسم أبيه كذا » وحليته كذا , و ولد 
في عام كذا . أ لا ترى أن هذا زائد وكثير ؟ 

4- ولو ذهينا نتعبّع سائر ما في هذه القطعة من اللطائف لخرجنا عن حد 
التمثيل والتنبيه » ولنكتفب بتوجيه النظر فيها إلى مر دقيق لا يرى في كلام 
الناس + ذلك أن المرء إذا أهمّه أمر من الدفاع أو الإقناع أو غيرهما -- بدت 
على كلامه مُسّحة الانفعال بأغراضه ٠‏ وكان تأثيره بها في نفسك على قدر 
تأثره هو ء طبع أو تطيّع) » فتكاد نخس بما يخالجه من المسنرة في ظفره ومن 
الامتعاض في إخفاقه ؛ بل تراه يكاد يهلك آسفا لو أعرض الناس عنه إذا كان 
مؤمناً بقضيته » مخلصا في دعوته » كما هو شأن الأنبياء ( عليهم السلام » ؛ 
ما هنا فإنك تلمح وراء الكلام قوة أعلى من أن تنفعل بهذه الأغراض 2" , 
قوة تؤثر ولا تتأثر » تصف لك الحقائق خيرها وشرها في عزة من لا يتفعه خير ؛ 
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واقتدار من لا يضره شر . 

هذا الطابع من الكبرياء والعظمة تراه ليا من خلال هذا الأسلوب المقغصد 
في حجاجه أخخذا وردا » المقتصد في وصفه مدحا وقدحا . 

انظر إليه حين يجادل عن القرآن فلا يزيد في وصفه على هذه الكلمة : 
« هُوَ الس » ء نعم ء إنها كلمة تملا النفس » ولكن هل تشبعك أيها الإنسان 
تلك الكلمة إذا أردت أن تصف حقيقة من الحقائق » التي تقتنع بها ونخب أن 
تقنع بها التأس ؟ 

وانظر إليه بعد أن سجل على يني إسرائيل أفحش الفحش + وهو وضعهم 
البقرٌ الذي هو مُكل في اليلادة موضع المعبود الأقدس ٠‏ وبعد أن وصف قسوة 
قلوبهم في تأبيهم على أوامر الله » مع حملهم عليها بالأيات الرهيبة ٠‏ فتراه لا 
يزيد على أن يقول في الأولى : إن هذا ٠‏ ظلم »© » وفي الثانية « بعس ما » 
صنعتم .. أ ذلك كل ما تقابل به هذه الصناعات ؟ 

نعم » إنهما كلمتان وأفيتان بمقدار الجريمة ثو دُهمتا على وجههما , 
ولكن أين حدة الألم أو حرارة الاتدقاع في الانتقام ؟ يل أين الإقذاع 
والتشنيع ؟ وأين الإسراف والفجور الذي تراه في كلام الناس إذا أحفظوا بالتيل 
من مقامهم ؟ 

لله ما أعفّ هذه الخصومة ٠‏ وما أعر هذا الجناب ٠»‏ وأغناه عن شكر 
الشاكرين وكفر الكافرين ! وتالله إن هذا كلام لا يصدر عن نفس بشر 00© ] 

ومهما تعددت الأمثلة من كتاب الله الحكيم » فإنها لن تخرج عن تطاق 
هذا البيان الواضح مع ذلك الإجمال الدقيق في الغالب الأعم من آياته . 
ويكفي أن هذا الكتاب الخالد قد وسع الفرق الإسلامية على اختلاف وسائلها 
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في القديم والحديث ٠‏ وهو على لينه للعقول والأفهام صلب متين ء لا يتناقص 
ولا يتبدل » يحتج به كل فريق لرأيه » ويدّعيه لنفسه » وهو في سموه فوق 
الجميع » يطل على معاركهم حوله : وكأن لسان اله يقول لهؤلاء وهؤلاء : 
١‏ كل كل يَمْسلْ على شاكليه ميم أغلمْ يمن هو أهْدى سبيلة > 0 
" - وحدة الصورة 

وهذه خاصة أخرى يمتاز بها الأسلوب القرآني في صورته الأدبية » وهي أنها 
موجهة إلى العامة وإلى الخاصة على حد سواء » وفي وقت معا . وهاتان غايتان 
متباعدتان عند الناس » فلو أئلك خاطبت الأذكياء بالواضح المكشوف الذى 
تخاطب به الأغبياء ؛ لتزلت بهم إلى مستوى لا يرضّونه لأنفسهم في الخطاب. 
ولو أنك نخاطيت العامة باللمحة والإشارة التي تخاطب بها الأذكياء ؛ لجنتهم 
من ذلك يما لا تطيقه عقولهم . فلا غنى لك - إن أردت أن تعطي كلتا 
الطائفتين حقها كاملا من بيانك - أن تخاطب كل وإحدة منهما بغير مأ 
تخاطب به الأخرى » كما تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الرجال , فأما 
أن جملة واحدة تلقى إلى العلماء والجهلاء ٠‏ وإلى الأذكياء والأغبياء » وإلى 
السوقة والملوك - فيراها كل منهم مُقَدرة على مقياس عقله » وعلى وفق 
حاجعه - فذلك ما لا مجده على أتمه إلا في القرآن الكريم ؛ فهو قرآن واحد » 
يرأه اليلغاء أوفى كلام بلطائف التعبير » ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى 
عقولهم » لا يلتوي على أقهامهم » ولا يحتاجون فيه إلى ترجماك وراء وضع 
اللغة ؛ فهو متعة العامة والشخاصة على السواء ميسر لكل من أراد . وصدق الله 
العظيم حيث يقول : < وَلقَدْ يَسَرنا القرآن للذّكر فَهَل مِنْ مُدّكر .» 5" 

وآيات القرآن كلها شاهد على ذلك .. ولكني سأسوق من الآيات الواردة 
في شأن بدء الخلق ٠‏ والحياة والموت وما بعده » لنقف من وراء ذلك على مدى 
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فهم الخاصة والعامة لهذه الآيات على السواء . 

يقول الله سيحانه وتعالى : « يا أيها النَاسَ إن كنم في ريب من البَعّثِ فَإِنَا 
ين لك » ونقِرُ في الأحام. ما شاء إلى أجل سُسَمى م تخرجكم طلا كم 
ِتبْخوا شد كم » سكم من يُتوفى ومنكم من كرد إلى أزذل العم لكلا يعم 
مين مد لمر ين ...4 0.؟. 

ويقول سيحانه - 7 وَلِقَد حََلَقتا الإنسات من سلالة من طين. . ثم جعلناه 
الضَعَة عظاما فكسونا العظام لحم ثم أنشأناه نلق أخر , متبارَك الله ألحسن 
الحالقين . كم كم بهد لِك لميعوت . كم كم يوم القيامة بو .4 --* 

«أولم يروا كيف يبد الخلق ثم يعيذه , إن ذلك على الله يسير . قل 
سيروا في الأرض عَانْظُروا كيف بدأ الخَلق ء ثم الله ينشيع النشأم الآخحرة ء إن 
الله على كل شيء قديرٌ ,4 .5 
ند ُو متم وي » يلق ما بشاء » ومو اليم ادر .4 5.0 

« ما خخلفكم ولا بَعّكُم إلا كتفس والحدة ء إِنّ الله سميع يَصيرٌ .4 :»© 

الذي أحَسن كُل سِيء خلقة , وبدَأ لق الإنسان من طين. . ثم جعل 
نَسَلّهُ من سلالة من ماء مهين . كم سواه وَتَفَحَ فيه مِنْ روحه ء» وجعل لكُم 


2 شع 


السّمْحَ والأبْصارَ والأَهِْدةَ قليلة ما تَشكْرونٌ .4 0.؟: 
« سيحات الذي تخلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومِمًا لا 


ل نَُ « الستقرف 


خصائصس الصورة الأدية في القرآن الكرم ١>‏ 


د... يَْلْفُكُمْ في يُطون أُمهَادَكُمْ خَلْقا مِنْ بَعْدِ حلق. في ظلمات ثلاث » 
0 له اكْلْلكُ » لا إِلَهَ إلا هو , كَأنى تُصْرَفونَ .> م 
رَهُوَ الذي بيدا الخَلق كم يُعِيده وَهْوَ أَهْوَنُ عَليُهِ ...4 5 


تدخ تخ تبن 

هذه الآيات يفسر بعضها بعضا ء وهي وإن كانت من النمط العالي في 
النيان » إلا أنها في متناول مفهوم البشر جميعا » يأخذ كل منهم على قدر 
فهمه وإدراكه ومعلوماته . والعالم الكبير إذا دُعي لمخاطبة أطفال أو جهلاء ؛ 
فإنه يخاطبهم على قدر عقولهم ؛ ولكته لا يقول إلا حقًا » وعند الضرورة يقول 
الحق كله ء ولذا قد يسمعهم يعض ما لا يفهمونه ٠‏ فإن تكلم عن تعريف 
القاهرة مثلا » فقد' يقول : إنها عاصمة القطر المصري أحد أقطار أفريقيا » مع 
ل ل ا لي 
لاو ل ل طون تلن 
البعض في المستقبل . 

كذلك الحال في آيات الكتاب الكريم » فالقرآن ليس كتاب طب أو هندسة 
أو تاريخ » وليس من شأنه أن ييبحث في العلوم الطبيعية والكوتية وما إليها » 
ولكنه -- ونحاصة في أياته الوأردة لترد على أمكلة المشركين  --‏ كأن يجيبهم 
على قدر عقولهم » » على أنه لا يقول إلا حهًا . 

وغنىّ عن القول أن الأمة العربية كانت في أعلى درجات الفصاحة ؛ أمنت 
يكتاب الله » ويما أمكتها فهمه من أآيانه » وما لم يمكنها فهمه ردته إلى 
المجاز » أو آمنت به إجمالا » ولو لم تدرك تفصيله ؛ لوثوقها أن كان ما -جاء 
في القرآن هو من عند الله تعالى . 
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أمًا من خلفوا الأمة العربية بعد ذلك » فقد قلّت فصاحتهم وزاد إدرااكهمء 
فهم يُحكّمون علمهم ولا يصدقون ما لا ينطيق عليه . وقد كشف العلم 
الحديث عن معنى بعض الآيات » وسيتكشف الباقي منها كلما تقتدمت العلوم: 
ثم يأتي وقت يكون فيه العلماء الماديون أقرب الئاس إلى الدين . 

وفي الأيات القرآنية المتقدمة كثير من الحقائق ٠‏ فهمها الأولون بقوة اليقين 
وبساطة الفطرة » وقد راعتهم آيات الله ومظاهر ار في ألكوتن المحيط بهم 
وقي أنفسهم معا . 

أما الحقائق التي تضمنتها هذه الآيات » فلم يدرك العلماء بعض أسرارها إلا 
بعد مرور ألف منة على نزول القرآن » وصدق الله العظيم حيث يقول 
ستريوم أيائنا في الآفاق_ وفي أَنهم حَتى يتين لهم أنه الحق ©أوَلم 
يكف يربك أنه على كل شيء شهيد . ألا نهم في مرية مِن لقاء ربهم , ألا 
يكل َي حيط © 00 

هذه الآيات جيب بصراحة على أربعة أمعلة .: ما قتع الإنسان الجاهل 
والفيلسوف يبسثان عنها » كل منهما على قدر عقله 

--١‏ كيف بدىاً الخلق ؛ أي كيف نلق أول إنسات ؟ وكيف يُخلق باقي 
المخلوقات ؟ 

-- تطورات الجئين . 

-- بحياة الإنسان على الأرض وبعد الموت . 

5- التشأة الثانية أو البعث أو الحساب . 


وإذا كانت الأيات السابقة وأمثالها قد فهمها العامة بقوة اليقين وسلامة 
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الفطرة؛ فإ للخاصة فيها فهم) خاصا وتقديراً معينا بمقدار علمهم : 

» لقد بدأ الله خلق الإنسان من طين » ولم تتقدم العلوم لبت ذلك‎ - ١ 
وسيأتي الوقت الذي يثيت فيه هذا حتما : 8 قُلَ سيروا في الأرض_‎ 
َانْظروا كيف بدأ الخَلّق .»> وكل ما يقال عن مذهب النسوء والارتقاء‎ 
ومذهب « داروك 4 .. إلخ » لا يزال في دور التجربة » ولم يثست منه‎ 
شيء بصفة قاطعة . ومما يسهل فهمه : أن خخلق أول المخلوقات هو من‎ 
وقد أخبرتا القرأن‎ ٠» نفس المادة التي يخلق الله منها جميع المخلوقات‎ 
: أنها من ثلاثة أشياء‎ 

أب ما نبت الأرض ‏ ب -- من أنفسهم . جح - مما لا يعلموث ‏ 

أ - فالجسم الحي ينمو بأن يحول ما يأكله إلى جزء حي هن جسمه : 
وهذه هي أهم مميزات الحي ٠‏ وما يأكله الطفل حتى يصير راد لا 
يخرس عن كونه مأخودً) من الحيوان أو النبات » والحيواث أصله من 
إلنيات فالكل مأحوذ من إلنيات الذى ينمو من عواد الأرض والهواء » 
وهكد! يكون جسم الإنساكث كله من الطين إلذي يتحول بقوة اللحيأة 
فيةه م كما يتحول المأء إلى بخار بعوة الحرارة 8 


ب- « من أنفسهم ؛ ؛ أي من النطفة التي تمتى . 
ج- وما لا يَعُلمون 4 : تفسرها سورة السجدة : « ثم سواه ونفَح فيه من 
روحه .> فهناك شيء أخبر هو « الروح 4 وهو خارج عن الطين ”7 . 
١‏ - وأمّا عن تطورات الجنين : يقول تعالى ٠‏ إنه يكون أول ثطفة ثم يصير 
عَلَقَةَ . وصحيح أن شكله يكون مستطيلا مثل العلقّة تماماً » ويستمر 
كذلك في الأسابيع الأربعة الأولى تقربياً . 
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وإذا عرفنا أن طوله حيشذ لا يزيد على نمس ١‏ الستعيمتر » الواحد » وأنه لا 
يميّز بالعين المجردة تماما » وأن أول ( ميكرسكوب ) عَمِلّ في سئة “415/87 
أي بعد ألف سنة من نزول القرآن -- عرفنا أنه كلام الله تعالى . 

على أن الجتين يصير بعد ذلك مستديرا بغير انتظام ومكور) » وييقى كذلك 
بضعة أسابيع ٠‏ وقد سماه الخالق مَضمّة ٠‏ لكثرة الهبه بينه وبين قطعة الحم 
الممضوغة » وبعدها تظهر العظام واللحم ( العضلات ) التي تتصل بها كما 
وصفت تماما . | 

ويعلمنا القرآن أن الجنين له ثلاثة أغشية سماها ظلمات : هي الغشاء 
المتباري » والمخوربون ٠‏ والغشاء اللقائفي مع أنها لا تظهر إلا بالتشرييح 
الدقيق» وتظهر كأنها غشاء واحد بالعين المجردة . 

وقد ظهر للعلماء أن تاريخ الإنسان الجنيئي هو تاريخ للحياة منذ يدئت على 
ظهر الأرض » فهو أولا يشبه الحيوان ذا الخلية الونحدة ٠‏ ثم ذا الخليات 
المتعددة » ثم يشيه الحيوانات المائية والحيوانات ذات الثديين .. إلخ . ولقد لخص 
القرآن ذلك في قوله : « وقد تَلقكم أطوار .»> 

“'"' , 5 - بحيأة الإنسان وموته » بعثه وسحسابه : 

لقد وفى هذه المسائل -حقها من البحث العلماء : وخاصة الأطباء » فيما 
يتعلق بالحياة والموت . 

وإذا "كانت هذه المسائل مما فهمها العامة وأدركوها على أنها من مظاهر قوة 
الله وقدرته في مخلوقاته » وكل هذا من نخلال أيات القرآن - فقد فهسها 
الخاصة بفهمهم وإدراكهم من ناحيتهم . 

لقد شبه الله الموت بالنوم : 3 الله يتوقى الأنفس حين موتها والتي لم تمت 
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في مَنامها » كَيسْسِكٌُ التي قَضَى عَليّها الموْت » ويُرْسِلٌ الأخترى إلى أجل 
مُسَمَى ء إن في ذَلِكَ لآيات لقوم, يُتفَكّرون .» م 

وما أعظم الشيه بين الموت والنوم عتد جمهور العامة ! أما عند الخاصة فإِن 
النوم هو موت جزئي للأعضاء ؛ وكما أن النائم يستيقظ كما يشاهد » كذلك 
المي - أيضا -- يستيقظ ولو لم يشاهد ء إلا يإذن الله وعلى أيدي الأنبياء » 
ومن لم يشاهد ذلك يحاول ويقول : كيف تبعث ثانية بعد أن نكون عظاماً 
وترابا ؟ والله يجيب على ذلك بقوله : إن الإنسات خلق من طين » وإنه يعلم ما 
أدخحل في تركيبه علما تاما »أ لا يَعْلمُ مَنّْ نلق 3 قد عَلِمنا ما تنص الأرض 
منهم وعندنا كتائي حَفيظ .»> وبهذا يمكنه أن يعيد الإنسان سيرته الأولى . 

وتتحول المادة من شكل إلى شكل ؛ ولكتها في صندوق الكوت لا تفنى 
أبد) » وكما أن الماء لا يفنى يتحوله إلى ثلج أو بسار - كذلك يتحول الطين 
إلى نبات أو حيواآن » ثم إلى جسم إنسان » ثم التراب ثانيا ؛ ثم يعيده الله كمأ 
كات . 

وقد علمتنا العلوم أن معنى 9 كتاب -حفيظ » ليس بالمعنى المعروف » ولكنه 
صنع هذا الكونت كله كالة عظيمة » تسجل كل شيء و كتاب حفيظ + , 
فالإإنسات إذا تكلم انتشر صوته في الفضاء كله دون أن يشعر ؛ بل قد أمكن 
الإنسان أن يسجله و يستعيده عند الحاجة بعد زمن طويل . 

وكما أن الصوت يُسجّل تسجيلة , أ فلا يكون ذلك بالنسبة لكلى -حركاته 
وسكناته ؟ بل قد يتقدم العلم ونعرف أن أفكار الإنسان يمكن قراءتها على بعد 
كيو :1 بل يمكن 7 تسجيلها ؛ فالإنسان جسم صغير في ألة كبيرة دقيقة 


9 تخخصاتص الصوة الأدبية في القرآن الكرم 


حساسة » تتأثر وتسجل كل حركات هذا الجسم وما يطرأ عليه لتستعيده عند 
الحاجة . 

وقد شبه الله هذا التسجيل يآثار القدمين التي يعرفها العرب جيذ + فقال: 
« نا نَحْْ نحي المّتى وتَكْبُْ ما قدموا وأنارَهُم » وكل شيءٍ أحصيناة في 
إمام. مُبين .4 "” وهذا هو كتاب الكون الذي يقول الله فيه : «... لا يُضيل 
بي ولا يش > ندم 

وسيرى الإنسان أعماله نفسها في المرأة » ويرى صورة دقيقة لكل أفعاله 
وأفكاره كما كانت تماما ؛ فهو نفس المتكلم ونفس الفاعل : < وَكُلُ إِنْسان 
الزمنأه طائرهُ في عُنْقِهِ » ونخرج لَه يُومْ القيامة كتابا يلقاة منشورا . أقرأ كتايك 

والسنن الطبيعية علمتتنا أنه لايوجد شيء في هذا الكون بلا فائدة ؛ 
قالإنسات مع ضعفه قد استخدم السنن الطبيعية » وأمكنه أن يسجل الصوت 
ويستعيده بعد زمن طويل ء 5 فلا يكون هذا دليلا على أن التسجيل لا يد أن 
يكون لمهمة كيرى ٠‏ وأن الطبيعة لا تسرف أبد) ؟ 8 إِنَا كل شيء خلفتاه 
قمر ب» 0 

فالله يسجل كل حياة الإنسان ليستعيدها يوم البعث » وهذا أهون عن بدء 
خلق الإنسان ؛ قالتشأة الثانية إعادة » وهي أهون من الأولى » وهما بالإضافة 
إلى قدرة الله تعالى سيّان , كما قال الله تعالى : 8 وَهُوَ الذي بيدا الحَلِقَ ثم 
يعيذه » وهو أَهوث عَليّه ...» "" وهكذا نرى القرآن لا يالغ أبد "كما نفهم من 
معنى المبالغة في كلامتنا » حتى قيما لا ندركه تماماً . 


وهكذا تتوجه أيات القرآن الكريم إلى سائر البشرء عامّهم وخاصهم » يفهم 
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منها كل بما يسر له الفهم » ويراها كل منهم مقدّرة على مقياس عقله وعلى 
وفق -حاجته + وعلى قدر ما أوتي من علم . وتقدس الله في ملكوته وصدق في 
آياته : « ولقد يسرنا القُرانَ لذ كر فهل من مذّكر.» 
/ا - روعة الالعقال بين الصور القرانية 

ومن خصائص هذا القرآن العظيم في أسلوبه الفدّ وتصويره العجيب » روعة 
انتقاله من معتى إلى معنى » أو من حالة إلى حالة » انتقالاً يحرك النفس » 
ويزيد من متابعة الخيال لهذه الصور المتتابعة » وهي تنتقل من الدنيا إلى الآخرةء 
ومن الأرض إلى السماء » ومن مسخاطبة الإنسات العاقل إلى الجماد الذي لا 
يفهم ولا يعي . كما أن آياته البينات تنتقل - أيضا -- من وصفب إلى كص إلى 
تشريع إلى جدل ٠‏ إلى ضروب شتى . كل هذا في افتنان عجيب وتنوع أعجب 
في الموضوعات . 

والأعجب من هذا كله ء أنه مع كونه أكثر الكلام افتناناً وتنويعاً في 
الموضوعات » هو أكثره افتنانًا وتلوينا في الأسلوب » في الموضوع الواحد ؛ فهو 
لا يستمر طويلاً على نمط وإحد من التعبير » كما أنه لا يستمر طويلاً على 
هدف وإحد من المعاني . ! لا تراه كما يتنقل في السورة الواحدة من معنى إلى 
معتى -- يتنقل في المعنى الواحد بين إنشاء وإخبار وإظهار وإضمار » وجمل 
أسمية وفعلية » ومضي وحضور وأستقبال » وتكلم وغيبة وخطاب » إلى غير 
ذلك من طرق الأداء ء» على نحو لا عهد لأحد بمثله ولا بمأ يقرب منه في 
كلام غيره قط ؟ ومع هذه التحولات السريعة المستمرة ٠»‏ التي هي عظنة 
الاختلاج والاضطراب ؛ بل مظنة الكبوة والعثار » في داخحل الموضوع » أو في 
الخروج منه - تراه لا يضطرب ولا يتعثّر ؛ بل يحتفظ بتلك الطبقة العليا من 
متأنة النظم وجودة السبك » حتى يصوغ من هذه الأفاتين الكثيرة منظراً مؤتلقاً 
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مكسفنا الأ امتح قارة وونو رن يقر ٠ثم‏ لا يرى فيه من 
أثر القدرة الباهرة سنا من أسرار التتحدي والإعسجاز ؟ 

ومعلوم أن القران -- في جل أمره - ما كان ينزل بهذه المعاني المختلقة 
جملة واحدة ؛ بل كان يتنزل بها أحادا مفرقة على حسب الوقائع والدواعي 
ا ا ا 0 
ضرب من الاستقلال والاسكناف ٠‏ لا يدع بيتها منزعاً للتواصل والترايط .. 
وهذان أمران كفيلان بتفكيك وحدة الكلام وتقطيع أوصاله + إذا أريد نظم 
طائفة من نلك الأحاديث في سلك واحد نحت اسم سورة واحدة . ولكن هل 
استطاخ هذان الأمرا ان على تضافرهما أن ينالا شيا من استقامة النظم في الآيات 
أو السور المؤلفة على هذا النهج ؟ 

إن العرب الذين مخداهم القرآت بسورة منه قد تبين أنهم لو وجدوا في نظم 
سورة من السور مطمعا لطامع » أو مغْمرَا لغامزٍ -- لكان لهم معه شأن غير 
شأنهم ؛ ولكنهم لم يستطيعوأ . وأمًا البلغاء من يعدهم فمازلتا نسمعهم يضربون 
الأمثال في -جودة السبك وإحكام السرد بهذا القرآن حين ينتقل من فن إلى فن. 

وحين نعمد إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكثر من معتى وأحد , 
وما أكثرها في القرآن » وتتنقل يفكرنا معها مررحلة مرحلة ؛ ثم ترجع البصر 
فيها لنتأمل كيف بدأت ؟ وكيف تمت ؟ وكيف تقابلت أوضاعها 
وتعادلت؟ وكيف تلاقت أركانها وتعانقت ؟ وكيف ازدوجّت مقدماتها 
بنتائجها » ومهد أولاها لأخراها ؟ لعرقُنا بأي يد وَضيع بنيانها » وعلى أي 
عين صنع نظامها » حتى صارت كما وصفها الله واضعها وصانعها : < كُرآن 
ريا غَيرَ ذي عوج ...4 50 
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ولقد سيق لنا استعراض بعض السور في موأطن عديدة » وإذا رجعنا إليها 
لنتأملها ؛ لوجدنا فيها خير دليل على أنها تنسق بين معاتيها كما تنسق 
الحجرات في البتيان ؛ بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم 
الإنسان<: فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعئ من أنفسهما ٠‏ كما يلتفي 
العظمان عند المفصل » ومن فوقهما تمتد شبكة من الوشائج مخيط بهما عن 
كثب + كما يشتبك العضوات بالشرايين والعروق والأعصاب » ومن وراء ذلك 
كله » يسري في جملة السورة اناه معين ٠‏ وتؤدي بمجموعها غرضا خاصا » 
كما يأخذ الجسم قواماً واحد) » ويتعاون بجملته على أداء غرض وأحد » مع 
إختلاف وظائفه العضوية . 

وإذا كات لنا أن نقف على أمثلة جديدة لروعة الانتقالات وإبداعها - فها 
هي ذي سورة الماعون : 

ريت الذي يُكَدّبُْ بالدّين . كَدَلِكَ الذي يدع اليم . ولا يَحْضْ عَلَى 
طعام المسكين . قُويْل لِلْمُصِلْينَ . الْذينَ هم عن صلاتهم ساهونٌ . الذين هم 
امت تتكدرة مره 1 

عندما نقرأ هذه السورة الصغيرة » ونعلم أن الجمهور الأعظم من أهل 
الكتاب والمشركين -- ممن كانوا في زمن محمد 6 - كانوا يظنون أنهم 
يصدقون بالدين ولا يكذبون به » وغرّتهم صلاتهم وصيامهمء مع أنهم كانوا 
في أبحد طريق عن حقيقة دينهم .. يشهد بذلك ما كان بينهم من التنافس في 
الباطل » واستعباد قويهم لضعيفهم ٠‏ وبخل غنيهم بالمعروف يفيض به على 
فقيرهم ء ومع ذلك كان كل فريق منهم يَعْدّ نفسه صاحب الحظوة عند الله . 
فأراد سبحانه أن يعلما من هو المكذّب بالدين » ومن تعريف المكذب به يعرف 
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المسدفق به حقيقة » فيداً الكلام على طريقة ة الاستفهام ؟َ ليثبه السامع إلى أن 
الأمر قي على المغرور يأوهامه » الظاثُ أنه يكفي مجرد التظاهر بانقياده للدين : 
تكن تبيتته : « فذلك الذي يدع اليتر ولا يحض على طعام المسكين .> وهتا 
محخدث أنتقالة ذهنية كبرى بانتقال الآية الإنشائية إلى الإخبارية ؛ فلم يكن 
يتصور السامع أن يصل الأمر إلى هذا الحد في الحكم على من يكدّب بالدين . 

ولكن الآايات صريحة و واضحة : فالملكذب يالدين هو المحتقر لحقوق 
الضعقاء وك .ولي سكل يمالف :طن الققراء + وكل بكيه. د 
الأغتياء -- لاغاثة أهل الحاجة ممن حمق عجرهم عن كسب ما ينقذهم من 
الضرورة » ويقوم لهم بالكفاف من العيش . 

وسواء 4 كان المحتقر للحقوق » اليخيل بالمال والسعي ء مصأيا أم غير 
مصلء فصلائه لا تنفعه ء ولا تُخرجه من صف المكذيين بالدين ؛ لأن المصدق 
بشيء لا تطاوعه نفسه بالخروج عن -حدّ ما صدق به ؛ فلو صدق بالدين تعرف 
أن صلاته إنما هي عتوان الخشوع للقاهر الذي لا يجوز لأحد أن يشاركه في 
عظمته » الذي خلق الخلق , ووحدد حدود الحق » وفرض على الأقوياء الرحمة 
والعدل في الضعفاء » فمن لم تذّكره صلامه بهذا الذي هُرض عليه فهو كاذب 

ولهذا جاء سبحاته 0 بالدين » 0000 قوله : 
ويمنعونٌ الماعون .»> 


فأي روعة في هذا الانتقال ؟ وأي إحكام تسمو به هذه الآيات البيتات ؟ 
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وأي تدبير محكم » وأي تقدير ميرم + وأي علم محيط لا يضل ولا ينسى ولا 
يتردد ولا يتمكدّث -كان قد أعد لهذه المواد المبعثرة نظامها » وهداها في إبان 
تشتيتها إلى ها قدره لها حتى صيغ منها ذلك العقد النظيم وسرى بيتها هذا 
المزاج العجيب ؟ إنه صنع العليم الخبير «... ولو كان من عند غير الله لُوَجَدوا 
فيه انحتلافا كثير! 7 تنفد 


وأكما أن الاسلوب القرأني في تصصويره يتتقل من معتى إلى معنى بهذا 
التفنن الرائع -- فإنه قد سبقت الإشارة إلى أن هذا الانتقال قد يكون في المعنى 
الواحد بين الإنشاء والإخبار » والإظهار والإضمار ٠»‏ والمضئّ والحضور 
والاستقبال ٠‏ والتكلّم والعَيّية والخطاب ٠‏ إلى غير ذلك من طرق الأداء مما يطلق 
عليه العلماء اسم الالتفات ؟ وهو الخروج من صيغة إلى أخرى لفوائد » منها : 
حب التتقلات > والسلامة من الاستمرار على متوال وأسحد 20 و هللى! من جهة 
فائدته العامة .. ويختص بعد ذلك كل موضع بتكت ولطائف ياختلاف محله » 
5 ولخصوصية بلاغية دعت إليه ع كالتعظيم أو العحقير أو التوكيد أو الإيضاح 0 
إلى غير ذلك . 

ولقد يتجلى لنا ما نقصد إليه -- بجانب ما تقدم من أمثلة في قوله تعالى : 


5 ىد وسية 
ا 


« ويوم تُسيرٌ الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم كلم تُغادر منهم أحَدا . 
وعْرضُوا على رَبك مقا لد جققمونا كما شناكم أل مره » بل ركم ألا 
أن تل لكُمْ معد . و وضع الكتا خرى الْرمينَ مُتيقينَ مما فيه , 
وَيقولوتَ يا وَيْلتَنا ما لهذا الكتاب لا يُغادرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ء 


ا ا 


و وحدوا ما عملوا -حاضيراً 1 ولا يَظلم ربك أحد دحم 
ولننظر كيف تناقاى التعييرات وتو اثبمت» : من المضارع إلى ا مأضي » وعري 
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المعلوم إلى المجهول ؛ ومن الغائب إلى المخاطب » ثم إلى الغائب » فالمتكلم 
فالمخاطب .. كل هذا في توأنب يجعل للكلام من جلال الوصف وتعظيم 
الحال ما يتفرد به هذا النوع من بين غيره من ألوان الكلام . ولنتأمل أيض) 
قوله تعالى : < إن الذين يِلْحِدُوث في آياتنا لا يَحْفَوْنَ عَليّنا » أ قَمَنْ يُلقى في 
النار خير أم من يأني آمنا يَوْمْ إلقيامة » إعسَلوا ما يدم ٠‏ إِنّهُ_بما تَحْمَلونَ 
صر .> 0م 

وهنا جد الانتقال من الخبر إلى الإنشاء » في صورة السؤال ثم الأمر ؛ وهو 
أنتقال لا يخفى وجة تأثيره في روعة الكلام ».وبالتالي تأثيره لدى متذوقيه من 
القارئين أو السامغين ؛ مما لا يدع مجالة للشك في أن هذا الانتقال الرائع + ما 
كان إلا استجابة لحاجات النفوس التي تتداعى فيها م المعاني التي تتعاقب 
أثباء الكلام . 


فإن لم يكن بين المعنيين نسب ولا صهر؛ رأيت البيان القرآني يتلطف في 
الانتقال من أحدهما إلى الآخر , يحسّن التخلص والتمهيد ٠‏ بشكل يتلاقى فيه 
المتياعدان ويتصافح به المتناكران . ولتستمع إلى قوله تعالى مخاطيا أدم وإبليس 
0 من الشجرة : 3 قال أهيطا منها جميعا » بعضكم لبعضر عدو 
قإما يأتينكم مني عدى من نَبَعَ هُدايَ فلا يْضلُ ولا يَشقى ٠‏ ومن أعرض 
0 ب 
تتي أعمى وقد كنت يصيرا قال كلللت اكت ليانا. ايارو عالت 
ايوم مس . وكذلك تجزي من أسرف ولم يَؤْمِن يآيات رَيْهِ » وَلَعَذَابٌ الآخيرة 
أَشَّدٌ وأيقى .> م7 


فهل أحس قارئئ أو سامع يأن الانتقال قد حدث بالفعل من خطاب آدم 
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وإبليس للهبوط من الجنة » بعضهم لبعض عدو » إلى صورة أخرى بعيدة نقلتنا 
نقلا من الدنيا إلى الآخرة ؛ لتشهد ذلك الحوار بين شقي -حشره الله بشقوته :4 
وبين رب العزة : « قال رب لم حَشَركبي أعمى وقد كنت بصيرا . قال كذلك 
أتئك آيأتّنا فتسيتها وكذلك اليوم ُتسى .» 

إن الانتقال هنا دقيق إلى أبعد -حدود الدقة » حتى يظن أنه تم فجأة قبل أن 
بحس به أحد » ولكن من يدقق ويُتَمعْن يجده انتقالا تم بين الاتساق في التعبير 
والاتساق في التصوير : هيوط من الجتة وشقاء وضلال ء يقابله عودة إليها ونجوة 
من الضلال والشقاء : 3 كَمن اتبع هُداي فلا يَضلّ ولا يُشّقى .»© وفسحة في 
الجنة » يقايلها الضتك في النار » وهدايةٌ موققة يقابلها العمى البغيض . 

كل هذا يجيء تعقيباً على قصة أدم » وهي قصة البشرية جمعاء ٠‏ فيبداً 
الاستعراض في الجنة » وينتهي في الجنة » ومع اغتلاف الجزئيات فَإن السياق 
يوحد بيئهأ . 

وإنها لروعة النْظم القرآتي وعظمته » التي لو سكل المرء البيات عن وبجه 
الحسن فيها لعجز عن وصفه , على أنه لو تناسى تلك الألقاب الاصطلاحية 
والأسعلة الفضولية » ونخَلَى بينه وبين تفسه »2 ثم اتصل بهذه المواضع تلاوة 
واستماعا -- الما شعر بينها بشيء من الخروج أو الانتقال من قبل أن يهتدي 
لداحية محدودة أو علّة معينة . 


8- الإقناع العقلي والإمعا ع الوجداني 
ومن أهم ما يبرز أمامنا في خصائص الصورة الأدبية القرآنية » أنها تمتاز 
بشيقين متحدين تمام الامحاد ؛ ولا يكاد واحد متهما يفترق عن الآخر في أي 
حال من الأحوال , وكل منهما يُضفي على الآخر من جماله وجلاله » بما 
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يؤكد أن الصورة الأدبية في القرآن لها دوماً ذلك الطابع القوي المزدوج » الذى 
لا يمكن أبد) أن يتوافر لسواها . 

هذا الطابع المزدوج للصورة القرآئية هو الإقناع العقلي في الوقت الذي 
يتحقق فيه الإمتا ع الوجداني ‏ 

ومعروف أن في النفس الإنسانية قوتين : قوة تفكير » وقوة وجدان » وحاجة 
كل واحدة منهما غير حاجة أحتها . فأمًا إحداهما فتنقب عن الحق لمعرفته : 
وعن الخير للعمل به . وأا الأخرى فتسجل إحساسها يما في الأشياء من لذة 
وألم . والبيان التام هو الذي يوفي لك هاتين الحاجتين » ويطير إلى نقسلك 
بهذين الجتاحين » فيؤتيها -حظها من الفائدة العقلية والمتعة الوجدانية معا . 

ولقد وقفنا على الكثير من كلام العلماء والحكماء » كما وقفنا على 
الكثير من كلام الأدباء والشعراء -- فما وجدنا من هؤلاء ولا هؤلاء إلا لوا في 
جانب » وقصورا في جانب : فم الحكماء فإنما يؤدّون إليك ثمار عقولهم 
غذاء لعقلك , ولا تتوجه نفوسهم إلى استهواء نفسك واعتلاب عاطفتلك » 
فتراهم حين يقدّمون إليك حقائق العلوم لا يأبهون لما فيها من -جفاف ونبوٌ عن 
الطياع . وأمًا الشعراء فإتما يَسّعون إلى اسكارة الوجدان » وخريك أوتار الشعور 
من نفسلك » قلا ييالوت بما صوروه لك أن يكون غَيًا أو رشد؟ » وأن يكون 
حقيقة أو تخّية ؛ فتراهم جادين 0 هازلون » يستيكون وإن كانوا لا ييكوتء 
ويُطربون وإن كانوا لا يُطربون *"". وصدق الله العظيم حيث يقول : 3 والشُعَراءٌ 
يتبعهم الغاووت . | لم ثر ألهم في كُل واد يهويموث . وأنْهُمَ يقولوث ما لا 
يفُعلُونَ .> م 

وكل امرئئ حين يفكر فإنما هو فيلسوف صغير » وكل امرئع حين ييُحس 
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وبشعر فإنما هو شاعر صغير . وَسل علماء النفس : هل رأيتم أحد) تتكافاً فيه 
قُوةُ التفكير وَقُوَةٌ الوجدان وسائر القوى النفسية على سواء ؟ ولو مالت هذه 
القُوى إلى شيء من التعادل عند قليل من الناس » فهل ترونها تعمل في النفس 
دفعة وبنسبة واحدة ؟ فإن الجواب سيكون بكل تأكيد : كلا ؛ بل لا تعمل إلا 
مناوية في حال بعد حال » وكلما تسلطت واحدة منهن اضْمَّحلّت الأخرى » 
وكاد يتمّحي أثرها ‏ فالذي ينهمك في التفكير تنناقص قوة وجدانه » والذي 
يقع مخت تأثير لذة أو ألم يضعفف تفكيره .. وهكذا لا تقصد النفس الإنسانية 
إلى هاتين الغايتين قصذا واحد) » وصدق الله العظيم حيث يقول : : ما جحل 
الله لرجُل, من قَلبَيّن في جوفه ...»> 0 

هذا مقياس تستطيع أن تتبين به في كل لسان وقلم : أي القوتين كان 
خاضعا لها حين قال أو كتب . فإذا رأيته يتجه إلى تقرير حقيقة نظرية أو 
وصف طريقة عملية ؛ قلت : هذا ثمرة الفكرة . وإذا رأيته يعمد إلى مخريض 
النفس أو تنفيرها ٠‏ وَقَيّضها أو بَسْطها واستثارة كوامن لذاتها أو ألمها ؛ قلت : 
هذا ثمرة العاطفة . وإذا رأيته قد انتقل من أنحد هذين الضربَيّن إلى الآخر فتفرغ 
له بعد ما قضى وطره من مابقه » كما يتنقل من غرض إلى غرض ٠‏ عرفت 
يذلك تعاقب التفكير والشعور على نفسه . 

أمَا أن أسلويا واحد؟ يتجه إنتجاها وإحذا » ويجمع في يديك هذين الطرفين 
معا » كما يحمل الغصن الواحد من الشجرة أوراقًا وأزعار! وأثماراً معا » أو كما 
يسري الروح في الجسد ٠‏ والماء في العود الأخضر - فدلك ما لا تظفر به في 
كلام البشر ء ولا هو من سنن الله في النفس الإنسانية . قُمّنَْ لك إذا بهذا 
الكلام الواحد الذي يجيء من الحقيقة البرهانية الصارمة بما يرضي حتى أولقك 
الفلاسفة المتعمقين » ومن المتعة الوجدانية بما يرضي -حتى أولئك الشعراء 
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للرحين. + 

ذلك الله وب العالمين » فهو الذي لا يشغله شأن عن شأن ؛ وهو القادر على 
أن يخاطب العقل والقلب معا بلسان » وأن يمزج الحق والجمال معا يلتقيان 
لوا ا ا ل ع د و 0 » وهذا هو هأ 
يجده في أكتأيه الكريم حينما توجهت 9" , وحييرث عمد القرأن دائما 9 
لمس البداهة وإيقاظ الإحساس لينفذ منهما عباشرة إلى البعسيرة » ويتخطاهما إلى 
الوجدات ٠‏ ورأينا مادته هي المشاهد المحسوسة » والحوادث المنظورة أو المشاهد 
المشخصة ء والمصائر المصورة » كما كانت مادته هي الحقائق البديهية الخالدة » 
التي تتفتح لها البصيرة المستنيرة » وتدركها الفطرة المستقيمة . وما كل هذا إلا 
لبخاطب القرآن في أسلويه العقلى والقلب معا بلسان . وفي هذا الخطاب 
اشتركت الألفاظ المعبرة ٠‏ والتعبيرات المصورة ٠‏ والصور الشاخصة , والمشاهد 
الناطقة » والقصص الكثيرة » التي تعد في جملة ما يلمس الحس ويوقظ 
الخيال » فيلمس البصيرة ويتبه الوجدان » ويهبع النفس للاقتناع والإذعان . 

ولا شلك في أن المشكلة الأولى التي واجهها الإسلام هي مشكلة التوحيد 
مع جماعة تنكر هذا التوحيد أشد الإتكار » وتعده إحدى الأعاجيب الكبار 
فكيف -حاجهم القرآن في هذه القضية المعقدة ؟ لقد تناولها ببساطة ويسر ء 
ونحاطب البداهة واليصيرة » بلا تعقيد كلامي ولا جدل ذهني . 

< أم اخَذوا آلهة من الأرض_ هم ينشرون . لو كان 0 إلا الله 
لفسدتا ٠‏ قسبحات الله رب العرش_ عم يصفون . لا يسأل عما يق 
يسالوة م إتحَذوا عر من دونه أآلهةا » قل هاتوا برهائكم هذا 5 
و تن اكلى كز الترطم 1١‏ املمرة كن »كا رميز 24 

هكذا في بساطة البداهة » التي لا ترى في السموات والأرض فساد , إنما 


خصائص الصورة الأدبية في القرإن الكرم إردينا 
ترى نظام محكم) يوحي بأن المدير وأحد قادر عالم حكيم . 
وهذه الصورة التي يخيلها -- لو كان هناك آلهة - إِدَنْ لَدَعَبَ كل إله يما 
لق . وإنها لصورة مضحكة ؛ أن ينحاز كل فريق من المخلوقات إلى إله » وأن 
يأذ كل إله مخلوقاته ويذهب » إلى أين ؟ لا ندري ٠‏ ولكتنا نتخيل هذه 
الصورة فلضحلك من فكرة تمده الآزهة »> إذا كانت نتيجتها هي هذه النتيجة 1 
ثم ماذا يصنع أوتك الآلهة الأخرون ؟ هذه هي الأرض » وتلك هي السماء ؛ 
فما أثارهم هنا أو هناك ؟ 


١‏ قل أ رأيثم ما تدعوت مِن دون الله أروني ماذا نتلقوا مِن الأرض. أم لهم 
شِرْلدَ في السّموات » النوني يكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم, إن كشم 
صادقين 7 يقد 

ثم هذه هي صوّر الخلق » ومظاهر القدرة التي ترأها الحواس » وتدركها 
البديهة وتتملاها الأيصار والبصائر : « قل الحَمدٌ لله وسّلام على عباده الذين 
اصطفى ٠‏ عالله خير أم ما يشر كون . أمن تلق السموات والارض وأنزل لكم 
من السّماء ماء فَأنبَْنا يه حَدائقَ ذات بهْجة ما كان لَكُم أن تتيعوا شَجَرَها » أ 
صل صشاصس اح ل وى 0 ل يننا - غرك#ر © العرسااس #ف ‏ ماع اي سي عسي عت 
لَه مَعَّ الله » يل هُمْ قُومَ يَحْدلونَ . أن جَعَلَ الأرض قرا وحمل خجلالها أتهارا 
وجعل لها رواسبي وجَعَل بين الْبَحرَيْن_حاجر , أ إِلهَ مح الله ٠‏ بل أكثرهم لا 
يَخْلَمو . من يجيب اللْضْطْرٌ إذا دَعاه ويككشف السوء ويَجَعَلْكُم -خلفاء الأرض » 
إِلهَ مم الله » كَليلة ما تَذَكْروت . أَمَنْ يهديكُم في ظلمات البر والببخر ومّن 
ييل الرباحَ بثر بَينَ يدي رَحْمَيِه | إلة مم الله » تعالى الله عَمَا مُذركوث . 
من يدأ الخَلق كم يده ومن يَرَرُقكُم من السسماء والأرْض. ١‏ إل مَعَ الله » قل 
هاتوا برهائكُم إن كُنشم صادقين .© 00" 
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وهكذا تشترك مشاهد الأرض والسماء مع الأحاسيس الفطرية التي تلجع 
الإنسان إلى ألقوة الكيرى عند الشدة » تشترك في مخاطبة الحسى والخيال ؛ 
ولمس البصيرة والوجدان ؛ لتركيز عقيدة التوحيد في التفوس . 

وجما هاجمه القرآن بشدة » نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى » وهنا نرى 
القرآت يصور -- في أقوى صور التعبير -- موقف الطبيعة الساخطة المستعظمة 
نسبة الولد إليه سبحانه » حتى لتكاد -- لشدة غضبها -- أن تتفجر غيظ ؛ وتتشق 
ثورة » وتترٌ الراسيات لهول هذا الافتراء وضخامة هذا الكذب . ولنستمع إلى 
تصوير هذه الغضبة في قوله تعالى : 

وقالوا أنَخَدَ الرَحْمَنُ ولد . لقد جثتم شيعا إِدا . تكاذ السموات يتفطرن 
منهُ وَبَنْشْقْ الأرض وتخْرٌ الجبالٌ هَذدَا . أن دَعَوَا لِلرَحْمن_ ولد . وما يتبغي 
لمن أذ يعد ولا . إذ كل مَنْ في السّمُواتٍ والأرض. إلا تبي الحم 

وهكذا يكون القرآن في أسلويه » محاظبا العقل والقلب معا بلسان » ويخرج 
الحق والجمال معا يلتقيان ولا يبغياك . 


وإذا كان القرآن بهذا الأسلوب في هجومه على الشرك والمشركين »> مخاطيا” 
العقلَ والوجدان ٠‏ فهو هو الأسلوب في سائر جدل القرآن » سواء أ كان ما 
يستدعي هذا الجدل شك في قدرة الله » أم تشكيك في البعث بعد الموت » أم 
غير ذلك . 

ولقد كانت مشكلة البعث يعد الموت مع جماعة تقول : 8 إن هي إلا 
حَيأتنا الثنيا تموث وتَمْها وما نحن بمبعوئين .» 250 مشكلة ترى في حكاية 
البعث من العجبي أشد مما ترى في -حكاية الإله الواحد . إنها لتظن من يقول 
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بهذ! القول مجنونا » فما يمكن أن ححدث بهذا إلا المجانين . 


« وقال الذينَ كفروا هل نَدلّكٌم على رجل , يُنَكَكُم إذا مزقكم كل ممرق 
نكم لفي خخلق جديد ٠‏ أشترى عَلَى الله كَذْبا أيه جنة ...> 55 

إلى هذا الحد من الغرابة كانوا يتلقون حكاية البعث » فكيف جادلهم 
القرآن في هذا الشأن العجيب ؟ إنه عرض عليهم صور الخلق الظاهرة والخفية ؛ 
وبسط لهم نشأة الحياة في الأرض عامة ؛ وفي الإنسان خاصة ؛ ليروا أن الذي 
بدا الخلق يستطيع أن يعيده : 3 أكَعبينا بالحَلّق الأول بل هم في ليس 
مِن تلق جَديد .» 9" وبطريقة التصوير المعهودة راح القرآن يعرض عليهم 
مشاهد الحياة في الأرض وفي الإنسان : 3 قُيِلَ الإنسانُ ما 0 ٠‏ من أي 
شيع َخَلَقَهُ . من ثطفة خلقه فقدره . تم السبيل يسره . ثم أماته فأقبره . ثم إذا 
ا ادر . قلا لما يض ما أمره . فَلَيْنْظر الإنسان إلى طحامه ا جتنا 
لاه صنا 2 عحبًا : ثم شقمنا شققنا الأرض 5 ٠‏ فأنيكنا فيها ا ٠‏ وعتبا وضباً 7 وزيتوناً 
وتمخلة . وحدائقَ م علب . وفاكهة وَأيًا . متاعا لَكُم ولاتعامكم © لمان 
حواسهم في كل لحظة » وتوجه بديهتهم في كل نظرة » وتتصلل بحياتهم 
ومعاشهم » وتلمس شعورهم و وجدانهم » وتسلك طريقها هيئة إلى نفوسهم : 
وهو يوجههم إلى هذه المشاهد يعرضها عليهم كأنها مشاهذ جديدة - وإن 
مشاهد الطبيعة لجديدة أبدا عند عن ينظر إليها بحس مرهففى وعين مفتوحة - 
دون أن يثير ذلك الجدل الذهني الذي قد يعتمد على المهارة أكثر ما يعتمد 


ولقد يتخطى القران في تعبيره وتصويره منطقة الذهن كلها » ومنطقة 
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الحواس جميعها ؛ ليتصل مباشرة يمكمن العقيدة » حيث تتصل النفس مباشرة 
بالمجهول » ود في غموضه: وبعده عن الحس والذهن ملاذا ومتاع) 
مجتمعين ؛ ولكته حتى في هذا العالم الغيبي يستخدم طريقة التصوير والتخييل . 
ولنستمع إلى قوله تعالى : « وعنده مُفاتح العَيب لا يَعلّمُها إلا هو , ويَعلم ما 
في البرْ والبَحْرِ وما تَسقْط من ورقّة إلا يَعْلَمُّها ولا حبّة في ظلمات الأرض. ولا 
طب ولا يايس. إلا في كتاب مين .4 00" 

ففي هذه الكلمات القلائل تعبير قوي رهيب عن شمول علم الإله » يختار 
له أفضل الألفاظ. المعيرة والعيارات المصورة » فئيس مجرد تعبير عن معنى العلم 
الدقيق الشامل أن يقال : ٠‏ ما تَسْقّط من ورقة إلا يعلمها » ٠‏ ولا حبّة في 
ظلمات الأرض » ١‏ ولا رَطب ولا يابس, » ؛ وإنما هي صورة تخييلية مدهشة , 
وإن الخيال ليرود أفاق الدنيا كلها ٠‏ ومجاهلها جميعا ليتتبع هذه الأوراق 
الساقطة » وتلك الحبات المخبوءة المشمولة في مجاهلها ومخايكها بعلم الله » ثم 
يرتدٌ إلى النفس فيغمرها بالجلال والخشوع » ويتوجه يها إلى الله الذي يشمل 
بعلمه هذه المجاهل والأفاق . 

بهذا يخاطب القرأن العقل والقلب معا ء وهو لا يخلو-- -حتى في جدله مع 
المعاندين - من التعبير المصور والتصوير المعير » فأين منه ذلك الجدل الذهني 
الذي ظل علماء الكلام يبدئون فيه ويعيدون قروت من الزمان ؟ ْ 

لم يكن الجدل الذهني ليضل إلى شيء لو انع القرآن , لا لأن ما فيه من 
حقائق لا تبت لهذا المنطق ؛ ولكن لأن العقيدة لا ينشئقها هذا الجدل ؛ إنها 
دائما في أفق أعلى من هذه الآفاق ‏ وما يعيب العقيدة أن يكون عمل الذهن 
فيها محدودا » فماأ الذهن إلا قوة صغيرة محنودة » تتعلق باليوميات وما هو 
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بسبب من أليوميات . 

أمَا القرآن فقد كان طريقة إلى العقل هو ذات الطريق إلى القلب والوجدات » 
واتخذ لذلك وسيلة التصوير ٠‏ فبلغ الغاية بمادته وطريقته » وجمع بين الغرض 
الديني والغرض الفني من أقرب طريق » ومن أرفع طريق . 


الفصل الرا أبع 


حلي 


صور 2 وصور 


ات 


ذكرت في المقدمة أن العرب ما إن نزل فيهم القرآن -- وهم أمراء البيان- 
حتى وجدوا فيه لغة غير ما كانوا يسمعون أو يعرفون : لغة هي المثل الأعلى في 
ألبيان » وفي عظمة التعبير وروعة التصوير » لغة عجرت قرائحهم » وقّصر بيانهم 
عن أن يأني بشيء يدانيها في هذا الكتاب الخالد المعجر ؛ ومن ثم ما ليث أن 
ميرت متهم الألياب ؛ ودهشت تفوسهم لهذا العجب العجاب ‏ 

ورب قائل يقول : هل حرج القرآن عما عهده العرب في لغتهم ؟ فمن 
حروفهم رَكْبَت كلماته » ومن كلماتهم ألّفت جُمله وأياته » فأي جديد من 
مفردات القرآن لم تعرقه العرب من موادها وأبنيتها ؟ وأي جديد في تراكيب 
القران لم تعرفه العرب من طرائقها » ولم تأحذ به في مذاهبها -حتى كان القرآن 
فوق طاقاتهم جميعا ؟ 

وأكما هو مشاهد أن القرأن الكريم لم يخرج فعلا في لغته عما عهده 
العرب في كلامهم » لا إفرادا ولا تركيباً ٠‏ ولو أتى بلغة غير ما يعرفون للا كان 
هناك وجه للإعجاز + ولكان العرب معذورين كل العذر في عدم القدرة علي 
معارضته والإتيان بشيء من مثله : 7 ولو جعلناه قرآنا أعجميًا لقالرا كزلا 
قصلت أيأثهُ ١‏ أ صمي وعربي ...4 5 


صور اه وصور ما 


المادة - إذا - هي المادة : في حروفها وكلماتها » في النظام العام في 
تراكيبها » ولكنها ليست هي هي في أنّساقها » وعد مراميها ٠‏ وجمال تظمها 
وحسن عرضها ء بجانب انتقاء ألفاظها » وبلاغة معانيها » وسَمَو أغراضها . 

تعم المادة هي المادة ؛ ولكنها ليست هي هي في شفافيتها وانبعاث الروح 
الحية المعبرة منها » بما يروع النفوس. » ويهز المشاعر والأحاسيس : 7 الله تزل 
أَحْسَنَ الحديث كتابا متَشابها مثاني تَفْسَير مِنّْهُ جُلودُ الذي يَحْسَود رنهم ثم 
لين لوهم وثلويهُم إلى ذكر الله » لِك هُدى الل يدي يه مَنْ يَشاء » ومن 
يُضلل_اللهُ عَما لَه مِنْ هاد .» 5:؟ 

فهي لغة أخرجها القرآن بلسان عربي مبين ٠‏ ولكن هيهات أن تَتَشْبْه بها 
محاسن الشعر ‏ أو عيون النثر التي قالوها وسمعوها وألفوها ء فلغة القرآن جاءت 
بهذا الأسلوب الرائع المبدع المعجز ء فلا هو موزون مقَفى ؛ ولا هو مسجع » 
يتجزأ فيه المعنى في عدد من الفقّر » ولا هو مُرْسَّل يطرد أسلويه دون تقطيع ولا 
تسجيع ؛ وإنما هو آيات مفصّلة متناسقة » تروع الخيال بما فيها من تصوبر 
بارع ؛ وتسحر الوجدان بما فيها من منطق ساحر » وتأخط بالأفئدة والألياب بما 
تحمل من إيقاع جميل » وتلك -- لعمزي -- خصائص الشعر الأساسية » إذا 
تحن أغفلنا القافية والتفاعيل . 

إن صنعة البيان كسئتعة اليّنيان ؛ فالمهتدسون البناءون لا يخُلقون مادة بناء 
لم تكن في الأول : ولا يخرجون في صنعتهم عن قواعذها العامة » ولا يعدو مأ 
يصتعونه أن يكون جدرانًا مرفوعة ٠‏ سقف موضوعة ٠‏ وأبواباً مشرعة ؛ ولكتهم 
تتفاضل صناعاتهم ورإء ذلك في اختيار أمتن المواد وأبقاها على الدهر ‏ 
وأحفظها للناس من الحر والقرٌ » وفي تعميق الأساس ٠»‏ وتطويل البتيان » 
والاتتفاع بالمساحة اليسيرة في المرافق الكثيرة » وترتيب الحجرات والأيهاء ؛ 


١4‏ مو »وصور 


بحيث يتخللها الضوء والهواء ٠‏ فمنهم من يفي بذلك كله أو جُلّهِ » ومنهم 
من يخل بشيء منه أو أشياء .. إلى فنون من الزيئة والزخرف » يتفاوت الذوق 
الهندسي فيها تفاوثاً بعيد . 

كذلك ترى أهل اللغة يؤدون الغرض الواحد على طرائق شتى » يتفاوت 
حظها في الحسن والقبول . وما من كلمة من كلامهم ولا وضع من 
أوضاعهم بخارج عن مواد اللغة وقواعدها في الجملة ؛ ولكنه حسن الاختيار 
في تلك المواد والأوضاع قد يعلو بالكلام حتى يسترعي سمعك ويثلج 
صدرك ء ويملك قلبك . كما أن سوء الاختيار في شيء من ذللك قد ينزل به 
حتى تمجه الأذن » ويتفر منه الطبع . 

ذلك أن اللغة فيها العام والخاص » والمطلق والمقيّد » والمجمل والميين » 
وفيها العبارة والإشارة » والفحوى والإيماء » وفيها الخير والإنشاء ؛ وفيها الجمل 
الاسمية والفعلية » والنفي والإثبات ٠‏ وفيها الحقيقة والمجاز , والإطناب 
والإيجاز » وفيها الذكر والحذف » والابتداء والعطف » والتعريف والتدكير » 
والتقديم والتأخير .. وهكذا . 

ومن كل هذه المسالك ينفذ الناس إلى أغراضهم » غير ناكبين بوضع منها 
عن أوضاع اللغة جُملة ؛ بل هم في شعابها يتفرقون » وعند -حدودها يلتقون . 

بيد أنه ليس شيء من هذه المسالك بالذي يجمّل في كل موطن ؛ وليس 
شيء منها بالذي يقبح في كل موطن » إذَا لهان الأمر على طالبه » ولأصبحت 
البلاغة في لسان الناس طعم) واحدا » وفي سمعهم نغمة واحدة , كلا ؟ فين 
الطريق الواحد قد يبَلغك مأمتنك حيئ » ويقصر بك عن غايتلك ححيناً آخر » ورب 
كلمة تراها في موضع ما كالخرزة الضائعة » ثم تراها بعينها في موضع آخر 
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كالدرة اللامعة ؛ فالشأن - إِذَا - في اختيار هذه الطرق » أيها أحق بأن يسلك 
في غرض غرض » وأيها أقرب توصيلاً إلى مقصد مقصد : فقي الجدال أيها 
أقوم بالحجة ٠‏ وأدحض للشبهة ٠‏ رفي الوصف : أيها أدق تمثيلاً للواقع » وفي 
موطن اللين أيها أخفٌ على الأسماع » وأرفق بالطباع » وقي موطن الشدة : 
أيها أشد اطّلاعا على الأفهدة يتلك النار الموقدة » وعلى الجملة : أيها أوفى 
يحاجات البيات » وأبقى بطراوته على الزمان ؟ 49 

والأمر في هذا الاختيار عسير غير يسير ؛ لأن مجال الاختيار كثير الشعب » 
مختلف الألواث » في صور من المفردات والتراكيب » والناس ليسو! سواء في 
استعراض هذه الألوان » فضلا عن الموازنة بينها » فضلا عن حسن الاختيار 
فيها ؛ فرب رجلين يهتدي أحدهما إلى ما غفل عنه صاحيه ؛ ورب وجه والحد 
يفوتك ها هنأ يعدل وجهين مخصلهما هناك أو بالعكس . 

وعن جملة الملاحظات التي يلاحظها القائل في قوله تتولّد صورة خاصة » 
مثلها في هذه المركبات المعنوية مثل ١‏ المزاج © في تللك المركبات العنصرية 
المادية » وهذا « المزاج 6 هو الذي نسميه بالأسلوب أو الطريقة » وعللى حسيه 
يقع التفاوت في" درجات الكلام » وفي حظه من الحسن والقبول . 

فالجديد في لغة القرآن : أنه في كل شأن يتناوله من شكوت الققول يتخير له 
أشرف المواد ٠‏ وأسها رَحِمَ) بالمعنى المراد » وأجمعها للشوارد ء رأقيلها 
للامتزاج. ويضع كل مثقال ذرة في موضعها الذي هو أحق بها وهي أحق به , 
بحيث لا يجد المعنى في لفظه إلا مراته الناصعة » وصورته الكاملة : ولا يجد 
اللفظ في معناه إلا وطنه الأعين » وقراره المكين » لا يوماً أو بعض يوم ؛ بل 
على أن تذهب العصور ونخيء العصور ٠‏ فلا المكان يريد بساكنه بدلا » ولا 
الساكن يبغي عن متزله دولا » وعلى الجملة يجيعّك من هذا الأسلوب ما هو 


65145 صورء وصور 


المثل الأعلى في صناعة البيان . 

وإذا أردنا أمثلة لبيات وجه الفضل في الأسلوب القرأني على غيره من 
الأساليب لطال بنا المقال واتسع المقام » ولكني سأكتفي بذكر بعض نماذج 
للمقارنة » وإن كان الأمر كما سبق القول فوق كل عققارنة وخاصة بالنسبة 
لكتاب الله الحكيم . 

5 

لقد كان من عادة العرب أن يتحدى بعضهم بعضنا في المساجلة والمقارضة 
بالقصيد والخطب »ء ثقة منهم بقوة الطيع ؛ ولأن ذلك مذهب من مفاخرهم » 
يستقلون به » ويذيع لهم -حسن الذكر وعلو الكلمة » وهم مجبولوت عليه فطرة» 
ولهم فيه المواقف والمقامات في أسواقهم ومجامعهم » ولهذا تحداهم القرآن » في 
آيات كثيرة أن يأتوا يمثله أو بعضه ٠‏ وسلك إلى ذلك طريق كأنها قضية من 
قضايا المنطق التاريخي . ولعل حكمة هذا التحدي وذكره في القرآن أن يشهد 
التاريخ في كل عصر - منذ نزول القرآن - يعجر العرب عنه » وهم المخطباء 
اللّدّ » والفصحاء الْلْسّن » وهم كانوا في العهد الذي لم يكن للغتهم خير منه » 
ولا خير منهم في الطبع وألقوة ».فكأنوا مظظنة المعارضة والقدرة عليها » حتى لا 
يجيء بعد ذللك فيما يجيء من الزمن مُوَلّد أو أعجمي أو كاذب أو منافق أو ذو 
غفلة ؛ فيزعم أن العرب كانوا قادرين على مثله » وأنه غير معجز » وأن عسى أن 
لا يعجر عنه إلا الضعيف » ويا لله من سَمَو هذه الحكمة وبراعة هذه السياسة 
التاريخية لأهل الدهر ! 

أمّا الطريقة التي سلكها إلى ذلك ء فهي أن التحدي كان مقصور على 
طلب المعارضة بمثل القرآن : ١‏ فُليأنوا يحَديث مثله .» ©" وأمهلهم مدة 


فعجزوا » ثم طالبهم بعَشر سور مثله ولو مفتريات : #... فأتوا بعشر سور ممه 
ريات .. > ”*"" فسجزوا » ثم طالبهم بأقصر سورة من مثله : ف إن عُسمْ في 
َيْس نما ونا على عبدنا قأنوا بسُورة من مله وَْعُوا ْهَداءَكُم من دون الله إن 
كُنتم صادقين .» 7" 

وها أَشَد سخرية القرآن بهؤلاء حين يطلب منهم ماداموا يتحدّوت القرآن - أن 
يأتوا ولو بِسُوَر مفتريات ء لا يلتزمون فيها الحكمة ولا الحقيقة » وليس إلا النظم 
والأسلوب وهم أهل اللغة » ولن تضيق أساطيرهم وعلومهم أن تسعّها عشرٌ 
سور » ثم قَرَن هذا التحدي بالتأنيب والتقريع » ثم استفرّهم بعد ذلك جملة 
واحدة » كما ينفخ الرماد الهامد : 8 وإِن كنم في ريب مما تَرْلْنا عَلى عيّدنا 
فأتوا يسورة من مِثْله واذعوا شهداءَ كم من دون الله إِنْ كنم صادقينَ . كَإن 
لَمْ كَْملوا ون تَفْمَلوا توا الَرَ التي وَقودّها التَاسُ والحجارٌ أعِدّتْ 
للكافِرينَ .> *" فقطع لهم أنهم لن يفعلوا » وهي كلمة يستحيل أن تكون إلا 
من الله » ولا يقولها عربي في العرب أبد) *:" . 

ولد ذكر لنا التاريخ بعض من حاولوا معارضة القرآن بعد عصر التبوة » أو 
زعموا أنهم بمأ يجيثون به إنما يعارضون القرآن » فمئهم من ادْعى التبوة 
كمسيلمة ”*" ء ومنهم من تعاطى معارضة القرآن صناعة » وظن أنه قادر 
عليها ٠‏ يضع لسانه منها حيث شاء ؛ وهؤلاء وأولكك أفراد معدودوت . ومهما 
يكن مبلغ ها يُروى من السلامة أو الزيف ٠»‏ فهل أتى أحد يمثل القرآن أو يسورة 
من مثله ؟ لنتأمل القرآن ٠‏ ثم ما يدّعوت ؛ لترى البون الشاسع بين كلماتهم 
وبين آيات هذا الذكر الحكيم . 

أَما مسيلمة بن حبيب الكذّاب » ققد تنبأ باليمامة في بني -حنيفة على عهد 
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رسول الله ( لله ) » بعد أن وفد عليه وأسلم ؛ ثم عرض على رسول الله (عليه 
الصلاة والسلام) أن يُشركه في الأمر أو يجعله له من بعده . وكتعب إليه من 
سنة عشر للهجرة : ١‏ أما بعد » فإني قد شوركت في الأرض معك » وإت لنا 
نصفّ الأرض ولقريش نصفها ء لكن قريشاً قوم يعتدوت .6 *؟! 

وقد زعم مسيلمة أن له قرآنا تَرْل عليه من السماء ٠‏ يأتيه به ملك يسمى 
رَحُمَن ؛ بيد أن قرآنه إنما كأن فصولا وجملاً ‏ بعضها مما يرسله : وبعضها مما 
يَعَسُلٌ به في أمر إن عرض له » وحادثة إن اتفقت » ورأي إذا سكل فيه . ركلها 
بما يحاول بها معارضة القرآن في أوزانه وتراكيبه » ويجدح في أكثرها إلى سجع 
الكهان ؛ لأنه كان يحسب النبوة ضري من الكهانة » فيسجع كما يسجعون . 
وقد عضى العرب على أت يسمعوا للكهان ويطيعوا » و وقّرٌ ذلك في أنفسهم 
واستناموا إليه » ولم يجدوا كلام الكهان إلا سجعاً ؛ فكانت هذه بعض ما 
استترجهم به مسيلمة » وى إلى أنفسهم منها "*" . 

وكان مما يزعم الكذاب أنه نزل عليه من السماء قوله في خلاف وقع بن 
قوم من أصحابه : 9 والليل الأطحّم ؛ والذّئب الأذلم ٠‏ والجذع الأزلم ما 
انتهكت أسيد من محَرم 1[ 
' وما أغرب هذا القسم الذي يأني يه مسيلمة ! ولم لا ؟ فما علاقة الليل» 
والذئب » والجذع ؛ ليقسم بها على أن (أسيذ)» لم تنتهك أي حرمة ؟ على أن 
القارئة أو السامع لهذه الكلمات لم يكد يقرع نظره وسمعه تلك السجعات 
المتكلفات في الأطخم والأدلم والأزلم ؛ حتى يدرك السر العجيب الرهيب من 
ورائها . 


إنها فقط أنت من أجل أن يجمل وقعها وإيقاعها مع قوله : « ما أرتكبت 
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أسيد من محرم 6 ويا لها من روعة وأي روعة ! ثم قوله : 9 والليل الدّامس » 
والذّئب الهامس » ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس .4 

ما الذي أفرعه وأحزنه وكال التهم القاسية هكذا لأسَيّد حتى اضطر إلى هذه 
الأيمان المغلظة ؟ وحتى يتعرض لحرمة الليل الدامس والذكب الهامس ؟ ويا 
ثرى بأي شيء يهمس هذا الذئب ؟ هل علم هو الآخر بتلك التهم الشنيعة 
الموجّهة إلى أَسَيّد فإذا به يُسِرٌ في نفسه أمراً ؟ أم تراه يهمس بهذا الأمر في أذن 
مسيلمة حتى سمعه وأقسم يَهْسيهِ ؟ 

ولكن المتأمل -- أيضا - في هذا الكلام سيقف على السيب ليبطل العجب» 
فلولا أن أَسَيْدا بريكة لم تقطع الرطب واليايس ؛ لما أقسم البليع بالليل الدامس . 
ولا بالذئب بالهامس . 

وهكذا جد الروعة ( المسيلمية © في قوله :8 والشّاء وألواتها » وأعجبها 
السود وألبانها » والشأة السوداء » واللبن الأبيض ٠‏ إته لعجب مخض »ء وقد حرم 
اماق كناك لا كمون 59 

كما جد الفصاحة التي تنساب انسياب الكل في جوف الجائع عندما 
قال : 9 والمبذرات زرعا » والحاصدات -حصدء؟ ء والذاريات قمحا + والطاحنات 
طحنا » والعاجنات عبجنا » والخايزات خيز! , والقاردات كردا » واللاقمات لقماء 
إهالة وسمًّا » لقد فضلتم على أهل الوبر » وما سبقكم أهل المدر ٠‏ ريفكم 
فامنعوه ؛ والمعتر فآووه » والباغي فناوئوه .» 

ولعل الكذّاب عندما أتى بهذه الأيمان ( المغلّظة ) التي ما قصد من ورائها 
إلا السّجعات المتكلفة ؛ إبرار لحسن بلاغته -- أقول لعله عندما ذكر هذه 
الأقسام » إِنُما ساقها ليجاري بها أقسام القرأن في قوله تعالى : « والذاريات 


دروا . فالحاملات وثُر) . فالجاريات يسرا . فالمفسمات أمرا . إنما توعدو 
لصادق ٠‏ وإ أنْدين أواقع 4 افيف 

ولكن أين هذه الكلمات المحشورة حشرا من أجل الوصول فقط إلى موججعة 
يُحلى بها اللفظ - أين هذه من كلمات مفصلة متناسقة لا حشو فيها ولا 
تكلف » يحيط بها السمو من جميع أرجائها » ويظذلها الجمال والجلال كلما 
وقعت عليها الأبصار : أو اخترقت الأسماع إلى أعماق القلوب ؟ 

ومن اذعى النبوة كما ادعاها مسيلمة : طليْسّة بن نخويلد الأسدي » وكان 
مما يزعم أنه أنرل عليه قوله : « إن الله لا يصدم بتعفير وجوهكم وبح أذباركم 
شيعا » فاذكروا الله قيام) ؛ فإن الرغوة فوق الصريح .» 

وهكذا أراد طليحة أن ( يشَرّع © ؛ مراعيا ميدأ التخفيف ؛ فسيق إلى 
القرآن » وخاصة عندما قال : كَاذْ كروا الله قيام . 

وسجاح بنت الحارس التميمية .. كانتت فيما تدّعيه لها من ( قرآن ) : 
« يا أيها المؤمدون المتقون » لنا نصغ الأأرض ولقريش نصفها » ولكن قريك؟ قوم 
يبغون .© والمتأمل في هذا الكلام يجده هو نفس كلام مسيلمة من ذي قبل » 
و2 إن المصائب يجمعن المصابينا © . 

وإننا إذا أعدنا النظر في هذا الكلام ؛: على اعتبار أنه صادر عن متنبئين 
يزعموت أنهم يوحى إليهم ؛ ويعأرضون به بيانا 9 لا يأتيه الباطل من بين_ يديه 
الملاحظ أنهم عندما حاولوا مجاراة القرآن بكلامهم قد استعملوا طريقتين من 
طرائق القرآن ؛ قاصدين من اتباعهما أن يَوثّروا بهما تأثير القرآن في النفوس : 
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ما الطريقة الأولى فهي أسلوب القسم » فساقوه كيفما اتفق » وافق المعنى 
أو تحالفه ء والمهم أنه قسم , ما دام القرآن قد أقسم . 

وأُمًا الغانية فهي تلك السجعات التي -حاولوا يها -- أيضا - أن يلحقوها 
بسجع القرآن ؛ حتى يوهموا أن الأمر لا يعدو كلام عسجعاً ؛ ليصير الكلام يه 
وحيًا من عند الله . 

أمّا ما حاولوا الإتيان به من كلمات في أسلوب القسم كما جاء في القرأن؛ 
فقد عرفنا أن بلاغة القسم في القرآن إنما ترجع - فيما ترجع - إلى تلك 
المطابقة التامة بين المقسّم به والمقسّم عليه أو جواب القسم » وإلى هذا الانسجام : 
الفني بين صورة القسم وجوابه ء وهذا ملحّظ من ملاحظ البلاغة الإعجازية في 
القرآن ؛ لأن الكلمة لا تفسّر بالعقل وحده » بل تفسر كذلك بالقلب والخيال. 
ينبي لكل من يريد أن يتذوق بلاغة القرآن وروعة الإعجاز فيه أن يستخرج من 
أجواف تللك البلاغة كل الصور التي ترتبط بمعانيها » وكلما ازداد القارئ 
معرقة بالحياة والعالم الذي يعيش فيه » ازداد قدرة على التعمق في الألفاظ » 
وغصبرة على استمخراج ما في ثناياها من معنى مدّخر » ومن مرام فنية كميتة . 

ولذلك وضعت الصور القرآنية كلها في القمة ؛ لتكون منارا يّهدي ؛ ولكن 
لا يتال . 

ولأمر ما أقسم الله تعالى بالعشحى ,» والليل إذا سجى .. وبالوقوف على سر 
ذلك يُدرَك مدى روعة أسلوب القسم في هذا المقام . 

أمّا سر القسم بالضحى والليل إذا سجى'فإنه يستدعينا تذكرٌ الأحداث التي 
كانت سيب في نزول هذه السورة ؛ ثم محرفة الظروف التي اكتنفتها » وأخيرا 
تفهم نفسية الرسول ( صلوات الله عليه » حينذاك . وللوقوف على هذا كله 
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نرجع إلى كتب السيرة والتفسير » حيث تخبرنا عن فتور الوحي عن الرسول 
( © فترة ما ء فانتهزتها قريش فرصة لتبدي شماتتها برسول الله » حتى 
قالوا : قد ودّع محمد ره وقلاه » وحتى قالت له أم جميل امرأة أبي لهب : 
يا محمد » إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك » لم أره قربك منذ ليلتين 
أو تلاك -- فأحرنه ( عه ) تعبيرها » وعدم رؤيته جبريل ؟ فنزلت 2 السورة 
لإيناسه وإزالة وحشته » وتفي ما زعموه على أبلغ وجه ١‏ والضحى . والليّل_ 
إذا سجى . ما وَدعَكَ رك وما قلى . وللآخيرة حير للك من الأولى . ولسفَ 
يُعطيلث رَبك كترْضى .> «م» 

فأقسم (تعالى) لنبيه على أن تللك الفترة لم تكن عن ترك ء ولا عن قَلَى » 
وأشار سبحانه قي القسم إلى أن ما كان من إشراق الوّحي على قلبه أول عرة هو 
يمنزلة الضحى » وهو ضوء الشمس في شباب النهار » تَقُوى به الحيأة وتدمو يه 
الناميات: وما عرض بعد ذلك من كثرة » فهو يمنزلة الليل إذا سكن لتستريح فيه 
القُوى ٠»‏ وتستعد فيه النفوس لما يستقبلها من العمل . وتتخصيصه سيحانه الوقتين 
بالإقسام في هذه الحالة بالذات ؛ ليشير بحالها إلى حال ما وقع له (عليه 
الصلاة والسلام) وليؤيد سبحانه نفي ما توهّم فيه ء فكأن الله تعالى يقول : 
الزمان ساعة قساعة » ساعة ليل وساعة نهار » ثم تارة تزداد ساعات الليل 
وتنقضي ساعات التهار » وأخرى العكس » قلا الزيادة لهوى ؛ ولا النقصان 
لقلى ؛ بل كل لحكمة ‏ وكذا أمر الوحي : مرة إنزال » وأخبرى حيس ء فلا 
كان الإنزال عن هوّى » ولا الحيس عن قلى ؛ بل كل لحكمة . 

وقي ذلك تسلية منه تعاليى لرسوله (صلوات الله وسلامه عليه» ٠»‏ فكأنه 
سبحانه وتعالى يقول : أنظر » يا محمد ٠»‏ إلى هذين المتجاورين » لا يسلم 
أحدهما من الآخر؛ بل الليل يغلب تارة » والنهار أخرى » فكيف تطمع أنت 
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أن تسلم من الخلق ومن تنغيصهم ؟ 

ثم في اأستعمال الفعل ودع وهو مأخحوة من التوديع 5 والتوديع أصل 
مأحذه عر الدعة ع وهو أن تدعو للمسافر يأن يدفع الله تعالى عمه أكابة أالسفرء 
وأنث يبلغه الدعة وخفض العيش » كما أن التسليم دعاء له بالسلامة » ففي 
استعمال (ودّع» هنا من اللطف والتسلية والتعظيم والتبجيل ما لا يخفى ؛ فإن 
التوديع إنما يكوت بين الأحباب ومن تعز مفارقتهم . 
الملاءمة بين كل جزئية من جزئيات القسم في الأسلوب القرآني وكل طرف 
من أطراقه » حعى لنلمس من خلاله تذاعي المعاني بين القسم به والمقسم عليه. 

وهكذا سائر صور القسم الواردة في آيات الله البينات . 

فأين المطابقة بين طرفي القسم » وأين الملاءمة الموحية بين أجواء الصورة ؟ 
وأين التداعي بين القسم والمقسم عليه في تلك الأقوال التي زعموها ؟ 

« والليل الدامس ٠‏ والذئب الهامس ء ما قطعت إسيد من رطب ولا يابس .6 

والشاء وألوانها , وأعجيها السود وألبانها ء والشاة السوداء » واللين الأبيض» 


إنه لعجب محض » وقد حرم الَدّق » فما لكم لا تمجعون 4 

إنها “كلمات لا تعدو أن تكون في أكثرها مسجوعة ؛ بل هي حتي من هذه 
الناحية » من جهة كونها سجعا - فهي من هذا التمط الواهي السخيف الذي 
لا ينهض ٠‏ ولا يتماسك ؛ بل هو مضطرب النسج » مبتذل المعنى » مستهلك 
من -جهتيه . 


أرادوا أن يسجعوا سجع القرآن ؛ فسجعوا سجع الكهان 2 وشتأت بين 


٠٠‏ صورء وصور 


الكلامين » فأتوا يأي معنى مجاراةً للفظ ٠‏ وليموهوا على السامعين ققط يما 
وراء الجرس .. وإلا » فما هو المقصود من وراء قول مسيلمة  :‏ الغيل » ما 
الفيل ء وما أدراك ما الفيل » له ذنب وبيل » وخرطوم طويل .4 

يا ضفدغ بنت ضفدعين » نقّي ما تنقين ء نصفك في الماء ء ونصفك 
في الطين » لا الماء تكدرين » ولا الشارب تمنعين .» 

فهل هذه الأسجاع على نمط ما جاء في القرآن ؟ 

لننظر إلى السورة الأولى في القرآن + سورة « العلق 6 .. إنها تضم -خمس 
عشرة فاصلة قصيرة » ربما يلوح في أول الأمر أنها تشبه سجع الكهات ؛ أو 
حكمة السُجّاع » ما كان معروقا عند العرب إذ ذاك ؛ ولكن العهد في هذه 
وتلك أنها كتير ما تكوث جملا متنائرة ؛ لا رابط بينها ولا أتساق ٠‏ فهل هذا 
هو الشأن في سورة ١‏ العلق © ؟ الجواب حتما : لا . فهذا نسق ماري 
متساوق يربطه نناسق داخلي وثيق + ولنقرأ السورة أولا كاملة : 3 قرا باسم 
رَبك الذي متلق . لق الإنساث مِن علق . إقرأ وربك الْأكْرْمٌ . الذي عَلْمْ 
بالقلم. عَلَْمَ الإنسان ما كم يَعْلَم . كلا إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى . إن 
إلى ربك الرجعى . أ رأيت الذي ينهى . عبد إذا صلى . 1 ريت إن كات على 
الهدى . أو أمْرَ يالتقوى . ! ريت إن كذب وتولى . أ لم يعلم بِأنّ الله يرى . 
الزبائية . كلا لا قطعه واسجد واقترب .» مم 

هذه هي السورة الأولى في القرآن .. فناسب أن تستفتح بالقراءة » وباسم 
الله : الإقراء للقرآن ء وباسم الله ؛ لأنه هو الذي يدعو محمد باسمه إلى الدين . 
وذكر أرب ؛ لأن القراءة للتربية والتعليم . وإ السورة ليدء الدعوة » فناسب 


صور وصور ١20؟‏ 


أن يذكر من صفات الرّب الصفة التي بها معنى البدء بالحياة : 9 الذي خَلق 4: 
وليبداٌ من الخلق بمرحلة أولية صغيرة » 3 خخلق الإنسان من علق * .. 
منشأ "© صغير حقير ؛ ولكن الرب الخالق الكريم يتجلى إكرامه في رفع هذا 
العلق إلى إنسان كامل ٠‏ يُعَلُم فيتعلم : <« قرأ ورك الأكرم . الذي علّم 
بالقلم . علّم الإنسانٌ ما لم يُعلم .»> 

وإنها لنقلة بعيدة بين مرحلة الخلق من علّق ومرحلة إلااكتمال القابل 
للتعلم » وهي تصور هكذا » بلا تدرج » فتُغفل المراحل التي توالت بين المنشأ 
والمصير ؛ لتلمس الوجدان الإنساني لمسة قوية في مجال الدعوة الدينية » وفي 
مجال التأملات الوجدانية . 

ولقد كان المتوقع أن يعرف الإنسان هذا الفضل العظيم ٠‏ وأن يشعر بتلك 
النقلة البعيدة ولكن .. < كلا إن الإنسات ليُطغى . أن رأه استغنى 4 ؛ لد 
برزت - إِذا - صورة الإنسان الطاغي » الذي نسي منشأه » وأيطره استغتاؤه 
الجسمي والفكري ٠‏ فالتعقيب التهديدي السريع على بروز هذه الصورة لن 
يكون أنسب لردعه من 8 إن إلى ريك الرجعى > فإذا رد الأمر إلى نصابه 
هكذا سريما لم يكن هتاك ما يمنع من المضي في حديث الطغيان الإنساتي » 
وزكمال الصورة الأولى .. إن هذا الإنسان الذي يطغى ليتجاوز يطغيانه نفسه 
إلى سواه « أ رأيت الذي يُنْهى عبد إذا صلى .> أ رأيت ؟ إنها لكبيرة » 
وإنها لتبدو أكبر إذا كان هذا العيد على الهدى » آمر؟ بالتقوى « < أ رأيت إن 
كات على الهٌدى أو أمر بالتقوى .»> فما بال هذا المخلوق الإنسابي غافلاً عن 
كل شيءء عَفْلتَه عن نشأته ونقلته ؟ < 1 رأَيت إن كذّب وتولى . ! لم يعلم 
أن الله يرى .> فالتهديد - إِذَّ - يأتي في إبانه : 9 كلا لمن لم ينته لتسفعاً 
بالناصية .> هكذا .. 9 ولتسفعا » يذلك اللفظ الشديد » المصور بجرسه لمعتاه » 
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وإنه لأوقع عن مرادفه : (لتأخذئه بشدة) . ٠‏ لتسفعا بالناصية »4 صورة حسية 
للأخذ الشديد السريع ٠‏ ومن أعلى مكان يرفعه الطاغية المتكبر » من مقدم الرأس 
المتشامخ » إنها ناصية تستحق السفّع < ناصية كاذية خاطقة 4 وإنها للحظة سفع 
وصلاع » قد يخطر له فيها أن يدعو من يعتز بهم من أهله وذويه : < فَلْيدعٌ 
نادية 4 ومن فيه .. أُمّا نحن فإننا « سنَدْع الزيانية > ء وهنا يخيل السياق 
للسامع - مجرد السياق - صورة معركة بين المدعوين : بين الزيانية وأهل 
ناديه » وهي معركة تخييلية » تشغل الحس والخيال ؛ ولكنها على هذا النحو 
معروفة المصير » فلتترك إلى مصيرها المعروف » وليمض_ صاحب الرسالة -- 
محمد ( شل ) - في رمالته ء غير متأثر بطغيان الطاغي وتكذييه ٠»‏ وليمض 
كل مؤمن معه على هذا الطريق # كلا لا تطحه واسجد وأقترب .»> 

هكذا كانت السورة الأولى في القرآن .. ايتداء قوي منذ اللحظة الأولى 
لنزوله » وهذه الفواصل التي تبدو للنظرة الأولى غير الواعية متباعدة » هي من 
الداخل متناسقة . وهذا نسق من القرآن عجيب في هذه السورة الشبيهة في 
ظاهرها يسجع الكهان أو حكمة السجّاع / وما هي بهذه أو تلك؛ وإنما هي 
آيات من 7 ..كتاب أحكمت أيأثة ثم قصلت من لذن حكيم شير .»> 507 

أيات جمعت بين روعة الإبداع في نسقها الخارجي والداحلي على -حد 
سواء ء -حيث جاءوت الفاصلة القرانية فيها متنوعة بتنوع الانفعالاات الصادرة من 
لين مقاطعها أو شدتها ؛ ثما أدى إلى هذه اليقظة النفسية » وإلى هذه الإيحاءات 
التي أوحت بها الكلمات بل الحروف . وكانت الروعة كل الروعة في تتايع 
هذه القواصل القرأنية » وهي تعبر بحسها وجرسها » وتتوالى عباراتها بجزالتها 
وفخامتها وأنتقاء “كلماتها وحروفها ٠‏ الأمر الذي أدَى إلى هذه الموسيقى 
الداخلية ألتي تنبع من اختيار الكلمات ٠‏ وما بينها من تلاؤم في الحروف 
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وألحر كات ؛ ومن ثم كانت الصورة الرائعة التي صححتها موسيقاها - من 
الداعل والخارج -- فلم تلبث أن استجاب العقل والوجدان لداعيها ء بعد أن 
صحبئّها تلك المواقف التقسية المتأثرة يها بعد هذ! الوعيد والتهديد . 

وإذا كنا قد عرفنا من قبل أن الكلام إنما يقوم بأشياء ثلاثة : 0 لفظ حامل» 
ومعتى به قائم ء ورباط لهما ناظم - فإن القرآن وجدت فيه هذه الأمور 
مجتمعة» وهي في غاية الشرف والفضيلة » حتى لا ترى شيئًا من الألفاظ أفصح 
ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه ٠‏ ولا ترى نظم) أحسن تأليف) وأشد تلاؤماً 
وتشاكلاً من نظمه . وأما المعاني فلا حفاء على ذي عقل أنها هي التي تشهد 
لها العقول بالتقدم في أبوابها » والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعومتها 
وصفاتها . وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام » قأما 
أن توجد مجموعة في نوع وإحد منه -- فلم توجد إلا في كلام العليم القدير » 
الذي أحاط بكل شيء علما ؛ وأحصى كل شيء عددا .2 300" 

ذلك أنه لا كان الأصل في نظم القرآن أن تُعتبر الحروف بأصواتها 
وح ركاتها ومواقعها من الدّلالة المعنوية -- استحال أن يقع في تركيبه مأ يسوغ 
الحكم في كلمة زائدة ؛ أو حرف مضطرب » أو ما يجري مجرى الحشو 
والاعتراض ٠‏ أو غير ذلك هما يقع في أساليب البلغاء ؛ بل نزئت كلماته متازلها 
على ما استقرت عليه طبيعة البلاغة ؛ بحيث لو تُزعت كلمة منه أو أزيلت عن 
وجهها ء ثم أدير لسان العرب كله على أحسن منها في تأليفها وموقعها 
وسدادها و وقائها لمعناها لما تهياً ذلك ؛ ولا أتّسعت له اللغة بكلمة وإحدة . 

ولو أن الجاحدين وجدوا سبيلة إلى نقض كلمة من القرآن - لأزالوها 
ولأثيعوا فيه هذا الخطأ » أو ما يشيه الخطأ في مذهبهم ؛ إذ كان من المشهور 


ع صو ءوضو 
0 0 ام 85 3 0 . . 
. عنهم مثل هذا الصتيع في أنتقادهم وتصفحهم بعضهم على بعض في التحدي 
والمناقضة . 
ولا أدل على هذا من قصة الخنساء - فيما يرويه الرواة -- ونقدها في عكاظ 
حاث بن ثابت حين أنشدها قوله : 
لنا الجفنات الغْرَ يلمَعْنَ بالضتحى2- وأسياقنا يَقْطْرْنَ من مجدة دما 
ولدنا بني العنقاء وابتي محرق فأكرم ينا خالا » وأكرم بنا أبنما 
فما كان من الخنساء إلا أن اعترضت على -حسات قائلة : أضعفت 
اقتخارك ؛ وأقللت جفانك وسيوفك ٠‏ وفخرت بمن ولدت ولم تفتخر بمن 
ولدك 55377 
وكذلك ما روي من أن امرأ القيس لما كان عند بني طبع زوجوه منهم أم 
جندب » وجاءه يوم علقمة بن عبدة التميمي وهو قاعد في خيمته وخلقه أم 
جندب © فتذاكرا الشعر » فقال امرؤ القيس : أنا أشعر منك » وقال علقمة : بل 
أنا أشعر منك ٠‏ ققال : قل ٠‏ وأقول . وتخاكما إلى أم جندب ؛ فقال امرق 
26 . ع 5 : 
ثم قال علقمة في القافية والروي قصيدته التي مطلعها : 
واستطرد كل متهما في وصف ناقته وفرسه » فلما فرغ علقمة » قُضلته أم 
جندْب على امرئع القيس ٠‏ فقال لها : يم فضّْلته على ؟ فقالت : فر ابن 
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عبدة أجود من فرسلك . قال : وبماذا ؟ قالت : إنك زجرت وحرّكت ساقيك 2 
وضربت بسوطك . تعني قوله في قصيدته حيث وصف فرسه : 
كللسوط ألهوب » وللساق درة وللزجر مته وَقُمّ أخرج مهب 
وقال علقمة : 
فأدركهن ثانياً من عنانه ١‏ يمر كمرٌ الرائح المتسلب 

فأدرك فرسه ثاتيا من عنانه » لم يضريه بسوط ء ولم يتعبه . فقال لها امرؤ 
القيس : ما هو بأشعر مني ٠‏ ولكنك له عاشقة + وطلّقها » فخلقه عليها علقمة 
الفحل 5559 , 

ومثل هذا كثير في أخبار العرب »؛ مما يدل على أنهم لا يدعون فرصة للنقد 
- وهم أمراء البيان - إلا أدلوا يرأيهم فيها , وهذا إن دل على شيء فإنه يدل 
على قصور بلاغتهم -- مهما كان بليغهم -- عن أن ترقى إلى الذروة من 
الكمال أو الجمال » فضلاً عن ضعفب قل أو كثر يتخلل هذا الكلام . 

أمَا كلام الله » فما سمعنا - حتى من أعدائه - من رماه بالخلل أو 
القصور » بل على العكس من ذلك » سمعنا من قال : « والله إن له لحلاوة » 
وإت عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمُغدق » وما هو بقول بشّر .؟ 
وهذه شهادة عدو . بل لقد بلغ من أمر هؤلاء المعاندين ما هو أعظم من ذلك ؛ 
ققد خرج أبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام والأخنس بن شُرَيق ليلة 
ليستمعوا إلى محمد وهو في بيته » فأخذ كل منهم مجلسا يستمع فيه » وكل 
منهم لا يعلم يمكان صاحيه ء وكأن محمد ( 26 ) يقوم الليل إلا قليلة يرتل 
القرآن في هدوء وسكينة » ويردد بصوته العذب أياته القدسية على أوتار سمعه 
وقليه وفؤاده » قلمًا كان الفجر تفرق المستمعون عائدين إلى متازلهي » فجمعهم 
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الطريق » فتلاوموا وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا » فلو رأكم بعض سفهائكم 
لأضعف ذلك من أمركم ولتصر محمد عليكم . فلما كانت الليلة الثانية » 
شعر كل وإحد منهم » في مثل الموعد الذي ذهب فيه أمس ٠‏ كأن رجليه 
تحملانه من غير أن يستطيع امتناعا ؛ ليقضي ليله حيث قضاه أمس » وليستمع 
إلى محمد يتلو كتاب ربه . وتلاقوا عند عودتهم مطلع الفجر وتلاوموا من 
جديد » فلم يَحُلّ تلاومهم دوت الذهاب في الليلة الثالثة . فلمًا أدركوا ما بهم 
لدعوة محمد من ضعف تعاهدوا ألا يعودو! مثل قعلتهم 000 

وهؤلاء هم أعداء القرآن الأولون . أخذوا بسحر بيانه فَأْحَذُوا يسترقون السمع 
في غفلة من قومهم إلى هذه الكلمات العذاب » فلمًا ملكت عليهم “كل سبيل 
تسلطت عليهم عصبيتهم الجاهلية » وخحافوا تأثيره القوي على التاس» فما لبثوا 
أن أصموا آذانهم عنه » وحاولوا يائسين التيل منه أو التشويش عليه » وقالوا : 
.. لا تسْمعوا لهذا القرآنٍ والعوا فيه لَعلكم تَغلبون .»> ©" فكان مثلهم مثل 
من دفن رأسه -- فقط -- في التراب » يحسب أن أحدا لن يراه ؛ ولكن ما ضر 
الحق الصراح أن لا يدركه عُمِيّ القلوب ؟ «.. فَإنّها لا تَعمى الأبصار ولكن 
تعُمى العُلوب التتى في الصدور .» هم 1 

أمَا النذين هدى الله » وشرح صدورهم للقرآن فيكفي أن واحدا عتهم عندما 
سمع قولة تعالى : ( فاصدع يما تُوْمَر وأعْرض عن المشركين .© 20 خير 
ساجذا ثم قال » سجدت لفصاحة هذا الكلام 77 . والأحبار في ذلك عديدة 
ولا مختاج إلى كثير من العمثيل . 

وإذا كنا قد لاحظنا في المثلين السابقين أوجه الخلل والقصور في شعر 
فحلين كبيرين من فحول العرب ء وكنا قد وقفنا على كثير من آيات لله 
البينات ؛ فلا جرم أن البون شاسع » والمدى بعيد » وإن كانت المادة وأحدة ؛ 
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ولكن الفرق بينهما كالفرق بين الماء في سحابه والماء في ترايه . 
إندا حين نتأمل نظم القران لا نرى منه إلا وضع غريباً في تأليف 
الكلمات ء وفي مساق العبارة » بحيث تبادرك غرابته من نفسها وطابعها بما 
تقطع منه أن هذا الوضع وهذا التركيب ئيس في طبع الإنسان , ولا يمكن أن 
3 وأخشراعا دون تقدير على وضع يشيهه ؛ أو احتذاء لبعض أمثلة 
. ولو ذهبت تفلي كلام العرب من شعر شعرائهم ؛ ورجز رجا رهم ؛ 
لح و ا ا 11 0 
ومن حبر » . على أن جد ألفاظ) في غرابة تركيبها كألفاظ القرآن ؛ وعلى أن 
ترى لها معاني كهذه المعانى الإلهية التي تكسب الكلام غرابة أخعرى يح بها 
طيع المخلوق ٠‏ ويعتريه لها من الروعة ما يعتري من الفرق بين شيء إلهي 
وشيء إنساني -- كا أصبّت في كل ذلك مما تختاره إلا لغة- وأوضاعاً ومعاني 
إنسانية , تقعم بجملتها دون قصدك الذي أردت ٠‏ ولا ترضاها للتمثيل 
والمقابلة » ولا تراها مل مع القرآن إلا في محل تافر » ولا تنزل منه إلا في 
تأيه خا ودع ا , 
وقد كات العرب إنما يركبون ألفاظهم في معان مألوفة على سنن معروفة » 
فإت وقع فيها شيء غريب فلا يكون من اثتلاف اللفظ مع اللفظ ؛ وإنما يجيء 
من أبواب أخرى تتعلق بهيئة التركيب نفسه على ما عرف من جهات البلاغة 
وقثونها وذلك شيء لا ينقض العرف ؛ بل يتهيا مثله لكل من تسب له وأخيذ 
في طريقته . وكثيرا ما اتفق للمتأخر فيه أبدع مما جاء به المتقدم ؛ لأنه أمر 
عموده الطبع ء وأسيابه في الاكتساب والتمرين + والبراعة فيه بالتوليد 
والمساكاة والتأمل . وهذه ضروب كلما أنّسعت أمثلتها أنّسعت فنونها لاشتقاق 
بعضها من بعض » وبها انتهت البلاغة في المتأخرين إلى ما انتهت إليه . 


جرء 9 صوعح ‏ و صور 


وربما اتفق الشيء القليل من هذه الغراية لأفراد الفصحاء وأئمة البيان » بما 
ينغذ فيه الطبع اللغوي والمنزع القوي » وهو من غرابة القريحة فيهم , على أن 
ذلك لا يعدو 'كلمات معدودة »كقول امرئة القيس في الجواد ( قَيّد الأوابد » » 
وقول أبي تمام في الرأس ( وطن النهى > » ونحو ذلك من الكلمات المجامعة 
التي تتفق لفحول الشعراء والبلغاء » مما هو في الحقيقة وضع لغوي مركب 
يشبه الوضع اللغوي في الكلمات المقردة ء فيتناول اللغة والبلاغة -جميعا : 
وتكون فضيلته في العجهتين . 

بيد أنك ترى جملة تراكيب القرآن من غرابة النظم ٠‏ على ما يشيه هذا 
الوضع في ظاهر الغراية » وترى فيه من البلاغة الجامعة خاصة أضعاف ما أنت 
واجده لأهل اللغة كلهم من الشعراء والخطباء والكتاب » وقد سبق من قبل 
عرض الكلم الجوامع في يعض ما جاء في كتاب الله الحكيم وهي أكثر من أن 
00 

ومعلوم أن المعتى الواحد قد يعبر عنه بألفاظ عدة » ولكن لا يجزئع وأحد 
منها في موضعه عن الآخر إن أريد به شرط الفصاحة ؛ لأن لكل لفظ صوريا 
ربما أشيه موقعه من الكلام ومن طبيعة المعنى الذي هو فيه والذي تساق له 
الجملة , وريما اختلف وكات غيره بذلك أشبه . ولقد رأينا كيف كان تقد 
الخنساء مثلاً لشعر حساك » وكيف كانت دقتها في اختيار الكلمات البديلة 
للكلمات التي أتى بها حصان » لدرجة أن الأخير لم حر جوايًا - على ما جاء 
في الرواية السابقة . 

ما في نظم القرآن » فقد جاءت الجمل بما يلائمها من ألفاظ اللغة ‏ 
بحيث لا تند لفظة » ولا تتخلف كلمة » كما استعمل من الألفاظ أمسها 
رَجما بالمعنى ؛ وأفصحها في الدلالة عليه ٠‏ وأبلغها في التصوير » وأحسنها في 
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النسق . وما أروع أن يطرد ذلك في جملة القرأن على انساعه وشموله » ثم 
بعصم من السهو والخطأ في الكلمة ٠‏ بل وفي الحرف من الكلمة » حتى 
يجيء على ما هو عليه منذ نزوله إلى وقتنا هذا » كأنه صيغ جملة واحدة في 
نفس واحد » وقد أديرت معائيها على ألفاظها في لغات العرب المختلقة 
فلبستها مرة وإحدة . وذلك ولا ريب مماءيفوت كل فوت في الصناعة + ولا 
يذّعيه من الخَلّق فرد ولا جماعة . 1 

ولو تدير متدبر ألفاظ القرآن في نظمها - لرَأى حركاتها الصرفية واللغوية 
مخري في الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من أمر 
الفصاحة » فيهيع بعضها لبعض » ويساند بعضها بعضاً » ولن يدها إلا مؤتلفة 
مع أصوات الحروف ء مساوقة لها في النظم الموسيقي ء سحتى إن الحركة ريما 
كانت ثقيلة في نفسها لسبب من أسباب الثقل ؛ فلا تعذب ولا تساغ » وربما 
كانت أوكس النصيبين في -حظ الكلام من الحرف والحركة ٠‏ فإذا هي 
استعملت في القرآن رأيت لها شأنًا عجيباً » ورأيت أصوات الأحرف والحركات 
التي قبلها قد امتهدت لها طرية؟ في اللسان » واكتنفتها بضروب من التخم 
لموسيقي » سحى إذا رجت فيه » كانت أعذب شيء وأرقه » وجاءت متمكنة 
في موضعها » وكانت لهذا الموضع أولى الحركات بالخفة والروعة 5" . 

من ذلك لفظة ١‏ الدّر ) -جمع نذير » فإن الضصمة ثقيلة فيها لتواليها على 
إلنوت والذال مع » فضلا عن ثقل هذا الحرف وثبوه في اللسان » ونخاصة إذا 
جاء فاصلة للكلام » فكل ذلك مما يكشف عنه ويفصح عن موضع الثقل فيه؛ 
ع د » وائتفى من طبيعته في قوله تعالىٍ : < وَلْقّد 
َرَهُم يَطشتنا كتماروًا بالثثر .» 27 فتأمل هنا التركيب وتذوق مواقع 
ا وأجْر حركاتها في حس السمع » وتأمل مواضع القلقلة في حال 
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(لقد) ؛ وفي الطاء من (بطشتنا) -- وهما من حروف القلقلة » وهذه الفتّحات 
المتوالية فيما وراء الطاء إلى واو (تماروا) , مع الفصل بالمد » كأنها تثقيل لخفة 
التتابع في الفتحات إذا هي جرت على اللسان ؛ ليكون ثقل الضمة عليه 
مستخقًا بعد » ولتكون هذه الضمة قد أصابت موضعها , ثم ردّدٌ نظرك إلى 
الراء من ١تَمارَوَا»‏ » فإنها ما -جاوت إلا ساندة لراء (الْتثّر ) حتى إذا انتهئ اللسان 
إلى هذه » انتهى إليها من مثلها » فلا تخف عليه ولا تخلظ , ولا تَثِيّو فيه . ثم 
اعجب لهذه الغنة التي سبقت -الذال في نون (أنذرهم» » وفي ميمها <عند 
اتصالها بما بعدها) » وللعُّة الأخرى التي سبقت الذال في (التذر) . 

وقد وردت في القرآن ألفاظ هي أطول الكلام عدة حروف ونخامد » مما 
يكون مسَتّقَلاً بطبيعة وضعه أو تركيبه ؛ ولكنها بتلك الطريقة قد خرجحت 
في نظمه مرج سَرِيًا ؛ فكانت من أحضر الألفاظ حلاوة » وأعذبها منطة) » 
وأخفها تركيبا ؛ إذ تراه قد هيا لها أسيابًاً عجيبة من تكرار الحروف 
وتنوع الحركات ٠‏ فلم يُجْرها في نظمه إلا وقد وجد ذلك فيها » كقوله : 
(.. لِيستَخَلفَنهُم في الأرْض. ..» 7 فهي كلمة واحدة من عشرة أحرف ) 
وقد جاءت عذويتها من تتوع مخارج الحروف » ومن نظم -حركاتها ؛ فإنها 
بذلك صارت في النطق كأنها أربع كلمات إذ تنطق على أربعة مقاطع . 
وكذلك قوله : 7 فسيكفيكهم الله » 9" » فإنها كلمة من تسعة أحرف » 
رمي ثلاثة مقاطع » وقد تكررت فيها اليأء وإلكاف ء وتوسط بين الكافين هذا 
امد الذي هو سر الفصاحة في الكلمة كلها ©" . 


ثم الكلمات التي يظن أنها زائدة » أو فيها زيادة في القرآن » كما يقول 
النحاة » في مثل قوله تعالى : ١‏ يما م مِن الله لنت لهم .. » 5 , 
وقوله : 7 كلما أن جاع البشير م ألقاة على وجهه فأرَتَكٌ بصيرا .. > 29 فإن التسماة 
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يقولون إن (ما) في الآية الأولى و (أن) في الثانية زائدتان » أي في الإعراب» 
فيظن من لا يصر له أنهما كذلك في النظم » ويقيس عليه مع أن في هذه 
الزيادة لونا من التصوبر لو حذف من الكلام لذهب بكثير من -حسته وروعته ؛ 
فإث المراد بالآية الأولى : تصوير لين النبي ( ) لقومه » وأن ذلك رحمة من 
لله » فجاء هذا المد في (ما) وصفا لفظيًا يؤكد معتى اللين ويفحّمه . وقوق 
ذلك » فإن لهجة النطق يه تُشّعر بانعطافف وعناية لا يبتدأ هذا المعنى بأحسن 
منهما في بلاغة السياق » ثم كان الفصل بين الباء الجارة ومجرورها - وهو 
لفظ رحمة - مما يلفت التفس إلى تدبر المعنى : وينبه الفكر على قيمة الرحمة 
فيه » وذلك كله طبيعي في بلاغة الأية كما هو واضح . 

والمراد بالآية الثانية : تصوير الفصل الذي كان بين قيام البشير يقميص 
يوسف ء وبين مجيئه » لبعد ما كان بين يوسف وأبيه (عليهما السلام؟ » 
وأن ذلك كأنه كان منتظراً بقلق واضطراب » تؤكدهما وتصف الطرب 
لقدمه واستقراره عنَةٌ هذه النون في الكلمة الفاصلة رن (أن) في قوله (أن 
0 الل" 

ولنتأمل الغرق الشاسع بين (زيادة) كهذه في القرآن الكريم ء والزيادة في 
غيره من الأساليب . وتحخضرني في هذه المناسية تلك الرواية لابن الأثير » حيث 
يقول ”*""" : وأنعد بعض الأدباء بي لليغيل وهو : 

شفيعك فاشكر في الحوائج إنّه يصوتك مِن كروهها وهو يخلق 

فقلت له : عجز هذا البيت حسن »٠‏ وأمّا صدره فقبيح » لأنه سبكه قلقاً 
نافرا» وتلك الفاء التي في قوله : ( شفيعك فاشكر © ء كأنها ركبة البعير » 
وهي في زيادتها كزيادة الكرش . فقال : لهذه الفاء في كتاب الله أشباه » 


صورار صور 


كقوله تعالى : « يا أيها المدثر . قم فأنذر . وربلك فكيرٌ . وثيابَكَ عَطّهد .> مم 
فقلت له : بين هله الفاء » وتلك الفاء فرق ظاهر ء يُدرك بالعلم أولا » وبالذوق 
ثانا . أما العتم » فإن الفاء في < وريك كبر . وثياتك قطهر 4 فهي الغاء 
العاطفة ؟ فإنها وإردة بعد 9 قم كأْذر » وهي مثلٌ قولك : إمّش_ قأسرع » وقل 
فلغ . وليست الفاء التي في (شفيعك فاشكر © “كهذه الفاء ءِ لأن تلك زائدة 
لا موضع لها ولو -جاءت في السورة كما جاءت في قول ديل -- وحاشا لله 
من ذلك - لا بتْدِئةَ الكلام فقيل : ربك فكبر » وثيايك فطهر ؛ ولكتها لما 
جاءت بعد 9 قم فأنذر » حَسن ذكرها فيما يأني بعدها : ( ورك فكبر وثيايك 
فطهر .» 

وما الوق » فإنه ينبو عن الفاء الوأردة في قول دعبل ويستثقلها » ولا يوجد 
ذلك في الفاء الواردة في السورة . 

فلمًا سمع ما ذكرته أَذْعن بالتسليم . 

وعلى هذا يجري كل ما ظُنّ أنه في القرآن مزيد ؛ فإن اعتبار الزيادة فيه 
وإقرارها بمعناها » إنما هو تنقص يجلّ القرآن عته » وليس يقول بذلك إلا رجل 
يعتسف إلكلام » ويقضي فيه بغير علمه -- فما في القرآن حرف واحد إلا ومعه 
رأي شخيزه اليلاغة من جهة نظمه أو دلالته أو وجه أستياره ؛ بحيث يستحيل 
ألبتة أن يكون فيه موضع قلق » أو حرف نافر » أو جهة غير محكمة ؛ أو شيء 
ما تنفذ في نقده الصنعة الإنسانية من أي أبواب الكلام . 


ا 


ومما يفترق فيه القرآن عن غيره من الأساليب أن قارئة القرآن أو 
سامعه -- مأدام فيه حتى يفرغ منه -- لا يرى غير صورة واحدة هن الكمال ؛ 
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وإن اخعلفت أجزاؤها في جهات التركيب » ومواضع التأليف ٠‏ وألوان التصوير » 
وأغراض الكلام ٠‏ فلا يجد فيه عَحَلّلةُ ولا تفاوتا مهما تعددت وجوه تصرفه 
من قصص وعظات ٠‏ وأخمار وجدّل ٠‏ وحكم وأحكام ٠‏ وإعذار وإنذار » و وعد 
وَ وعيد » إلى غير ذلك من مختلف الأغراض . فكلها على درجة واحدة من 
الكمال والجلال ؛ ولا تتنزل الصورة في إحداها عن الأخرى . 

في حين جد غيره من مختلف الكلام لأساطين البلغاء يختلف باختلاف 
هذه الأمور ؛ فمن الشعراء من يجود في المدح دون الهجو » ومنهم مَنّْ بيرز في 
ألهجو درث المدح : ومنهم من يسبق في التقريظ دون التأبين ؛ ومتهم من يجود 
في التأبين دون التقريظ ٠‏ ومنهم من يِغْربُ في وصف الإيل أو الخيل أو سير 
اللبل أو وصف الحرب أو وصف الروض أو وصف الخمر ء أو الغزل » أو غير 
ذلك مما يشتمل عليه الشعر ويتداوله الكلام » ولذلك ضرب المثل بامرئ القيس 
إذا ركب » والنابغة إذا رهب » وزهير إذا رغب . ومثل ذلك يختلفب في 
الخطب والرسائل وسائر أجناس الكلام . ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ رأيت 
التفاوت في شعره على -حسب الأحوال التي يتصرف فيها + فيأني بالغاية في 
البراعة في ععنى » فإذا جاء إلى غيره قصر عنه و وقف دونه وبان الاختلاف في 
شعره . وحتى من خعلال القصيدة الواحدة للشاعر المبدع مجد العلو والهبوط » 
والقوة والضعف . ويمتاز الشاعر عن غيره في هذا بقدر ما يتجئب من الهفوات 
في شعره » وبقدر ما يكون التماسك والائتلاف بين ألفاظه ومعانيه . 


ولعل قصور الشاعر في مثل هذه الأشياء » وعن لوغ الغاية فيها » يرجع 
إلى غفلة في الطبع أو غلظ ؛ أو إلى استغراق في الصنعة ؛ أو شغل هاجس ©" 
بالعمل » إلى غير ذلك من الأسباب الداعية للوقوع في الهنات وإرتكاب 
الهفوات » نتيجة استغراق الشاعر في النظم فحسب ٠؛‏ غير مُلق_ بالا للظرف 


الذي ينشد فيه الشعرء ولا لمن يُلْقَى إليه الشغر . 
ولا أدل على وجود هذ! التفاوت في كلام البليخ مهما عظمت بلاغته » 
وطْبَقت شهرته الآفاق » من هذا التفاوت الظاهر بين قسسَئ مطلع المعلقة 
الشهيرة لامرئع القيس : 
قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل 2 يسقّط اللوى بين الدخول فحومل 
فقد جمع صدر البيت بين عذوبة اللفظ وسهولة العبارة وكثرة المعاني ؛ فإنه 
وقف » وطلب من صاحيه أن يقفا » وبكى وطلب من صديقيه أن يبكيا لذ كر 
الحبيب والمنزل ء في حين لم يذكر في الشطر الثاني سوى مخديد لهذا المتول 
الذي يبكيه 22 . ومأ عظم ابتداء أمرئة القيبس في النفوس إلا الاقتصار على 
سماع صدر البيت ؛ وما كان أغنانا عن محخديد هذه الأماكن التي ذكرها امرق 
القيس في مطلع قصيدته : 
يسقط اللُوى بين الدّخول فُحَومّل_ ٠‏ كتوضح فالمقراة 5 وقد كاك 4 يكفيه أن 
يذاكر في التعريف بعض هذا . 
ثم قال بعد هذأ : 
وقرًا بها صحبي على مطيّهم ١‏ يُقولوت لا تلك أسى وتجَمل 
إن شفغائي عبرةٌ مهراقة هل عند رَسْم دارس من مُعولٍ ؟ 
البيت الأول من القصيدة ٠»‏ وأول البيتين السابقين متعلق بقوله : قفا نيك .. 
وقوله : (بها» متأخر في المعنى وإن تقدم في اللفظ ٠‏ ففي ذلك تكلف وخروج 
من اعتدال الكلام . والبيت الثاني مختل من جهة أنه قد جعل الدمع في 
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اعتقاده شافي) كافيً) » فما حاسعه بعد ذلك إلى طلب حيلة أخرى ويجمل 
ومعول عند الرسوم ؟ ولو أراد أن يحسن الكلام لوجب أن يدخل على أن الدمع 
لا يشفيه لشدة ما به من الحزن » ثم يسائل -- نفسه أو غيره -- هلل عند الربع 
من حيلة أعرى 8006 . 

وهنا اعتراض آخر على قوله : فهل عند رسم دارس من معول ٠‏ بعد أن قال 
قبل هذا البيت : لم يَحْففْ رسمّها . وقد قال الأصمعي دفعا لهذا الاعتراض : 
معناه قد درس بعضه ولم يدرس كله » كما تقول درس كتابك ٠‏ أي ذهب 
ولكن أبا عبيدة تقده في هذا المعنى يقوله : رجم فأكذّب نفسه يقوله : فهل 
عند رسم دارس. من معول ٠‏ كما قال زهير : 

قَفْ بالديار التي لم يعفها القدمٌ ‏ بلى » وغَيرها الأرواح والديم 
وإذا كان امرؤ القيس - وهو الشاعر المفلق - لم يسلم من التفاوت في 
شعره فليس غيره بأحسن منه حظًا في هذا التفاوت ٠‏ فهذا هو النابغة الذبيانيء 
وقد طبقت شهرته الأفاق » وقد روى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال 
لوفد غطفان : أي شعرائكم الذي يقول : 

حلفت فلم أنرلكٌ لنفسك ريبة وليس وراءً الله للمرء مذهسب 

لين كدت قَدْ يُلْغت عتى خيانة لُميْلِقُكَ الواشي أغش وأكذّب 
ولست بمستيق أ لا تله على شْعْثْ أي الرجال المهذّبٌ ؟ 
قالوا : النابغة ء يا أمير المؤمنين . قال : فأيكم الذي يقول : 

فإنك كالليل_ الذي هْوّ مُدركي 2 وإنْ خلت أن امنتأى عتلك واسع 


-# لو نا 


عطاطيف حجن في حبال متينة 2 تمك بها أيد إليك نوازع 


5ه صور )بز ور 


قألوا : النابغة . قال : فأيكم الذي يقول : 


إلى ابن_محرق أعملت نفسي وراحلتي وقد هدت العيوثٌ 


أنيقكّ عاريٌ! نخَلقا ثيابي على خوفب نظن بي الظنوثٌ 
فألفيت الأمانة لم تمتها كذلكَ كان نوم لا يخونٌ 


قالوا : النابغة »يا أمير الْؤمئنين . قال : هذ أشعر شعرائكم 47 1 

وسواء ! صحت هذه الرواية عن عمر (رضى الله عنه) أم لم تصح ء فقد 
ميدان الشعر سابةا ٠‏ وله فيه أولية لا تُدفع » وقد سن للشعراء عن بعده طريق 
الاعتذار ؛ بل هو غرض استأثر به وأتى فيه بالروائع » وهو من أصحاب المعلقات 
المشهورة . ومع ذلك كله لم يسلم بدوره من بعض الهنات » ولم يأت شعره 
كله في صورة وإحدة من الكمال ؛ بل لم تخل القصيدة الواحدة في شعره من 
القوعاء اش :وظرفنة والهبوطة 

وهذه هي قصيدته التي مطلعها : 

ومع ما في هذه القصيدة من حسنات توجب له التقدم في فن البياك » من 
مثل قوله : 

تقاصّى حتى قلت ليس يمنققض.2 وليس الذي يرعى النجوم بآيب. 
وصدر أراح الليلٌ عازب هسه تضاعف فيه الحزث من كل جائب 
علي لعمرو نعمةٌ يعد نعمسسة لوالده ليست يذات عقارب 


حيث الاستعارات الرائعة في (يرعى النجوم) » (أراح الليل عازب همه» : 


صور »وصور لاا؟ 
00 3 مثل 7 : 


و حجرأ ب 0-7 


تحيهم 0 537 وك ( وأكسية 5 فوق 0 
تراهن لف القوم خزر) عيوتها 2 (جلوس الشيوخ في ثياب اكرانب ) 
إذا استتزلوا عنهنٌ للطعن, أَرْقَلوا 2 إلى الموت ( إِرُقال الجمال المصاعِب ) 

إلى غير ذلك مما يدل على أن النابغة ممن وضعوا أسس البيان العريي . ومع 
ذلك لم يخل شعر هذا النابغة في القصيدة ذاتها من بعض الهنات ؛ فقد شذ 
فيها ما يعد نابي عن موضعه ء وقلقًاً في مكانه . 

فقد ذكر الأوصاف ولم يلحظ التناسب ينها ء كما في قوله : 9 رقاق 
التعال ليب حجرائهم « فرقة النعل : كنأية عن الحضر ؛ وطيب المتزر كناية 
عن العفة + فكاك الأليق أن يذ كر النعال الرقيقة عند الثياب الملونة في قوله : 

يصونوث أجساذا قديما نعيمها 2 بخالصة الأردان خخضر المتاكب 

ليجمع بين المتناسبين ؛ ولكنه لم يفعل 

هذه يعض أمثلة من عديد لألوان من الضعف والقصور لحقت يأقوال هؤلاء 
البلغاء » حيث لم يسلموا ولم يسلم غيرهم من التفاوت في بلاغتهم ‏ ومن 
أراد أن يستزيد من مأخمل العلماء والأدباء والتقاد على فحول التتعراء والبلغاء 0 
ويرى مدّى ما وقع لهم من أخطاء وغفلات ؛ فليرجع إلى ما كتب الجاحظ 
في البيان والتبيين » وما كتب القاضي والأمدي والمرزباني في الوساطة والموازنة 


ىذ ؟ صور وصور 


والموشّح , فسيرى من ذلك ما يريف . 

ما كتاب الله على طوله وتعداد آياته وتنوع أغراضه فما نالت منه أقوى 
الققوى البشرية أو غيرها من المخلوقات ؛ وصدق منزله : ١‏ قُل كن امتتمّعت 
الإنسٌ الجن على أن يُأنوا بمثل_ هَذا القرآن لا يأنوت يمثله وَلِوْ كان يَحْضّهم 
لبعض ظهيرا .4 25 

هذا هو قوله سبحانه « وكُذلِك أَرْحينا إليك روا من أمرنا » ما كنت 
ا و ا 
وك لتهدي إلى صراط مُسمتقيم. . صراط الله الذي له ما في السْمُواتِ وما في 
الأرض ء ألا إلى الله قصِيرٌ الأمود 4 دم 

فانظر إن شكت إلى شريف هذا النظم » وبديع هذا التأليف ٠‏ وعظيم 
هذا الرصف : كل كلمة من هذه الآية قامة » وكل لفظ بديع وأقع » فقوله : 
« وكقذلك أوحيئا إليلك روح من أمّرنا 4 يدل على صدوره من الربوبية » وهذه 
الكلمة بمغردها وأخواتها لو وفعت بين كلام كثير تميزت عن جميعه : 
وكانت واسطة عقده ©”"©. وكذلك قوله : « ولكن جعلنا نور؟ تهدي يه من 
نَشاءٌ من عبادنا 4 فجعله روما ؛ لأنه يحمي الخلق ٠‏ قله فضل الأرواح في 
الأجساد » وجعله نور) ؛ لأنه يضيء ضياء الشمس في الآفاق » ثم أضاف 
وقوح الهداية به إلى مشيكته » و وقف وقوف الاسترشاد يه على إرادئه » وبين 
أنه ثم يكن ليهتدي إليه لولا توفيقه » ولم يكن ليعلم ها في الكتاب ولا الإيمان 
لولا تعليمه » وإنه لم يكن ليهتدي » فكيف كاك يهدي لولاه ؟ فقد صار 
يهدي ولم يكن من قبل ذلك ليهتدي » فقال : + وإِنْكَ لتهدي إلى 
عيراط مُستقيم . صراط الله الذي له ما في السّمواتب وما في الأرض_ء ألا 
إلى الله تصيرٌ الأمور .»> ومع أن انفصال هذه الجملة الأخيرة < ألا إلى الله تصير 


صور ب وصور 4؟! 


الأمور » في معناها عن معنى ما قيلها -- فقد صيرها شريف النظم أشْدٌ اثتلاقاً 
من الكلام المؤلف » وألطف انتظام) من الحديث الملائم » وبهذا بيين فضل 
الكلام وتظهر فصاححته وبلاغته . 

هكذا يتجلى القرآن في إبداعه وإعجازه » حيث يأتلف اللفظ مع اللفظ » 
وححيتٌ يأئنلف اللفظط مع ا معزى 2 فتلاثم الألفاظ بعضهأ ّ بأن يقرن الغريب 
بمثله ؟ والمتداول بمثله , رعاية لحسن الجوار والمناسبة . وأمًا اتتلاف الألفاظ 
مع المعاتي فما أروع التلاؤم إِلْتَام بينهما » حيث اللفظ الفخم بجانب المعنى 
الفسخم ‏ والجزل مع الجزل ٠‏ والغريب يجاور الغريب ء والمتداول أو المتوسط بين 
الغرابة والاستعمال فكذلك , والأمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة ؟ فقوله 
تعالى حكاية عن أبناء يعقوب لأبيهم : 3 تله تَفتا تَذكُرٌ يوسّف حَتَى تكونٌ 
حَرَض) .244 أتى بأغرب ألفاظ القسم وهي التاء : فإنها أقل استعمالا » وعد 
عن أفهام العامة بالتسبة إلى الباء والواو ٠‏ وبأغرب صيغ الأفعال التي ترفع 
الأسماء وتنصب الأخبار » وهي د تَمَاُ » » فإن (تزال) أُقُرب إلى الأفهام وأكثر 
استعمالا منها » وبأغرب ألفاظ الهلاك وهو (المحَرّض) فاقتضى حُسن الوضع 
في النظلم أت تُجاورٌ كُلٌ لفظة يلفظة من جنسها في الغرابة تونتي) لحسن الجوار» 
ورعاية في اثنلاف المعاني بالألفاظ » ولتتعادل الألفاظ في الوضع » وتتناسب. 
في النظم .وما أراد غير ذلك قال : 3 وَأَقُسَموا الله جهد أيُمائنهم ..» 25" 

وقوله تعالى : 8 ولا تَركنوا إلى الّذينَ ظلموا قتمسكم التار .» 2", فلمأ 
كات الركوثٌ إلى الظالم » ومُو الميل إليه والاعتماد عليه دون مشاركة في 
الظلم » وجب أن يكون العقاب عليه دون العقاب على الظلم ؛ ولذلك أتى 
يتلفط 2 أمْس) الذي هو دوك الاحراق والاصطلاء لني" 


5٠‏ صورء وصور 


وهكذا جد النظم في الصورة القرأنية يجري على استواء واحد » منذ تركيب 
الحروف باعتبار من أصراتها في مخارجها » إلى التمكين للمعنى بحس الكلمة 
وصفتها ء ثم الافتنان في الألفاظ بوضعها من الكلام » وباستقصاء أجزاء 
ألبيانك » وترتيبي طبقاته على -حسب مواقع الكلمات ٠»‏ لا يتفاوت ذلك ولا 
يَخْتل » على تعدد وجوهه وأغراضه ١‏ في -حين لم نعرف بليغاً من البلغاء 
تعاطى الكلام في باب الشرع » وتقرير النظر » وتبيين الأحكام » وتَصنّبٍ الأدلة» 
وإقامة الأصول ؛ وفي الاحتجاج لها والرد على خلافها - إلا جاء بكلام نازل 
عن طبقة كلامه في غير هذه الأبواب » وأنت كد تُصيب له في غيرها اللفظ 
الحر ء والأسلوب الرائع ؛ والصنعة المحكّمة » والمعرض الحسن . فإذا صرت 
إلى ضروب من تلك المعاني » وقعست لم على شيء كثير من اللفظ 
المستكره ٠‏ والمعنى المستغلق ٠‏ والسياق المضطرب ٠‏ والأسلوب المتهافت »2 
والعبارات الميتذلة » وتبيثت كلام لا تطمكن إليه في أكثر جهاته . وإنما وقع 
للبلغاء هذا النقص من جهة التركيب ؛ إذ ليس في كلامهم روح كروح النظم 
في القرآن » التي لم تعرف قط في كلام عربي غيره » بها انفرد نظمه وخرج 
مما يطيقه الناس ؛ إذ ليست هذه الروح مما تقدر عليه قوى الخلق . 

وإن من أعجب ما يحقّق الإعجاز » أن معاني هذا الكتاب الكريم لو أَليِستْ 
ألفاظا أخرى من نفس العربية ؛ ما جاءت في تَمّطها وسمتها والإبلاغ عن 
ذات المعنى » ولو تولى ذلك أبلغ بلغائها » وكات بعضهم لبعض ظهير . 

00 

ولتنتقل بعد ذلك إلى بعض الموازتات بين بعض الصور القرآنية وغيرها مما 
تصور نفس الفكرة ؛ لنتبين الدقّة القرآنية في تصوير المعتى تصوير؟ ينقل إلى 
الننفس الفكرة نقلا أميا » في حين يقصر التصوير للفكرة في غير القرآن قليلة 


صر ب وصور ؟ا؟ 


أو كثيرا بقدر ما أوتي البليغ من روعة في التصوير ودقّة في التعبير . 
نرى مثلا قوله تعالى في شأن القمر حتى يصير هلالا ثانية : « وَالقَمر 
كَدَرْنَاهٌ مُنازل حَمَى عاد كالعْرّجون القديم .» *"" فإذا رأينا قول ابن المعتز في 
الهلال : 
ولاح ضوع هلال كاد يفضحُّا مثل القلامة قد قُدتْ من الظفر 
وقوله : 
أنظر إليه كزورق من فضّة 2 قد أنْمَلْتَهُ حمولة 
وقوله : 
أنظرٌ إلى حسن هلال يدا 
كمِئْجّل قد صيغٌ من فضة يحْصُدُ من زهر الدّجى قرجسا 
وقول السري الرقاء : 
وكأ الهلال تون لين عرق في متحفة زَزقاء 
وقوله أيضا : 
ولاح لنا الهلالٌ كشطر َو عَلى لات ريا الأباس. 
إذا رأينا هذه النصوص كلها وهي تتحدت عن الهلال : فإننا بعد أن تتبين 
معنى كل نص منها ؛ ندرك الفرق في القيمة التعبيرية بين هذه النصوص 
وبحضها ؛ لنرى أيها أدق في التعبير والتصوير » وأوفى بالغرض الذي سيقت من 
أجله » وأسرع تأثير! في النفوس . 
نا الآية الكريمة فإنها تتحدث عن تلك التنقّلات التي نحدث للقمر بقدرة 
أله ء فبينا هو وليد نرأه يدمو رويد رويد حتى يصبح بدر! مكتملاً » ثم يعود 


يفف صورء وصور 


أدراجه + وينقص قليلا قليلاً حتى يعود دقيقا مُعُوجًا لا يكاد يُرى » ولا يوه 
بعد أن كان ملء العين وملء الفؤاد . والتشبيه الذي جاء في الآية كان 
نصيب في أداء المعنى» فلم يجئع بعد أن استوفى المعنى تمامه وحسب ؛ ؛ 
كان دقيقا أتم الدقة في أداء المعنى وتصويره تصوير) كاملة . 

ما بيت ابن المعتز الأول ولاح ضوء هلال ) .. إلخ ء فإن التشبيه الذ 
أورده لا دخل له أصلا في الفكرة التي يريد تققلها إلى قارئه أو سامعه ؛ في 
كون الهلال مثل قلامة الظفر لا دخخل له في أنه كاد يفضحه ومن يعشق ؛ د 
على العكس ٠‏ يقلل من شأن الفكرة ويُضّْعفها ؛ فإن هذا الهلال الضكيل الذ: 
يشبه كُلامة الظفر خخليقّ بألا يكون له أثر ما في تبديد ظلمة الليل المتكائفة 
وخليق به ألا يفضح أحدا » أو يبين عن مكانه » وبذلك يبدو أن الصلة ليس: 
وثيقة بين شطري البيت » ولا بين التشبيه والفكرة التي جاء من أجلها 5* , 

وفي بيته الثاني : ( أنظر إليه كزورق من فضة قد ألقلته حمولةٌ من عنبر 

يبدو التكلف الشديد » فالمشبه به الخيالئ أبعد ما يكون عن التأثير في 
النفس » فهو وإن كانت توجد أجزاؤه في الخارج إلا أن صورته المركبة ليس لم 
وجود ؛ فهو لذلك بعيد كل البعد عن دائرة الفن ؛ لأنه لا يحقق الهدف الفنر 
للتشبيه ؛ إذ كيف تلمح النفس صلة بين صورة تُرى ٠‏ وصورة يجمع العقل 
أجزاءها من هنا ومن هناك ؟ وكيف يتخ المتخيّل مثالا لمحسوس مرئي؟ ل 
إنه ليست نفاسةٌ العناصر في التشبيه هي كل شيء فيه ؛ وإنما هي القدرة على 
التصوير والتأثير . فليسَ - إذ) - تشبيه الهلال عند ابن المعتز بهذا الزورق 
الفضي المقة بحمولة العنبر ما يرفع من شأنه ء أو ينهض بهذا التشبيه الذي له 
يزدنا شعوراً بجمال الهلال » ولا أنسا برؤيته » ولم يزد على أن وضع لنا إلى 
جانب الهلال الجميل صورة شوهاء متخيلة » وإلا » فأين الزورق الضخم من 


صررء وصور ١9‏ 


الهلال النحيل ؟ بل أين هذا التشبيه من قوله سبحانه : 8 والقمرٌ قدرناهٌ منازل 
حتى عاد كالعرجونٍ القّديم 4 ؟ فهذا العرجون القديم أقدرٌ على تصوير القمر 
كما تراه العين » وشخس به النفس », أكثر من تصوير الزورق الفضّي له .. وهو 
دائم) أسلوب التشبيه في القرآن - كما سبق القول عند عرض صور التشبيه في 
القرأن -- حيث ينترّع من الحقائق المسايرة لنظام الكون والموافقة لطبائع الناى , 
وكلها ما يقع عليه البصر أو يدركه الفكر بلا غموض أو إبهام , بالإضافة إلى 
صوغ التشبيهات القرآنية في أروع أسلوب ٠؛‏ وجريانها في السياق الذي يتطلبها 
جريانا محكما طبقا للمناسبات التي أكنَضتْها ؛ فجاءت لذلك تشبيهات قريية 
إلى الأفهام » ولم تأت من ذلك النوع الغريب البعيد الذي لا يكاد يوجد كما 
لاحظتاه في شعر أبن المعتز . 

أمَا البيتان الأخيران لابن المعتر : 

أنظر إلى حُسن هلال بدا يهتلكٌ من أنواره المُنْدسا 
كمتجل, قد صيغ من فضة ‏ يحصد من زّهر الدجى تَرْجسا 

فيبدو فيهما كذلك الضعف والتهالك ١‏ فلم يصور الهلال كما تراه العين» 
ولا كما نخس به النفس . وفضلاً عن غفلة الشاعر عما يبعنه الهلال من آمال 
جديدة في النفس: » و وقوفه عند حد التصوير البصري » فإنه لم يوكق في هذا 
التصوير ؛ لأن الهلال في نظر العين هادئ ساكن » على حين أن المدجل في 
يد الحاصد متسحرك في سرعة واضطراب ؛ فكيف نتخيل الهلال متجلا يحصدء 
وهو ثابت أمام العين لا يتحرك ؟ ثم ما الصلة بين زهر الدجى والترجس ؟ 
وكيف يحصد الهلال هذا الزهر والزهر باق في مكاته لا ينمحي ولا يزول » 
والعهد بما يحصد أن يتخلى عن مكانه ؟ أغلب الظن أن كلمة الترجس قد 
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تّرعت انتزاغاً لتواقق فقط في الجرس كلمة ( الحندس ») » ومن ثم نرى نقص 
النشبيه وقصوره :: 

واققصر السري الها أيضا في قوله ؛ 

وكأن الهلال نوث جين غرقت في صحيفة زرقاء 

اقأتصر على التصوير البصري » ثم فانته الدقة عندما جعل هذه النوت من 
اللّجن غَريقة في صحيفة زرقاء » كُصور لنفسك أي مدر هذه التي تشبه السماء 
وتأمل :أ هناك سبب يدعو إلى جعل هذه النون غريقة في تلك القدر الضخمة ؟ 
فالغريق يعلو ويهبط ويبدو ويختفي ؛ مما لا تراه ألعين في الهلال الهادئ 
المطمعه 559 , 

ثم في قوله : 

ولاح لنا الهلال كشطر طوق 2 على لَبَات زرقاء الأباس 

هل يجد فيه متأمل تشبيه) يزيده شعور) بالهلال عندما جعله نصفف 
طوق ؟ وفضلاً عن عدم دقته » فأي صلة تربط بين السماء ولبة قتاة 
تئيس كياب زرقاء 0" ؟ 

وحين يتأئر الشاعر بالقرآن ييبو المَرْقَ واض- بين الأصل والتقليد ء وهذا 
هو حسأت في قوله : 

وهل يستوي ضَلال قوم تَسَفّهوا عَمَيّ » وهْدأةٌ يهتدود بمهقدٍ 

أخذه من قوله تعالى 8.. ثُلْ هَل نكوي الأمى والَصرٌ أم َل تستوي 
الظّلمات والتّور .© "© فها هو ذا حسان يوازث بين ضُلال وهداة » وليس الفرق 
بينهما من الوضوح والقوة » كالفرق بين الأعمى والبصير » والظلمات وإلنور ؛ 
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فالفرق هنا بين ملموس يشعر به الناس جميعاً » حتى إذا اطمأنت النفس إلى 
هذا الفرق » وآمنت بأن هناك بون شاسما بينهما ؛ انتقلت من ذلك إلى تبين 
مدى ما بين الضال والمهعدي من فرق بعيد 30" , 

وقال -حسان -- أيضا - في رثاء رسول الله ( © ) : 

عَزيرٌ عليه أن يحيدوا عن الهّدى ‏ حريص على أن يستقيموا ويهتدوا 

أخذه من قوله تعالى : «... عزو عل ما عَكُمْ ريص عَلكُمْ ياؤْسنَ 
رَعُوفَ بحم .» ”1 وقوة الآية القرآنية قبدو في إظهار نتيجة الحيّد عن الهدى ٠‏ 
وهي الهلاك والعذاب ٠‏ وفي ذلك من التخويف لهم ما فيه » فهو يبرز هذه 
النتيجة كأنها حقيقة واقعة تؤلم الرسول وتثقل عليه . وتبدو هذه القوة أيض) في 

تعميم الحرص ا 00 ؛ وحريص على خيرهم » حريضص 

0 يظفروا في الآخرة بالثواب والنعيم المقيم » وكل ذلك وأكثر منه يفهم 
من قوله : 9 -حريص عليكم 6 . أَمَا حسان فقد خصّص ولم يطلق + بالإضافة 
إلى ثقل الوقع الموسيقي للأبيات زهي شغ موزوة وخحفة الإيقاع في الأية 
وهي مطلقة مرسلة . 

وقأل -حسان في غزوة بدر : 

سرّنا وساروا إلى يدر لحينهم 2 لويعلموك يقين العلم ما ساروأ 

دَلَاهُمُو يغُرورٍ » ثم أسَلمّهم إن الحَيت لمن وإلاه غسرار 

وقال ّي لكم جار ء خَورَدَهُمَ ‏ شر الموارد فيه الخزي والعار 

ثم التقينا » كُولُوا عن سراتهم من مُنْجِدِينَ » ومنهم فرقةٌ غاروأ 

يستوحي ذلك من قوله تعالى  :‏ وَإذْ َبْنَ لهم الشيطاثُ أعمالهم وقال لا 
غاب لَكُم اليو ين التاس وإني جاز لكمْ » فلما ترات الفقعان تحص عَلى 


د 
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عََبِيه وَقالَ إنِي بريء منكم إني أرى ما لا تَرَوْنَ إنيى أخاف الله » والله شدي 
العقاب .»> ”5“ وتأمل التصوير القوي البارع في القرآن لتزيين الشيطان أعمال 
الكافرين لهم ؛ فإن القرآن قد نقل ذلك الحديث الذي أوحى به الشيطان إلى 
أولياته » وكيف ملا قلبهم بالغرور . وهنا يُجَمِلّ حسان »2 في حين يفصل 
القرآن » وفي هذا التفصيل سر اللحياة -- تلك الحياة التي تُرِينا الشيطان ناكص) 
على عقبيه ه عنئما تراءت الفعتات ٠‏ يرأ من هؤلاء الذين غرّهم يخداعه 0 
وأسلمهم الى الموت بكذبه وإيهامه » وهذه الحياة هي التي تنقص شعر 
سات ا 

وفي غزوة بدر - أيضا - يتحدث حمزة عن الكفار متأثرا في شعره 4 
ومستوحيا م أستو-حأه حسأكت عن قوله تعالى : 2 ود زين لهم الشيطات 
أعمالهم > الآية السابقة ؛ فتحدث عن الشيطان الذي غر المشركين » حتى إذا 
وجد الدائرة قد دارت عليهم ولّى هارباً » تارك جنده للهزيمة والأسر . كما 
تحخدث عن الملائكة الذين أمدّ الله يهم جند المسلمين ٠‏ فقال حمزة : 
أولعكك قوم قتلوا في ضلالهم وحلوا لواء غير محتضر النصر 
لوا ضلال قاد إبليسَ أهله ‏ فخاس بهم », إن الخبيث إلى غدر 
فقال لهم ؛ إِذْ عاينَ الأمرّ واضح 2 برئت إليكم , ما بي الْيوم من صبر 
فإني أرى ما لا ترون ٠»‏ وإنّبى ٠١‏ أخافٌ عقاب الور 
ققدم مهم إلحين . ٠:‏ -حتى تورطوا ينا بمأ 3 كم ذ1 0 
0 لدى الل 0 

فأي فرق شاسع بين أسلوب القرآن وتصويره في الآية السابقة 7 وَإِذْ زين لهم 
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الشيطاثٌ أعمالهم ».. إلخ » وبين هذا الأسلوب وتصويره ؛ فالأسلوب في الشعر 
متهافت ضعيف على حين هو في القرآن قوي رائع » يصور الشيطان وقد ملاً 
أفكدتهم إعجابا بأعمالهم ؛ فاغتروا بها » وتكاد تستمع إلى وسوسته وهو يؤكد 
لهم أنه لا غالب لهم اليوم من الئاس » وهو جار لهم » ثم تتخيله موليا الأدبار 
بعد أن تراءت الفكتان ؛ وبدت أمام عينيه الهزيمة » فيسلم قومه إلى القتل ويفر 
غادرا بهم » وتكاد تدوي في الآذان براءة الشيطات منهم » معلل ذلك بأنه يرىه 
ما لا يرون ء وأنه يخاف الله » وفي ذلك التصوير من التهكم ما فيه . وإذا كان 
حمزة في شعره يحاول التأثر يالقرآن -- فإنا نرى القرآن قد أوضح المراد بما لم 
يستطع الشاعر أن ينهض به إلى عمستوى رفيع ٠‏ فليس في قوله مغلا (١‏ إِذْ عاين 
الأمر واضحًا © أسلوب شعري » كما أن الأثر النفسي لقوله تعالى : ١‏ والله 
شديد العقاب > يبدو قويًا واضحا بجانب قول الشاعر : 
والله ذو قسر . 
وقال النابغة اللجعدي : 
الحمدٌ لله الذي لا شريلك له من لم يَقُلْها فنفسه ظلما 
المولج الليلّ في النهار رفي اليل نهار يُفرج الظّلما *"" 
وهو من قوله تعالى : 8.. يولج الليل في النهار ويولج النهار في 
الل ..» “2 بعد غوير في الآية » إلا أن حذف المولج في الليل » وتقديم 
( في الليل © وتتكير نهار » والمجيء بجملة ( يفرجٌ الظّلما » » كل ذلك 
وإث مجال الموازنات لمتّسع بين القرآت والشعر عندما يكون الموضوع واحداء 


بمب ب صور »و جور 


تقليده في كتير من الأحيان للقرآن - أن يصل إلى السمو القراني ٠‏ وأن يتناول 
شتى الاغراض التي تنتظم شوك الجماعة الإسلامية ,» كمأ ان الشعر الذي 
تحدث عن هذه الغزوات ضعيف في جملته ٠‏ لا يخرج عن أغراض الشعر 
المعروقة يومكف من مداح أو هجاء أو فخر أو رثاء لمك © 

ولا بأس في أن أعرض هذه الموازنة بين أي من الذاكر الحكيم ويعسصر, من 
حديث رسول الله ١‏ له ) » وهو القمة في البيان بعد كلام الله تعالى » مما 

7 هه 

يجمع بينهما كذلك توحد الموضوع . 
النبيّ  :‏ إن أحسنّ الحديث كتاب الله » قد أفلح من زينه الله في قليه » 
وأدتله في الإسلام بعد الكقر » واحتاره على ما سواه من أحاديث الئاس ؛ إنه 
أصدق الحديث وليلقه مله 

ما قول الله تعالى في القرآن : < الله تَزْلَ أحسن الحَديث كتابا متشابها) 
10 جه 82 اع انخياه ,اع صا اج مهب اماج فعر م ىل جاعم معام ع عر اه 
مشأز عر هته جلود الذين يحسون ربهم ثم تلين -جلودهم وقلوبهم إلى 
زكر الله » كلك مُدى الله يدي به من حا » ومن غيل الله قما له من 
هاد 4143# 


وقد تكلم الرسول عن الإخاء في الدين فقال : 9 المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يسلمه 0 ومن كاك في محاجة أجيه كان الله في -حاجته نش 
وقد قال الله تعالى : 3 إِنّما المؤمنوث إخوة فأصلحوا بين أخويكم وَأنْقَوا الله 


ُْحَموق .4 0:) 
وكما قال الله تعالى في محكم كتابه في شأن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر : 7 وَلْتَكن مِنكُم أمة يذعوث إلى الخير ويأمرون بالمعروف وَينْهَوْن عن 
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المنكر وأوليلك هم المفلحون .074 

ققد قال رسول الله (:25) في هذا الأمر أيضا : ١‏ لتَأمَرَتَ بالمعروف ولتنهون 
عن المتكر » أو ليُسَلْطَنَ الله عليكم شراركم » فيدعو خياركم فلا يستجاب 
لهم .؛ 

وفي الإخاء الإنساني العام » والتفاضّل بالتقوى والصلاح يقول الله تعالى : 
( يا أيْها التَاسَ إِنَا حلقناكم ين ذكر وى وجََلناكُم شعويا وقبائل لتعارَقوا » 
إن أَكْرَمَكُمٍ عند الله أثقاكّم ء إن الله عَلِيمَ خيرٌ .4 4-0 

وفي الحديث : ١‏ أيها النأس » إن ريكم واحذ ٠»‏ وإن أباكم وأسحله ٠‏ كلكم 
لدم » وآدمْ من تراب » لا مَضْلَ لعربي' على ععجمي ولا لعجمي على عربي» 
ولا لأحمرٌ على أسود » ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى .» 

هذه بعض الآيات والأحاديث التي يجمعها موضوع واحد ء ومع أن الرسول 
() قد أوتي جوامع الكلم ء إلا أن كلامه لا يعدو أن يكون صادراً عن نفس 
بشرية قد يطمّع في مثله ء بخلاف القرآن » فإنك تستيقس من جملته » ولا 
ترى لنفسك إليه طريقا ألبثّة ؛ إذ لا تس منه نفس إنسانيّة » ولا أثرا من آثار 
هذه النفس» » ولا حالة من حالاتها . وكلما درست مواقف الرسول من القرآن 
بجلى لك فيه معنى العبودية المخاضعة + ومعنى البشرية الرحيمة الرقيقة » وجلى 
لك في مقابل ذلك من -جانب القرآن معنى إلقوة التي لا تتحكّم فيها البواعث 
والأغراض ؛ بل تصّدَعٌ بالبيات فرقانا بين الحق وإلباطل ٠‏ وميزانا للخبيث 
والميب ٠‏ أحبٌ الناسُ أم كرهوا » رَضوا أُم سخطوا ء أمنوا أم كفروا ؛ إذ لا 
تزيدهاأ طاعة الطائعين ؛ ولا تنقصها معصية العاصين » فترى الفرق بين المقامين 
ما بينهما » وشتات ما بين سيد ومسود ء وعابد ومعبود » وإث جميع هذا الكلام 
الآدمي له منهاج » ولجملته طريق » وحدود البلاغة التي .تفصل بعضه عن 
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بعض » كلها مما يرقف عليه بالحس والعيان + ويقدر فرق ما بين بعضها إلى 
بعض مهما بلغ من تفاوتها وانختلافها في السبك والصفة والغرابة ؛ بيد أن ذلك 
مما لا يستطاع في القرآن» ولا وجه إليه بحال من الأحوال ٠‏ فما هو إلا أن تقراً 
الآية منه » حتى تراها قد رجت عن ححد المألوف ؛» وانسلت منه » وفاتت 
جستريا ف يان مطل وتام ؛ فمهمأ وجدت لا جد سبيلا إلى حدها : 
ومهما استطعت لا تستطيع أن تقرن بها كلام تعرف حلاه في البلاغة 2 إن لم 
يكن بالصتعة فيالحس 4:0 , 

نعم .. يُسمع القرآن فيتجلى للسامع من خلال كلامه ريّانيّةٌ تكلم من جو 
علوي ؛ وقوة وسطوة وبحكمة ورحمة ٠‏ وهذه الربانية القوية العظمى التي تعجلى 
من وراء أسلوب القرآن » لا تضعف حتى في المواطن التي تعبر فيها عن 
الرحمة » وإن قوتها واحدة في جميع سوره وآيانه ؛ فهي دائما ريانية قوية -جبارة 
قادرة منتقمة عادلة حكيمة ؛ أنيذة بزمامين من الترغيب والترهيب » ذات 
سلطان مطلق » وتتسم من وراء ذلك كله بطاقات ررحائية هائلة تؤثر في 
الكلمات تأثير الروح في الأجساد . 

وإذا كان لبعض أحاديث الرسول روحانية وضيكة -- فليس معنى ذلك أنها 
تشارك البيان القرآني في إعجازه ؛ ولكن روحانية الحديث أمر نسيي لا يرتفع 
إلى روحانية القرآن . وقد كانت هذه الروحانية النسبية - في الحديث - سر 
إبداعه 2 كما كانت روحانية القرأآن القوية سر إعجازه ”4:5 , 


صور قرآئية في الأدب العربي 
عنذث أن نزل القرآن 5 والأدب العربي بدأت تظهر عليه قبسات رك روسحةه + 
حيث تأثّر الناس ونحاصة الشحراء يالدين الجديد » وظهر ذلك الأثو في شعرهم 
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ولقد مر ينا فيما سبق من موازنات يعض التماذج لصور من الأدب العربي 
تربطها ببعض آيات القرآن وحدة الموضوع ء ورأينا مدى الفرق الشأسع بين صور 
القرآن ونظائرها في الأدب . وإذا كانت بعض هذه الفروق أمكن إدراكها - 
موضوعيا -- فَإنَ الككذين فنية ا يزان عا معت يعي عن الاطراكه .» » اللهم إلا 
إدراك الذوق والوجدات ء وما ذاك إلا لهذه الروح الإلهية العجيبة التي أأضفت 
على القرآن سر الإعجاز والخلود .. وما هي هذه الروح ؟ لا أحد يدري » شأنها 
شأن الروح الإنسانية » لا يدرك أحد كنهها . وصدق الله العظيم حيث يقول: 
( وَيسأَلوتتكَ عن الروح ٠‏ قل الروح من أمر ري وما أوتيقم من العلم. 
إلا قليلة .» 2“ فلم يكن أقل من أن يدفع الإعجاب والإعجاز معا الكثيرين من 
أهل اللغة العربية إلى أن يقتبسوا من نور هذا إلذكر الحكيم ؛ فنظر الحُتاب 
والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ » وبديع النظم ؛ وحسن السياق ٠؛‏ والمبادئ 
والمقاطع وإلخواتم » والتلوين في الخطاب ٠‏ والإيجاز. والإطناب » إلى غير ذلك 
من ألوان الجمال في الأساليب ٠»‏ وأستنبطوا منه دقّة المعاني » وروعة البيان » 
وحسن اليديع . 
وإذا كان العرب أوجدوا اللغة مفردات فانية ؛ فإن القرآن أوجدها تراكيب 
حالدة ء وإن لهذه اللغة معاجم كثيرة جمع مفرداها رأنيتها ؛ ولكن ليس لها 
معجم ت ركيبي غير القرآن . 0) 
لهذا لم يكن عجيبا أن يضع العرب تصب أ عينهم دائما أبلغ كتاب فيهم» 
يرتشفون منه » ثم لم يليث أن ينضح 0 
وجداناتهم ومشاعرهم . 
هذه يعض من النماذج المتأثرة بالقرآن متذ صدر الإسلام إلى هذا العصر 


الفا حور ع وصور 


الحديث : 
وقد قضى دهراً طويلاً في الجاهلية » وزمنا في الإسلام ء له في ديوانه قصائد 
ومقطعات تدعكس في ثتاياها المعاني القرأنية » من مثل كوله : 
تفوى ريا خيرٌ تقل ويذك الله ري عسل 
أحمّد الله فلا ند له سديه الخيرٌما شاء كَمَل 
من هذاه سيل الخير اعتدى ناعم البال ومن شاء أضرل 415 
فأثر. القران في هذه الأيبات يبنو واضِمم ٠‏ ولو لم يكن لبيد قد قرأ قوله 
تعالى : « وما تشاءوث إلا أن يشاء الله » إن الله كات عَليم) حكيم) 4 9ا, 
وقوله سبحانه : « .. ليس كُمثله شيء وهو السميع البصيرٌ » 29080 و # من 
د ال هر الود ومن مص قن تيد له ويا م 4 00 - لما استطاع 
طرق هذه المعاني عن طريق المصادفة . 
01 أرى السعادة جمم مال ولكن الثقسي هو السعيد 
وتقوى الله خير الزادٍ درا وعد الله للأتقى مزيسد 
وما لا بد أن يأني قريب ولكن الذي يمضى بعد انا 
أله ء وتزودوا إن خير ألؤاد التقوى » واثفون يا أولي الألبابب 3 ينلد 
وكذلك وردت معان وألفاظ قرآنية للحصين بن الحمام يذكر فيها صيره في 
الحروب ؛ وسحسن يلاائة » ونجدنه ال مستغيثت » ثم يقول : 


فلم سبق من ذاك إلا التقى 
أموز من الله كُوق السماء ع 
أعودٌ بربي من المخريا 
وف الموازين بالكافرين 
ونادى مناد بأهل القبور 
ا - النار فيها العذاب 


ضور وصور ودف 


ولس تعالجٌ أجالهسا 
مقادير تُتزْل إنرالهسا 
ت يوم ترى النفس أعمالها 
وتلزلت الأرض زلزالها 
وكات السلاسلّ أغلالهسا 


فمن غير المألوف أن تثفق هذه المعاني وتلك العبارات في الداف والسسا 
والجزاء والجحيم لأعرابي : ما لم يكن قد قرأ أو استمع إلى تلاوة لسورة الزلزلة 
وسورة القارعة , أو غيرهما نما يتجلى فيهن صور أليوم الآخر . 

ولقد تأثر حسان في شعره الإسلامي بالقرآن » وقد سبق في الحديث عن 
الموازنات أن عرضت بعضا من شعره المتأثر بالقرآن . 


ويقول معن بن أوس في الشكوى من أين عمه ؛ وتصيرة على معانذته وعشمرء : 


فما زلت في ليني له وتء تعطافي 
وسحَقْضي له متي الجناحَ تألفا 


0 - ل 
عليه كما تحنو على الولد الام 


لتدنيه مني القرابةٌ والرحم 


2 ساف هيع /) ما عو" سني" * د 
وهو من قوله تعالى : « وإخفض لهما جنا حم الذل من الرحمة »كه مله 
ويقول جرير مشيد) بأعمال هشام بن عبد الملك : 


يَعضُونَ الأنامل أت رأوها 
ومن أزواج_ فاكهة ونخل, 


يقطع في مناكبها الحديد 
فقال الحاسدون هي الخلود 
بساتين يؤازرها الحصيدٌ 


5 صورء وصور 
ويبدو في بيته الأخير تأثره بقوله تعالى : # فيهما من كَل فاكهة 
ران .4 وقوله سبحانه : ل والتَخُلَ باسقات لها طَلْمٌ نُضيد .» 7" 
ويقول الأخطل في مدح عمر بن: عبد العزيز : 
تال الخلافة أو كانت له قدرَ) 2 كما أتى رَبْهُ موسى على 0 
وهو في هذا يتأثر بقوله تعالى : « ثم جقت عَلَى قَدَرِ يا موسى .> 
وفي هجاء الفرزدق لجرير يقول : 
ضْربت عليك العدكبوث بنسّجها 2 وقضى عليك يه الكتاب المتزل 
ويقصد بذلك قوله تعالى : «.. وله أرهن البيوت لبت العنكبوت » أو 
كانوا يعكمورة > لكا 
ومن قول أبي العتاهية في مدح الخليفة المهدي : 
أتَثّهُ الخلافة منقادة ‏ إليه مور أذيالهسا 
فلم تلك تصلحٌ إلا له ولم يلك يصلحٌ إلا لها 
ولو رآمها أحد غير لَرلرَلتِ الأرض زلزاكها “" 
والبيت الأخير شطره الثاني من قوله تعالى في سورة الزلزلة : 8 إذا وُلْزِتِ 
الأرضُ زلرالها .» 
ولابحتري في مدح الخليفة المتو كل قوله : 
الله من للخليفة جعفسر ملكا يحسّته الخليفةٌ جعفر 
تُعمى من الله امنطفاه يفضلها ‏ والله يرزق من بشاء يقد" 
وهو في هذا متأثر بقوله تعالى : ١‏ الله يبسّط الرزق لمن يشاء و اتا 


445 


مور وصور 5 


وقال أبن الرومي : 
لا يرون الجروح إلا قصاصا ورعا منهم وعدل” قضاءِ 

وهو من قوله تعالى : # .. والجروح قصاص ..4 27 

وقصيدة البوصيري في مدح الرسول ( # ) تبدو عليها الملامح القرأنية في 
كثير من أبياتها : كما في قوله +2 

وخالف النفس والْسّيطاتَ وَاعْصهما وإنْ هما محضاك النصح انهم 

ولا تُطِم منهما سَصِنُما ولا حَكَمَا ‏ فأنت تعرف كيد الخَصم والحكم 

أستغفيرٌ الله من قَوْل يلا عَمَلَ ‏ لقد تسبت به تسلا لذي عقم. 
هذه الأبيات وكثير غيرها وإت كانت في مدح محمد ( 4 ) ؛ و وصف 
كتاب الله تعالى » إلا أنها لم تخلّ من تأثرها بهذا الكتاب العظيم في قوله : 
<.. إِنّ النفسّ لأمَارةٌ بالسوع ..» **' , وقوله ١‏ يا أيها الْذِينَ أَمَنوا لا تتَبعوا 
تشطوات, الشيطان ومَنْ ينيع شمطوات الشيّطان فإلهُ يأمر بالقحْشاءِ والمذكر ..4 227 
وقوله : < يا أيها الذينَ آمَنوا لِمَ تقولوث ما لا تفعلون » كبر مَقْنًا عند الله أن 
تقولوا ما لا تَفعَلوة > 7" 

وقد نهج شوقي في ماح الرسول نهج البردة » وظهر فيها - أيضا -- تأثره 
بالكتاب الكريم » قهو حين يقول : 

جل ذنبي عن, التُمران لي أل ٠.‏ في الل لني في يرصم 

رست باب أمير الأنبياء ومن 20 يُمسيك بمفتاح باب الله يَعْتيِم 

فإنما يتأثر بقول الله سبحانه : < قُلْ يا عبادي الذينَ أسرفوا عَلى ألْفسِهم 
لا تقْتطوا من رحْمة الله » إِنّ الله يغفرٌ الذنوبت جّميعًا + إِنْهُ هو الغفور 


كا صورء وصور 


اليم نيك 7 وقوله عز شأنه : ( ومن يعتصيم يالله كَقَدْ هدي إلى صبراط 


وحتى في شعره السياسي لم ينس القرآن وتعبيراته » وها هو ذا يطرب لانتصار 
الدولة العثمانية ؛ لأنه انتتصار للمسلمين ولدين الله » فيقول : 


ببحمد الله وف العالمينا وحمدك يا امير سينا 
لقينا في عَدَوْلكَ ما لقينا لقينا الفعسم والتصر المبيسا 
سألنا الله نصرا فانتصرنا يكم ع والله خخير الناصريتا شك 


وهو في هذا يستلهم ويقتبس قوله تعالى : 9 الحَمَدُ لله رب العالمين © + 277 
و إذا جاء تصر الله والفتح >" ء و 8 إنَا قَتَسَا آلف قتحا مبي؟ © 50" , 
و7 إن ينصركم الله كلا غالب كم .. > 0 

وإذا انتقلنا إلى حافظ إيراهيم في شعره مجده -- أيض) -- يتأثر بالقرآن في 
تعبيره وتصويره » وها هو ذا يقول في وصف الشمس : 

نظر إبراعامٌ فيها نطسرة ١‏ فأرى الشك وما ضمَلّ البقين 
قال : ذا ري » فلم أفلت ١‏ قال :إنّي لا أحب الآفلين 
ودعا القوم إلى خالقهسسا وَأتى القوم بسلطان مبيسسن 

هو في ذلك يقتبس من قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام : 7 فلم 
جَن عليه اللْيلّ رأى كَوٌكَبَا » قال هذا رَبِي ؛ لما أقل قال لا أحب الآفلينَ . 
لما رأى القمر بازع قال هذا ري » فلما أل قال لين كمْ بيني ري لأ.كوآن 
مِن القوم الضالين . قلما رأى الشمّس بازَغّة قال هذا ربي هنا أَكْيْرٌ » قلما 
قلت قال يا قَوْم. َي بَرعيء مما مر كون .4 


ضور وصور 'إ"ا؟ 


والشاعر إسماعيل صبري في ديوائه » يغلب علي نضف الجوع الأول منة 
تأثّره بالقرآن ء فهو يقول في أفتتاحية الديوان ( مهذب الأغاني ) : 

أيه الناسُ أنتم الفقراتٌ كَاذْكروا مح له الغنى واليقاء 

لا تعينوا في الأرض ظُلما وبغياً ١‏ و«أثقرا الله إنكم ضعفاء 

9 يغرز تعيم حيأة ورخصاء 25 صحةٌ وهنيساء 
نما العمرٌ تمحةٌ كممات | فضسكوث فحفسرة ظلساء 

فالقارئع لهذا الشعر لا يغيب عن ذكره أبد) قول الله سبحانه وتعالى : 
١‏ يا ليها التاس أنم القُقَراءُ إلى الله ٠‏ والله هُوْ الي الحَميدٌ 4" + وقوله 
تعالى في نفس السورة : « يا أيها النَاس إن وَعدَ الله سق فلا تَعْرَنَكُم الحَياة 
الدنيا » ولا يعْرتكه بالل الك جا 

ولم يكن الشعر وحده هو المتأئر بالقرآن ؛ بل نال الثر العربي كذلك حظه 
منه على اختلاف أنواعه من حطاية أو محاورة أو رسائل . وهذه بعض أمثلة 
لتماذج قيلت نصوصها في أعصار مختلفة » قد تأثرت بدورها بالذكر الحكيم . 
ولعل أول ما يتبادر إلى ذهننا من المتأثرين بالقرآن هو محمد رسول الله ( # ), 
فهو أول من تلقّى الوحي » وأشربت يه روحه ؛ فلا غرو أن يكون أفصح متكلم 
به » وهو المنزّل عليه : « أذعٌ إلى سبيل_ ربك بالحكمة والوعظة الحسنة 
وجادلهم بالتي هي أحسن يي 8151 

فمن خخطية له ( 5 ) في حجة الوداع يعد حمد الله : 9 أيها الناس » إنما 
النّسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا » يُحلونه عام ويحرمونه عام) ؛ 
ليواطتوا عدّة ما حرم الله . وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 


4؟” حور »وصور 


والأرض + منها أربعةٌ حُرّم » ذلك الدين القيم » فلا تظلموا فيهن أنفكم . ألا 
لا ترجعوا بعدي كُفَاراً يضرب بعضكم رقاب بعض . ألا وإن الشيطان قد يكس 
ن يَعبِدَه المصلون ٠‏ ولكن في التحريش بينكم . اتقوا الله في النساء ٠‏ فإنهن 
عندكم عَوان لا يَمُلكنَ لأنفسهن شيقًا » وإن لَهِنّ عليكم حقا ولكم عليهن 
حق ء ألا يوطين كَرشّكم أحذا غيركم ٠‏ فإن خفتم تُشورّهن مُعظوهن , 
وأهجروهن في المضاجع » واضربوهن ضرباً غير مبرح + ولهن رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف ؛ فإنما أخذتموهن يأمانة الله تعالى: واستحطلتم كُروجَهن بكلمة الله. 
أبها الناس ٠‏ إنما المؤمنون إشوة ء فلا يحل لامرئ؛ مال أخيه إلا عن طيب 
نفسه » ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من أثتمته ء ألا هل بِلَغْت ؟ اللهم 
اشْهَدٌ . فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت . وقد تركت فيكم ما إن 
اغتصمتم يه فلن تضلوا أبدا أمرا بيناء كتاب الله وسنة رسوله .6 012 

وأمًا رسائله ( # ) , فلا تخلو كذلك من التأثر بروح القرآن . وهذه هي 
إخدى رسائله وقد بعث بها إلى كسرى ملك فارس » يدعوه إلى الإسلام »؛ 
جاء فيها : 9 يسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى كسرى 
عظيم فارسء سلام على من. أتبع الهدى ؛ وآمن. بالله ورسوله » وشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأن محمد عبده ورسوله . أدعولةَ بدعاية الله » 
قإني أنا رسول “الله إلى التاس كاقة ٠‏ لأئدّرَ من كان حي » ويحقّ القول على 
الكافرين . ألم تسْلم ء فإن أبيت فعليلك إثم المجوس .ه0040 

ولم تكن خطابته أو رسائله ( 4 © فقط هي المتأثرة بالقرآن ؛ بل كانت 
كذلك بعض محاوراته مع أصحابه ء قال معاذ : كنت مع النبي ( # ) في 
سفر + فأصبحت يوم) قريبا منه ونحن نسير ء فقلت : يا رسول الله 2 أخبرني 
بعمل يدخلني الجنة » ويباعدني من النار ‏ قال : 9 لققد سألت عظيما » وإنه 


ضور 2و حور الخرفا 


ليسير على من يسّره الله عليه : تعبد الله ولا تشرك به شيعا ٠‏ وتقيم الصلاة » 
وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان ٠»‏ وج البيت » ثم قال : «؟ لا أُدُلّْك على 
أبواب الخير ؟ الصوم جْنّةٌ » والصدقة تطفئ المخطيئة كما يطفيع الماء النار » 
وصلاة الرجل في جوف الليل .» ثم قرأ : ( تتجافى جنوبهم عن. المضاجع 
يدعو ربهم خخوفا وطمعا ومما رزقناهم يتفقونٌ . قلا تَعلم تمس ما أخفي لهم 
مِن قُرة أعين_ جراء بما كانوا يَعْمَلونَ .» *” ثم قال : ألا أخبرك برأس 
الأمر وعموده وذروة سئامه ؟ الجهاد .4؛ ثم قال : وألا أخبرك يملاك ذلك 
كله ؟» قلت + بلى . فأحدَ بلسانه ققال : و تكفُ عليك هذا.» فقلت :يا 
نبي الله ء وإنَا لمؤاخذوثٌ بما نتكلم به ؟ قال : ١‏ ككلتك أُمك يا معاد » هل 
يَكُبْ الناس على وجوههم في الثّار إلا حصائد ألسنتهم ؟؛ 

وهنا نلمح في كل من خخطبة الرسول ورمالته » وفي ذلك الحوار بيته وبين 
معاذ -- تلمح مدى تأثره ( يه ) بالقرآن في كلامه ء فهو في الخطية يتأثر 
بقوله تعالى : ١‏ إِنّما النسيمٌ زيادة في الكُفر » يْضَل به اللذين كُفروا يحلوتة 
عاما ويسَرّمونه عام لِيُواطثوا عدَّة ما حَرْمَ الله فيَحلوا ما حَرْمَ اله ...2274 

وقوله سبحانه : 9 إن عدّة الشهور عند الله اننا عَشَرَ شَهر في كتاب الله يوم 
خَلقَ المسّمّوات والأرض منها أربعة حُرُمْ » ذلك الدّين القَيّمِ » فلا تَظلموا فيون 
اللي 5 ش 

وقوله : < الرّجالٌ كَوَامونَ عَلى النساء يما مضل الله يَعْضهم على يعض ويما 
أثققوا من أموالهِمٌ » فالصّالحات قانتات حافظات للْعَيْبِ يما حَفظ الله » 
واللاتي تخافوت تُشْورَهْن فَعظومُن وَاهْجْروهُنَ في اكضاجع_واضربوهن » إن 
أَطحْتكُم قلا تَبغوا عَليونٌ سَبيلذ » إن الله كات علدا كبيرا > 27 


ج؟ صور ؛ و صور 


ومعلوم أت خعطبة الوداع أكبر من النص الوارد هنا ء ومن تتبعها كاملة وجد 
فيها من المعاني والألفاظ القرآنية الكثير . كما أن رسالة الرسول إلى كسرى » 
والحوار بينه وبين معاذ واضح فيهما 'كذلك اقتياس الرسول من أيات الذكر 
الحكيم . وهده مجرد تماذج لتأكير القرآن في أسلوب من أوتي جوامع الكلم 
(2 )2 . 
هذا وقد -جرى الخطباء منذ بزوغ الإسلام على الاقتباس من القرآن الكريم » 
واستمداد الأفكار وألصور منه ؟ لأنهم متذوقون لبلاغته » ولأنهم يجدوك في 
الآيات التي يقتبسونها تعبيراً صادقاً عما يريدون أن يقولوا » ولأنهم يعلمون 
استجابة سامعيهم لليلاغة » فيضيفون إلى بلاغتهم وإلى تأثيرهم الخطابي أعظم 
ذشخيرة من البلاغة ومن سلطان الدين . لهذا قال الجاحظ : وكانوأ يستحسئوت 
أن يكون في الخطب يوم الحفل » وفي الكلام يوم الجمع أي من القرآن ؛ فإن 
ذلك مما يورت الككلام البهاء والوقار والرقة وسلس الموقع . وقال الهيئم بن 
عدي : إن عمراتن بن حطان قال : أول خخعطبة خخطبثتها كانت عند زياد » 
فأعجب بها التاس » وسمعها عمي وأبي ٠»‏ ثم مررث ببعض المجالس , 
فسمعتٌ رجلا يقول ليعضهم: هذا الفتى أخطب العرب لو كاك في خطبته 
شيء من القرآن 84480 . 
وكذلك كان الستطباء في العصر الحديث ؛ فعيد الله التديم » ختطيب 
الغورة الوطنية -- يككر في خمطبه من أقتباس الأيات القرأنية » ويقول في إحداها : 
يا أهل مصر » إثما هي أجال محدودة و 2 إذا جاء أجَلهُم فلا يستأخروث 
'ساعة ولا يستقُدمون .2274 فاخرجوا لحرب عدوكم ولا تخشوا الموت 2» ف 
لِكُلَ أجل كتاب .»> 00“ يا أهل مصر » ليس من قَمَّد عن نصر الله كمن 
جاهد في سبيل الله » 9 لا يسوي القاعدوث من المؤمنين غَيرٌ أولي الضرر 


صور 2و صو 51١‏ 


لقيلف 


والجاهدوت في سَبيل. الله .»> 

ويا أهل مصر ء إنما الإتجليز تَجَْس » فلا يقربوا البلاد بعد عامهم هذا » 
وإن خفتم ضعفا فتآزروا وتعاونوا ينص ركم الله عليهم ٠‏ والله قوى عزيز . لستم 
القائمين بالواجبات ولا -حامين لأراضيكم وبلادكم إن تقاعدتم عن حرب 
الإتجليز الخائبين » « كيف وإِنْ يظهروا عَليكُم لا يَرقبوا فيكم إلا ولا ذِمّة .4 - 
0 يحون أبناء كم ويسشتحيوف نساء كم ع« وفي ذلك بلا من ربكم 
عَظِيم .4 7 8 و واضح في الخطية أثر الاقتباس من القرآن الكريم . 

وفي الرسائل كذلك ,أينا نموذيجا من رسائل التبي ( لله © عتدما أرسل 
واحدة منها إلى كسرى »٠‏ ورأينا مدى تأثرها بالقرآن . وهذه رسالة بعث يها عمر 
ابن الخطاب إلى أبي عبيدة في الشام يقول فيها : سلام عليك ء أمّا بعد , » فإنه 

2 2 17 03 

لواكى قد زح مسر اق يدها را وان رقا جد اشر سراي ' يأ أيها 
لين آَمَنوا اصيروا وصايروا ورايطوا واتّقوا الله لَعلكم تفلحوة ٠‏ 52 

كما كثر في التوقيعات الاقتباس من القرآن الكريم ٠‏ فقد وقّع السفاح إلى 
عامل له تظلّمت عنه رعيته بالأية الكريمة :9 .. وما كنت متخذٌ الْمضَلين 
عَضّد .»4 و وقّع المنصور إلى قوم شكوا عاملهم , بالآية الكريمة : 9 .. لا 
ينال 0 0 اله 1500 
8 0 

ومن أمئلة الحوار المتأئر كذلك بالقرآن - ما دار بين عبد الملك بن مروان 
وخالد بن يزيد بن معاوية + وكان منه : لقد مرت بالوليد اينك خمل ابن عمه 


22 م 


فعيث بها . فقال عبد الملك : 8.. إِنّ الوك إذا دلوا ريه أقسدوها 


*؟ صور +خ صور 


وجَعلو! أعزة أهلها أذلة وكَذَلك يُفُعَلونَ .4 فرد عليه خالد بقوله : ١‏ وإذا 
أردنا أن تهلك قرية أمرنا مترفيها كَمَسَمَوا فيها كح عليها القول قدمرتاها 
و تللق 
تدمير .» 

هذا هو القرآن الكريم جاءت آياته على هذا النسق الخاص من التصوير 
الأدبي الرائع 6 فلم تخرج في تصويرها وتعييرهأ حو حروقفب المعجم العربي 0 
ولكنها خرجت بهابا التصوير والتعبير عن مقدور البشر . وهذه الصور القرآنية ون 
انُخذت أدواتها الأولى من نفس المادة التي اتُخذت منها العربية طرائق تعبيرها 
وتصويرها * إلا أن الفرق شاسع يبن تعبير صادر عن نفس بشرية يعتريها من 
القصور ما تعجز به دوم عن يلوغ الكهال » وبين تصوير معيّر صادر عن إله 
حكيم عليم : أحصى كل شيء علما » وأحاط بكل شيء خير) 5 

وحسبه من تصوير أتى بالإبداع في التأليف بين أجزائه » وصاغ من وجوه 
التفنن في تلوين المعاني -- ما جعل كلام العرب كله في جانب ء وكلام الله 
ولجلرة في سجانب ؛ فلقد جاوت كلمات الله وكأنها قد تفرّدت باللغة دونهم 0 
واستغرقت كل ما جاءوأ به من محاسن البيان . 

فلم يكن عجيبا - إذ -- أن توضع هذه الصور الأدبية القرأنية نصب 
الأعين 0 أمام الأدياء وإلتقاد على السواء . 

أمَا الأولون » فقد جعلوها المعينَ الفياض الذي منه يغترفون » وإن كانوا لم 
يدركوا كل السرٌ في هذه الحلاوة » وفي هذا السحر الحلال . 

وما السعرون فقد حاولوا! -جاهدين من أجل أن يكون التصوير القرآني مقياس) 


+ مور ؛ و صو ؟ 


اللهم إلا إذا أدرك التاس كُنْه الروح التي أضفاها الله على الكلم فحركتها 
وصورثها . 

« ويسألوتتك عن_الروح_» قل _الروح عزن مر ربي وما أوتيتم 7 العلم إلا 
قبل « + 
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(161) الزمخشري : الكشاف . ج” :» ص 145 . 

(1©1» الرافعي : إعجاز القرآن ‏ ص 1541 - 747 . 

. 55-98 السيوطي ؛ الإتقان في علوم القرآن . ج » ص‎ »١6( 
. 11 - 5 سورة القارعة : الآيات من‎ )4١515( 
. سورة الفجر : الأيات من 1 --ه‎ 4١6 ( 


الهوانش ١ت»؟‏ 


0) صورة الشعراء : الأيات من هلا - لالم . 

. 8-1 سورة القمر : الآيات من‎ )١©1/( 

. 4 - 5 سورة مريم : الآيات من‎ )١848( 

() سورة النساء : من الآية 17م . 

, ”+ سورة الفسر : الآيات من 99 سا‎ )١( 

(0) سورة آل عمرات : الأيات من 154-19٠‏ . 

(177) سورة المقرة : الآيات عن لالا! -- ١84‏ . 

,.1١١68-1١4 ء*ص‎ ١ سيد قطب : في ظلال القرآن  مج‎ )١7( 

02 ) سورة هود : الأية ١7١‏ 

- ١14 سيد قطب : التصوير الفني في الغرآن , طلا القاهرة : دار الشروق . ص‎ )١15( 
. ١له‎ 

0 )سورة الكهف ؛ الأيات من 1١١-95‏ . 

. ١7" الأية‎ ١: سورة الكهف‎ )١519( 

(1"34») سورة الكهف ؛ الأيات من 585-78 . 

(139) سورة القصص : الأيات من 5-1 . 

, ١؟5--‎ !١ا/ سورة البقرة : الآيات من‎ )١19/( 

(99) سيد قطب - التصوير الفني في القرآن »ص ١84-1١8٠‏ . 

. سورة الكهف : الأيات من 56 - الم‎ )١0/9( 

. 5783 - في ظلال القرآن . مج 4 ء مس للا‎ ٠ سيد قطب‎ ) ١0 

)١094(‏ سورة القلم : الآيات من /ا١‏ -- #9 . وراجع في ظلال القرآن . مج 5 ص 
تكس 0" 

7567 سورة النمل : الآيات من 47 -- 414. ورأاجع في ظلال القرآن . مج ه .ص‎ )١/5( 
1 

() سورة يوسف : الآيات من 8١‏ إلى +35 . وراجع في ظلال القرآت - مج 2 » ص 
+7 الا1 7١‏ . : 


69 الهرامش 


(/11/9) محمد تايل : إنتجاهات واراء في التقد الحديث »ص 16١‏ . 
(ثلا؟ ) سورة القصمص : الأية ه١1‏ وما بعدها . 

. "١ صورة القصص : الأية‎ )١15( 

(48) ميد قطب : في ظلال القرآن . مس ه, صللاهة؟ -75917 . 
(149) سورة الأعراف : من الأية 1847 . 

, 151 16 سورة الأعراف : الآيتان‎ )١65( 

(لاللا) سورة طه : الآيات من 95 - 55 . 

. 897 سورة عله : الأية‎ )١85( 

(166») سيد قطب : في ظلال القرآن . مج 5 » ص 7748 وما بعدها . 
(985) سورة الكهف : الأية 4لا . 

(1890) سورة التمل : الآييات 7٠١‏ ء ١‏ . 

(خك! ) سورة التمل : إلأيات من ** 55 . 

. سورة النمل : الآيتان /1؟ , خلا‎ 2»١65( 

)© سورة التمل : الآيات من 5لا - 9" . 

(؟) سورة التمل : الآية ا . 

512) سورة الدمل : الآية “78 

© سورة التمل : الآيتان 4 , ها . 

() التمل :الأيتانت 75 ,لا . 

2( سورة الثمل : الأيات لم" - جرع من الأية +5 . 

0) بقية الأية 1٠‏ . 

0 سورة الدمل : الآية اد 

. 2 سررة التمل : الآية‎ )>١55(٠ ) ١52 

0 سورة التمل : 4ع . 

. 7548-7339 سيد قطب :في ظلال القرآن . مج © ,سن‎ 45١0 
, سورة البقرة : الأيات عن لا" - 4ل‎ )7١( 


الهرامشض مخ 


(785) محمد غتيمي هلال : المدخل إلى النقد الأدبي الحديت ذا اص 115 . 

)7١ 4(‏ هبي قوله تعالى في سورة البقرة : 3 وَإِذَا امتشقى موسى لقوعه كُقاتا اضرب بعصالة 
الحجر ؛ كَانْفجِرَْ منهُ التنا عَسْرَةَ عي + عد عَلِم كل أناس مشربهم + كُلوا واشربوا عن 
وزق الله ولا تَعموا في الأرص مفسدين 4 الآية 5١‏ . 

. 41 - ص لالا‎ 2 ١ سيد قطب : في ظلال القرآن . مج‎ )١٠١( 


الفصل الثالث : 

(00) سورة يوسف + الآيات من 85 -5. 

(/4١؟)‏ سورة يوسف : الأية 5٠٠‏ . 

- 9١1 صورة يوسفب. : ألآية‎ )7١8( 

(4*©) سورة يوسف . الآية 7 . 

. 7١5 سورة يوسض ء إلآية‎ )٠( 

0 الزمخشري : الكشاف . ج ؟ 2 ص ١75‏ 

2 سورة الكهف : الآيات من *31 -- 18 . وراجع الكشاف للؤمخشري . ج 7 2 ص 
سالا؟. 

(170١؟)‏ سورة الكهف : الآية ١/‏ . وراجع في ظلال القرآن عج 4 ,ص 9؟؟ -5511. 

(54) الكهف :الآيتان 19 + .7١‏ 

(62١؟)‏ الكهف : الآية .١‏ 

55> الكهف :الأآية ١لا‏ . 

(117؟) الكهف :الآية 15؟ . 

(ىْؤ؟) الكهف ؛ الأييان ”7 , 75 . 

(0) سورة الكهف : الآية 8؟ . 

(90؟) سورة الكهف : الأيتان 7 ا/ا؟ . 

0 الزممخشري : الكشاف . ج 7 , من 7١7/-- 7١17‏ ؛ سيد قطب : في ظلال القرآن . 
مج ع ع ص 151557 -17555. 


+2 الهرامش 


()5 سورة المسد . وراجع الكشاف للزمخشري . ج * » ص 751 - 558 . وفي ظلال 
القرآنت عبج 5" , عن 40٠٠١‏ 40.01 . 

(59290) الرمخشري : الكشاف ج” »ص 584 - 48؟ ؛ سين قطب : في ظلال القرآت . 
مج " رهن *+490 20+91 . 

0 سورة الزلزلة . الآيتان /ا ٠م‏ . 

(؟7) صورة لقمات : من الآية *#” . 

0 ؟) سيد قطب : مشاهد القيامة في القرآن . ط؟ القاهرة » دار المعارف . ص 8" - 5ل . 

)© سورة الإنسان : الآيات من 5-1 . 

27742 الزمخشري : الكشاف . جح« بص 78 775 

(0) صورة هود : الأيات من 55 -لرة . 

2 سورة المرسلات : الأيات ل - 4” . 

3502 سيد قطب : في ظلال القرآن . مج * , ص اثلا" - وولام . 

(0) سورة (ق ) : الأيات 878-38 , 

277 سورة التكوير : الآيات 1١5 - ١‏ . 

2 7) سورة الواقمة : الآيات 5-١‏ . 

(5؟) سورة عيس : الأيات * ل لال . 

0 سيد قطب : في ظلال القرآن . مج 5" ا ص 74584 . 

(/7؟) سورة القارعة : الآيات ١‏ -- © . 

(1548؟) سورة إيرأهيم : الآيتان ١؟‏ , 77 . 

(95؟») سورة الفرقان : الأيات لالا س 39 . 

40 سورة المدثر: الأيات من 8" - /ا؟ . 

0؟]) سورة الزمر : الآية */ا . 

(72) سورة المؤمدون : الأية ٠١1‏ . 

8*9؟© سورة الرحمن : الآية 4١‏ . 

(44)) سورة التوبة : الآيتان *” , ها , 


الهوامشض وم؟ا 


(©؟) سورة الواقمة : الآيتان 77 +78 . 

(45؟) سورة هريم : الآية 85 . 

4171249 سورة للنباً : الآية ++ 

25587 سورة فاطر : الآيعان 4” , هت" . 

(5) سورة التساع : الأية ا . 

(69؟) سورة ( عبيا » : الآيات من 51 - لا . 

(5851) سيد قطب : في ظلال القرآن . مج ه , ص ل4١94؟‏ - 3809 , 
(؟0؟7) سورة الطور : الآيات من هلا -8؟ , 

(7809) سورة العلور : الآية "لا . 

(5814؟) سيد قطب : في ظلال القرآن . مج " ص 8919" . 

(16) سورة عبس : الآيات من 7*8 - 27 . 

0 سورة البروج : الآييان ٠١‏ +3196 . 

(/61 )2 سورة القارعة , 

(ه7) سورة الفجر: الأيات من 71-51 . 

(590؟) الفجر ؛ الآيات من لاا - ٠".‏ , 

(+5؟) سورة يونس : الآية 1١1‏ .2 (909) سورة الأنقال : الآية لا . 
(7؟) محمد عبد الله دراز : النباً العظيم . الشاهرة » مطيعة السعادة . ص 1717-1595 , 
170 المرجم السايق ء ص 776 . 

السيوطي : الإنقان في علوم القرآت . ج ؟ أ ص 4ه . 

(716) سورة الأعراف : من الأية 514 . 

0 أبو هلال العسكري : الصناعتين » ص 99"5. 

(1) سورة الأنعام : من الآية 7 . 

4 سورة التحل : الآية +94 , 

0 السيوطي : الإنقان فى علوم القرآن . ج ؟ »ص 84 . 

477 المرجع السابق ء نفس الصفحة . 


5 الهوامش 


0 سورة يوسف : من الآية »م . 

0 العسكري : الصتاعتين » ص 795 . 

(779/5) سورة هود : الأيات من 47 -- 25 . 

(77/4) السيوطي : الإتفان في علوم القرآن . ج 7 » 8ه . 

(717/6) الإمام يحبى ين حممزة العفوي : الطراز . ج * أ ص 17 . 

() سورة الشمس : من الأية "1# . 

(/7/ا؟ 4 الرماني : النككت في إعبجاز القرآت » ( ضمن ثلاث رسائل ) اص */7 .- 
(9؟) سورة يوسف ١‏ الأية © . 

(719/5) سورة هود : الآية 1 . 

() سورة الزمر : الآية 7:5 

(2581 سورة البقرة : الآيت ١1/١‏ . 

(747) تفسير الألوسي » روح المعاني. القاهرة ؛ المطبعة الأنيرية . حم 17 ء ص هلا 
(85؟) سورة ( فى © :الأيتات ا ؟ . 

(84؟) صورة الرعد. : من الآية ١‏ . 

(86) سورة التور : الأيتان 15 , 7١‏ , 

0 سورة الصساقات: الآيات من 1١7“‏ - ه١١‏ . 

(5880) الرمخشري : الكشاف . ج 7 ص 581 . 

28/0 ) سورة يس : الأيتان ©4 452 , (85» سورة الزمر : الأية 4 . 
(50؟) عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ‏ ص ٠١5‏ + لا ٠١‏ . 

(51؟) سورة القصص : الأيتان "ا , 98. 

(؟555؟4) سورة القصص : الأية هلا . 

(65) سورة اليقرة : الأية الا . 

(7854) الألوسي : تفسير روح المعاتي . ج 3 ص2 . 

(35؟) محمد عبد الله دراز : النبأ العظيم .ص .1١7‏ 

(0) سورة اليقرة : الأية 41 . 


الهرامش ‏ /اه؟ 


(781) محمد عيد الله حرز : التبأ العظيم » ص5١‏ -119. 

(794) المرجع السابق ,ص 118 -114. 

(45) وهبي الواردة في الأية إلتالية لهذا الموقف في قرله تعالى : 3 ولقد جاء كم عوسى 
بالبيئات كم نكم العجل من بَمْدءِ وأنتم ظالمون .© 

, ال١ الموجع السايق ,عن‎ 7٠3 

(71) المرجع السابق » ص 175 , 

20 سورة الإسراء : الأية 65م , 

. 46, "؟) سورة القمر : الأيات لا١ , #37 , لا"‎ ١5 

(7*4) سورة الحج : الآبة ه . 

(ه *7) سورة المؤمنون + الآيات من 15-017 . 

0 7) سورة العتكبوت : الأيتان ٠١ + ١9‏ . 

7*90) سسورة الروم : إلآية 5 © . 

(88؟) سورة لقمان + الأية 74 . 

0 ) سورة السجدة : الآيات من لا -- 4 . 

0 سورة يس : الأية 7 

(0) سورة الزعر ؛ الآية 5 . 

(9115) سورة الروم : الآية لا" . 

70 سورة فصلت : إلايتان © ,4ه . 

(54) عيد العزيز إسماعيل : الإسلام والطب الحديث . القاهرة » مطبعة الاعتساد » 
لاه 1118م . ص 1١1-111‏ , 

(90) المرجم السايق . عن 11١5‏ . 

17 سورة الزمر : الآية 1غ . 

(90١"ا)‏ سورة يس : الآية ١7‏ . 

(718©) سورة طه ؛ الأية /1© . 

(95) سورة الإسراء ؛ الأيعان “17 + 314 . 


خه؟ الهوامش 


. 58 سورة القمر : الآية‎ ©7٠06 
. ١7١ سورة الروم : /ا؟ ؛ و راجع الإسلام والطب الحديت »ص‎ 0 
. سورة الزمر : الآية بم؟‎ )"( 

(«الالا) سورة الماعون ؛ الآيات من ١‏ -لا . 

(4774 سورة الدساء : الأية لالم . 

(7) السيوطي : الإنقان في علوم القران . ج 2 ص84. 
5١0‏ سورة الكهف : الآيات من 47 - 4غ . 

(79) سورة غصلت : الآية +2 . 

(9) سورة طه : الآيأت من 918 ١89/-‏ . 

(79 ")2 محمد عيد لله درأز : التبأ العظيم » صن ٠١8‏ 
(+71؟) سورة الشعراء : الأيات من 474 --75؟ , 
(99؟») سورة الأحزاب : إلآية 5 . 

2737 محمد عبد الله دراز : النبأ العظيم .ص ٠١5‏ . 
(7*97) سورة الأنبياء : الآيات عن 51 - 54 . 

(9) سورة الأحقاف ؛ الآية 4 . 

(776) سورة الدنمل : الأيات من 3ه - 5 

(لالا) سورة مريم : الأيات من خرق -5175 . 

(/7079) سورة المؤمنون ‏ الأية 07 . 

(774) سورة سبأ : الآيتان /ا 2 . 

(95) سورة ق : الأية ١6‏ . 

0 صورة عيبس : الأيات 117 - لا" , 

(581) سورة الأئعام : الآية 04 . 


الفسل الرابع : 


40 سورة فصلت : من الآية 28 . 


الهوامش ‏ 8ه؟ 


1747 سورة ألزمر : الآية “77 , 

(144) محمد عيد الله هراز : الشأ العظيم » ص 17م - 6 ٠‏ 

9020© سورة الطور ١‏ الاآية 78 , 

0 ) سورة هود : الأية 117 . 

0 45 سورة البقرة : آلأية 77 . 

(754؟») سورة البقرة : الآيتاث 5؟ + 78 . 

(45) مصطفى صادق الرافعي : إعجاز القرآن »ص “ال[9 . 

(169) محمد حسين هيّكل : حيأة محمد . القاهرة ؛ مطيعة مصر , ١18514‏ هشاءاص 555 . 

(81") المرجع السابق »ص 4لا2 . 

(619[) المرجم السابق »ص 79/5 . 

(81؟) مبجع : أكل المجيع » والمجيخ : طعام يصنع من لبن وتمر . 

؟؟» سورة الذاريات : الأيات من 9 س6 , 

(©2؟» الزسحشري : الكشاف . ج ” , ص لالا؟ . 

(2761 سورة الضحيي : الايات عى 1 - © , 

(/31) سورة العلق , 

(6؟) سيد قطبه : في طلال القرآن . مج 5 , عى 79177 - 7441 , 

(55؟) سورة هود ٠‏ آلآية ١‏ 1 

(750) الخطابي : يأن إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرأن) مخقيق وتعليق 
محمد تلق الله أحمد ومحمد زغلول سلام . ص 74 . 

(0 القصة لها أكثر من رواية وقد وردت بتفصيل أكثر من ذلك . راجع محمد جاير 
الحسيني : الخنساء شاعرة بتى مليم . القاهرة » مطبعة عصرء 1554 .صن 7١7‏ . 
(1؟) بدوي طيأنة : دراسات في نقد الأدب العربي . ط1 3159/8 ها +13535أم لاص 417 . 
21771 محمد حصين فيكل : حياة محمد ءا ص 113 . 

(54") سورة فصلت : الأية 75 . 
(؟) سورة احج : الأية 4 . 


الهوامش 


0 سورة الحجر : الأية 94 . 

2720 للسيوطي : الإتقان في علوم القراكت . ج ؟ » ص 8ه . 
270 مصطفى صادق الرافعي : إعجاز القرأت » ص 554 . 
(755) مصطفى حادق الرافعي : إعجاز القرآن » ص 7*8 - 7141 . 
(+27 سورة القمر : الآية 75 . 

(79/1) سورة الترد : الآية ©© . 

('/ا"» سورة اليقرة : الأية ١"/‏ . 

271/70 المرجع السابق » ص 743 . 

0 سورة آل عمراآن : الآية 164 

(هلا؟) سورة يوسف. + الآية 95 . 

(5/ا7» الرافعي : إعجاز القرإن , عى 15141 - 511 . 

499/0 اين الأثير : المثل السائر . القاهرة » المطبعة البهية . د. نت . 
(9؟»> سورة المدثر : الأيات من ١‏ - 54 . 

(5/؟) اين رشيق القيرواني ؛ العمدة في صتاعة الشعر ونقده . جج 1» ص 145 , 
(98) ألحمد بدوي : أسس النقد الأدبي عند العرب » ص ©*”. 

28 ألباقلاني : دلائل الإعجاز » ص ”لا . 

(94؟) عبد الغني إسماعيل + مذكرة في النصوص والتراجم » ص 5 7١‏ . 
(17480)» سورة الإمراء : الآية هم . 

(74) سورة الشورى ؛ الأيعات 9ه ء لام . 

(88» الباقلاني : إعجاز القرآن » ص 49 . 

(785») سورة يوسف : إلأية 86 . 

217600 سورة النور : إلآية “© , 

ذكيخ7؟) سورة هود : الأية "119. 

(85؟) السيوطي : الإتقان في علوم إلقرآن . ج ” : صن لق . 

(35) سورة يس : الأية 786 . 


811١  شماوهلا‎ 


(991) أحمد أحمد بدوي : من بلاغة القرآن » ص 78/8 . 

0 المرحع السابق » ص 7894 . 

0 المرجع السابق . 

43542 سورة الرعد : الآية 15 . 

(758) أحمد أحمد بدوي : من بلاغة القرآن » ص 784 - ههلا . 

(95؟) سورة التوبة : الآية م1١‏ . 

(819؟) سورة الأنفال : الآية 4 . 

2540 أحمد يدوي : من بلاغة القرآن , صن 48" . 

0 المرجع السابق » ص 74 

(**4») سورة لقمان ١‏ الأية 79 . 

(* ) أحمد بدوي :من بلاغة القرآن » ص 50١٠‏ . 

4*7 ) الباقلاني : إعجاز القرآت »ص 111. 

70 ) سورة الزمر + الأية “7 . 

5٠ 4(‏ ») عبد الرحيم الطهطاري : هداية الباري إلى ترتبب أحاديث البخاري . ج 7 » ص0٠1؟‏ . 

(508) سورة السجرات : الأية ٠١‏ . 

42*50 سورة آل عمرآن : الآية ٠١5‏ . 

(9* 44 سورة اللحجرات : الآية "1 . 

(4* 4 ) مصطقى صادق الراقعي : إعجاز القرآن » حى !م7 . 

(5) محمد أحمد البيومي : سيدنا محمد في إبداعه الأدبي . رسالة دكبرراه في كلية اللغة 
العربية بالقاهرة . ص 88ل . 

(41) سورة الإسراء : الآية هل , 

0©) مصطفى صادق الراقعي : إعجاز القرآت » ص 754 . 

(4) يحيى الجبوري : شعر الممخضرعين وأثر الإسلام قيه . يقناد .من 58؟ . 

+ سورة الإنسان » الأية‎ )5١7( 

. 1١١ سورة الشورى : الأية‎ ) ١42 


7 الهرامش 


(416» سورة الكهف :الآية /ا١‏ . 

> ديوإت الحطيكة , ص 757 . 

0 ) سورة البقرة : الآية 151 . 

2182 ) سورة الإسراء : الأية 54 . 

(1) سورة الرحمن : الآية له . 

() سورة لاق) : الأية ٠١‏ . 

(211) أحمد الحرفي : مخت راية الإسلام . القاهرة » مطابع الشعب , 6؟! هم 1558م 
ص ١47‏ . 

(1؟5) سورة عله : الآية 4 . 

(0) سورة العتكبوت ؛ الأية 51١‏ . 

0 ) أحمد الحوفي : مدت راية الإسلام » ص 147 . 

452 ) المرجم السابق . 

0 ) صورة الرعد ؛ الأية "7 . 

59 ) سورة المائدة : الآية © . 

54 4) البوصيري : قصيدة البردة » شرح الشيخ خالد الأزهري , عن 17 . 

0 © سورة يوس : آلاية "!© , 

0 ) سصورة النور ؛ إلا . 

0 © سورة الصف : الأيتات ؟" ‏ ”# . 

0 >2 © سورة الزمر : الأية 7ه . 

0 © سورة آل عمرات ؛ الآية ٠١1‏ . 

(4؟4 » مأهر حسن فهمي : شوقي ؛ شعره الإسلامي . القاهرة : دار المعارف . ص 585 . 

(575 ) سورة الفائقة : الآية ٠‏ . 

60) سورة التصر : الأية ١‏ . 

530 سورة الغتم : الآية ١‏ .2 (21) سورة آل ععمرات : الآية +15 . 

40 سورة الأنعام : الآيات من 78-5 . 


55  شماوهلا‎ 


(4240» سورة فاطر : الآية 18 . 
0 ) سورة فاطر : الأية ه . 
0 سورة التحل :الآية ١8‏ . 

(447) محمد أحمد البيومي : سيدئا محمد في إبذاعه الأدبي » ص 5 ؛ محمف حسين 
هيكل : حيأة محمد » ص 4537 - 4777 ١‏ الباقلاني : إعجاز القرآن . 
(44) محمد أحمد البيومي : سيدتا محمد في إبداعه الأدبي ,ص 1١#‏ 
(48 5) سورة السجدة : الآيتاث 15 +/ا9 . 

0 © سورة التوبة + 79 

(/ا؟ 5) سورة التربة 5" . 

(28 8غ سورة النساء : 54 . 

(449) مخت راية الإسلام .ص +19 . 

( 42 سورة يوئس : الأية 55 . 

(1 446 سورة الرعد : الآية م" 

سورة النساء : الآية ©4 . 

(125) علي الحديدي : عيد الله النديم ؟ خطيب الثورة الوطنية . القاهرة » دار مصر للطباعة ء 
1ط 7519-11١١‏ 

(155) سورة آل عمرات : الآية ١٠؟‏ . 

(426) سورة الكهف : الآية ©١‏ . 

50 ) سورة البقرة : الأية ١18‏ . 

( ) سورة آل عمرأن : الأية 8ه 

(46) سورة الدمل :75 . 

(0) سورة الإسرام : الآية ١15‏ 

0) سورة الأسراء : الآية هلل . 


بيان بأهم المراجع 


إبراهيم عمصطفى وآخرون : البيات . والقاهرة , المطبعة الأميرية » 1921 . 

آب ركرهني » لاسل : قواعد التقد الأدبي » ترجمة محمد عوض محمد . القاهرة ء لءجنة التأليف 
والترجمة وإلدشر . 

ابن الأفير : المثل الساثر في أدب الكاتب والشاعر . القاهرة ؛ المطبعة البهية . 

ابن رشيق القيرواني : العمدة . القاهرة , ١9178‏ م . 

ابن قتيبة : ريل مشكل القرإن . القاهرة » دار زحياء الكتب العربية » 17/7 ها 

أبو هلال العسكري : الصناعتين . القاهرة » مطيعة محمود علي صبييح . 

أحمد أحمد بدوي : أسس التقد الأدبي عند العرب . ط ؟ القاهرة » مطيعة الرسالة » 19576. 

أحمد أحمد بدوي : عيد القاهر الجرجاني وجهرده في البلاغة العربية ٠‏ القاهرة ٠‏ مطيعة 
مصراء 998595 . 

أحمد أحمذ بدوي : من بلاغة القرآن . ط ؟ القاهرة » نهضة مصر . 

أحمد حمسن الزيات : وحي الرسالة . مج 4 . 

أحمد الحوقي : محخت راية الإسلام . القاهرة , مطابع الشعب ء لجنة التعريف 
بالإسلام » 1552. 

أحمد الشايب : الأسلوب . الإسكندرية ء المطبعة الفاروقية , ١978‏ . 

أحمد شوقي : مجنون ليلي . القاهرة » مطبعة الاستقامة . 

أحمد شوقي : مصرع كليوباترة . القاعرة ‏ المطبعة الأميرية بيولاق . 

إسماعيل صبري : مهذب الأغاني . القاهرة » مطيعة -حجازي , 15178 . 

الألوسي : روح المعاني . القاهرة » المطيعة المنيرية . 

أمين !حولي : البلاغة وعلم التفس . بحث مستخرج من كلية الآداب . مج 4 , ج 7 . 

أمين انموي : فن القول . القاهرة » 91517 . 


يان بأهم المواجع كفا 


أنيس المقدسي : تطور الأساليب التثربة في الأدب العوبي . ببروت :1518 . 
الباقلائي : إعجاز القرآن . القاهرة ‏ مطيعة السعادة .1149 ه . 
بدوي طبافة : دراسلت في نقد الأدب العربي ؛ من الجاهلية إلى نهاية القرت القاث . ط ٠‏ 
القاهرة , 159/5 هل 7 1536 م. 
التبريزي : شرح القصائد العشر . القاعرة ؛ المطبعة المنيرية . 
توفيق الحكيم : أهل الكهف . القاهرة ؛ لجنة التأليف والترجمة والنشر 154٠‏ . 
ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » قيق وتعليق محمد عطف الله أحمد ومحمد وغلول ملام . 
القاهرة , دار المعارف 0 1985 . 
الجباحظ : البيان والدبيين ء تحقيق عبد السلام هارو . 
الجاحظ : الحيوان ٠‏ مخقيق عيد السلام هارو . 
جويو » جان عاري : مسائل فلسفة الفن المعأصرة » ترحمة وتقديم سأمي الدروبي ٠‏ بيروت . 
حامد عبد القادر : دراسات في علم التفس الأدبي ‏ القاهرة ‏ 1541 . 
حاهد عوني ؛ المنهاج الواضم للبلاغة . القاهرة » طر الكتاب العربي , 1581 . 
اتخطابي : بان إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعباز القرأن» ٠‏ محقيق وتعليق محمد 
خطف الله أحمد ومسمد رَغَلول سلام . القاهرة » دار المعارف 19854 . 
الرافعي : إعجار القران + تصصحيح رتعليق محمد معيد العريان . ط 4 القاهرة ؛ عطيعة 
الاستقامة » ٠+؟ة5‏ . 
ألرماتي : التكت في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل) » تمقيق وتعليق محمد خطف الله 
أحمد ومحمد زغلول سلام . القاهرة » دلر المعارف 1965 . 
الزمخشري : الكضاف ط > . القاهرة » المطبعة الأميرية ,1795 ه . 
السجستاني : عريب القرآت » تصحيم وتعليق مصطفي عتاني ‏ القاهرة » المطبعة الوحمانية ؛ 
؟* بما, 
سليمان حسن : في الأدب الإسلامي والأموي , ط 7 القآهرة . 
السيد أحمذ الهاشمي : جراهر الأدب . ط 4 . القاهرة » مطبعة السعادة » 95748 . 
سيد حنفي : حساك بن ثابت شاعر الرمول . القاهرة : مطبعة مصر 2 15514 . 
السيرة الخحلبية . القاهرة ؛ الحلبي , 1145 ع . 


5 ايان بأهم المراجع 


السيوطي » جلال الدين : الإنقان في علوم القرآن . القاهرة » المطبعة الأزهرية 1171/82 هل . 

شوقي ضيف : في التقد والأدب . القاهرة » دار المعارف . 

صبحي صالح : مبالحث في علوم القرآن . دمشق > مطبعة الجامعة السورية » ه18 , 

طه حسين : مرأة الإسلام . القاهرة » دار المسارف 1989 , 

عبد الحميذ حسن : الأصول الفنية للأأٌدب . القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرية , 19849 . 

عبد الرحمن الباشا وآخرون : الموجز في الأدب العربي . دمشق ٠‏ لا©5! . 

عبد الرحيم الطهطاوي : هداية الباري في ترتيب أحاديت اليخاري . ط ” القاهرة » مطيعة 
الاستقامة , 187 هل . 

عيد الرزاق توفل : من الايات العثمية . القاهرة » المطبعة القئية اتحذيثة . 

عبد العزيز إسماعيل : الإسلام والطب الحديث . مطبعة الاعتماد » 1918 . 

عبد الغني إسماعيل : مذكرة في النصوص والتراجم . دار العهد الجديد للطباعة . 

عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة ٠‏ تصحيح وتعليق أحمد مصطفي المراغي . ط 7 
القاعرة » مطيعة الحلبي » ١575‏ . 

عيد القاهر الجرجاني ؛ دلائل الإعجار » تصحيح وتعليق أحمد مصطلفى المراغي . القأهرة » 
المكتية التجارية . 

العلوي يحبى بن حمزة : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وسحقائق الإعحاز . القاعرة » مطبعة 
المقتطف .1535#4, 

علي الحديدي : عبد الله التديم خطيب الثورة الوطنية . القاهرة » دار عصر للطباعة , 194514 . 

عمر الدسوقي : دراسات أدبية . القأهرة » مكتبة نهضة مصر . 

عمر الدسوقي : محاضرات عن نشأة التثر الحديث وتطوره . القاهرة » مطيعة الرسالة » 
ا" 

الفخر الرازي : تفسير الفخر الرازي (عفاتيح الغيب» . القاهرة  1١571‏ هم . 

ألفيومي : المصباح المتير . ط ” . القاهرة » المطبعة الأميرية . 

القرآن الكرم . 

كامل الخولي ؛ صور من تطور البيان العربي إلى أوائل القرن الثامن الهجري . القاهرة » دار 
الأنوار للطياعة ,م192 . 


أن بأحم المراجع 1 


ماهر حسن فهمي : شوقي ؛ شعره الإسلامي . القاهرة ؛ دار المعارف . 

محمد أحمد البيومي : سيدنا محمد في إداعه الأدبي . رسآلة دكتوواه » بمكتبة كلية األغة 
العربية ء بالقاعرة . 

محمد أحمد جاد المولى وآخرون : قصص القرآن . ط ؟ القاهرة » مطبعة الاستقامة » 
100 

محمد جابر ألخحيني : الخساء شاعرة بني سليم . القأهرة » مطبعة عصر ء 1555 . 

محمن -حسين هيكل : حديأة محمد . الشاهرة + مطيعة مصر , 85؟9! هاء 

محمد نطف الله أحمد : دراسات في الأدب الإسلامي . القاهرة ‏ الجة التأليف والترجمة 


والتشر 581 . 
محمد خلق الله أحمد : من الوجهة التفسية في دراسة الأدب ونقده , القاهرة » لجنة التأليف 
والترجمة والشرء /1912 . 


محمد زغلول سلام : أثر القرآن في تطور التقد العربي . القاهرة ؛ دار المعارف ١559‏ . 

محمد الصادق قمحاوبي : للبرهان في يريد القرآن . ط 4 القاهرة ء الطيعة العربية ؛ 
04. 

محمد عبد الله دراز : النبأ العظيم ‏ القاهرة ‏ مطبعة السعادة ٠‏ 155 . 

مسحمد الْغزالى ١‏ نظرت في القرإت . ط ؟ القاهرة » مطيعة السعادة » 1551, 

محمد غنيمي هلال : الأدب المقارت . ط ؟ القاهرة » مكبية الأمجلو المصرية + 1571 . 

محمد غنيمي هلال : المدخل إلى التقد الأدبي الحديث . ط ؟ القاهرة » مكتبة الأتجلو 
المصرية + 15517 . 

محمد تايل أحمد : اتجاهات وآراع في النقد الحديث . القاهرة + 15505 . 

محمد نايل أحماء : نظرية العلاقات ؛ أو النظم بين عبد القأهر والنقد العربي الحديث . 
القاهرة ‏ 15556 . 

المرزباتي : الموشعم . القاهرة ؛ المطيعة السلفية » 1547اه . 

مهدي علام وعبد القادر القط ومصطفى ناصف : النقد والبلاغة . القاهرة ١11٠١‏ . 

التسّفي : مدارك التتزيل وحقائق التأويل . القاهرة 2 14154, 

يحيى الجبوري : شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه . بقدأد . 


هذا الكتاب 


يحلق مع ايات الله المتلوة : يتملى رائع بيانها ؛ وباهر إعجازها ؛ ليكشفى عن ملامح الصورة 
الأدبية 0 التى تعسور ال معنى الذهني 4 والمحالة النفسية 0 والمشهد المنظور 4 والدموذج الإنساني 1 
متمخذة من الوجدات الفني سبيلا إلى الوجدات الديني : 
أدبياثت 
-١‏ الأدب المقارن *-- أدب الرحلة كل كتاب يصدر فيها , إلى معالجة 
المدائح البوية 4-- أدب السيرة الذانية 


ه- الأدب الفكاهي 4 - ا فن الترجمة 
7 علم اجتساع الأدب : مقدمة 


ترمي سلسلة 9 أدبيات 24 في 


موضوع أو قضية أدبية معالجة عامة 
شاملة يفيد منها القارئ العام والقارئ 


4- المصادر الكلاسيكية لمبرح توقيق الحكيم و 3 00 
5- الصورة الفنية عند التابقة الذبياني تمثل موسوعة أدبية متكاملة , ولا 
- النموذج الإنساني في أدب المقامة تقتصر في تناولها للموضوعات على 


-- الفكاهة عنذ جيب محفوظ 
1 - أدب السيرة الشعبية 
١*‏ - نظرية الدراما الإغريقية 


الأدب العربي اللوخسيسب 0 بل تتصاوره 
إلى الآداب غير العربية . والسلسلة 


+ ؟ -- البلاغة واللأسلوبية وصفية , تعنى أساساً بتعريف القارئ 
© - جدلية الإفراد والت ركيب با موضوع ء وتنأى عن الأحكام 
5- قضايا الحدالة عند عيد القاهر الجرجاني القاطعة في القضايا الأدبية الجدلية 
7 - الصورة الأدبية في القران الكريم أو الحافلة بالخلافات . 


يطلب من : شركة أبو الهول للدشر 
' شارغ شواربي بالقاهرة الت: 4 59ه"95 55545059 
7 طريق الحرية (فؤاد سابقا) - الثللالات ‏ الإسكندرية :4554859 


